الجزء الثالك ْ المجلد الرابم والخمسون 


د مجتلة ابجع الرتمرالمسر يي سابتعا ) 


0 


شل هين من سنة 9و1 هم 
تموز ( يوليو ) من سنه ه/اة! مم 


كلذ انولسار 


لل © .م 


احتحت الى معرفة مصدر من مصادر فعل : كذب ؛ وذلك من أجل 
ضبط قافية من القواي » وهذا المصدر هو : كذابٍ » على وزن : كتاب » 
فرجعت الى ماد”ة : كذب » فهل على> من حرج اذا أعربت في هذا المقام عن 
عحبى من كثرة مصادر هذه الاد”ة » ولا بأس يذكرها كلها ٠‏ يقول 
الفيروزابادي في معجمه : كذب يكذب ككذربا وكيئذ'با وكيثذ'بة وككذية 
وكذاياً وكذناباً ككتاب وحنتاء » على أن هذه المصادر ليست بكثيرة اذا 
قيست بالأسماء الدالة على الكاذبء فالدي تكدن هو: كاذ ب” وككذةان” 
وتكذةان* وككتذ”*وب” وكذويّة” وككذ"يان وككيكذةبان وكيثذ” بان 
وكثذ“يذاب وكثذابة ومسكن”بان وملكثنتبانة وكثن” بذ“بان » وما يقال 
في كثرة الأسماء الدالة يقال في كثرة الأسماء الدالة على الكذب وهذه 
هى : الأ”“كذ”بّة* والككثن"بى والمكذوب” والملكذونتة والمكتكذانتة” 
والكاذ بّة* والكثذ*بان” والكثذاي” بضمهما » الى آخر ما جاء في تعريف 
هذه الماد”ة 1 

انى آسف الأسف كله على أنى لست من علماء اللغة حتى أعرف 
النحب ف كر هذه الفادو وكرة انا من كنك واساء الطدت : 


اموه ا 


0:٠‏ كثرة المصادر والأسماء 


واذا لم أكن من علماء اللغة فما يمنعني عن العجب من هذه الكثرة التي 
شرت اليها : ولست أدرى هل تعر”ض علماء اللغة في القدبم والحدث 
لإيضاح هذا الأمر » وهل في جملة هذا الايضاح كثرة قبائل العرب 
واختلاف بعض لغاتها » فمن هذه القبائل من استعمل مصدراً أو اسماً , 
ومنها من استعبل مص درا آخر أو اسساً آخر » ولا جمع علماء اللغة 
ما تشتكت من هذه اللغة ف البوادى اضطروا الى تدوين كل” ماسيعوه » 
أقول إن كل هذه الأمور لا علم لي بها » وليتني أعرف الأسباب التي أجهلها 
في هذه القفية » على أن الذي أعرفه أن أحكام تنازع البقاء تجري على 
اللغة جريانها على عالم الأحياء : على نحو ما أشرت الى ذلك في بعض 
مقالات: متقدمة » فليس من الضروري أن تعيش المصادر كلها والأسماء 
كلها » فمنها ما يبوت ومنها ما يقل” استعماله ومتها مابعيش على وجه" 
الدهر » فمن المصادر التي عاشت ماجاء ذكره في القرآن الكريم أو ماحاء 
على لسان سيدنا محمد مَلِثَرٍ أو ما استعمله بلغاء الكتاب ء فهل استعمل في 
هذا كلهكذ” بذ”بان أو متكذ .بان أو غيرهما من اخواتهما بدلا” من استعمال 
الكاذب والكذ”اب والكذوب » فهذه الأسماء الثلاثة وأمثالها تعيش 
ويستفيض استعمالها ٠‏ وأظن أن بعض مصادر كذب قد تستعمل ولا بأس 
باستعسالها ولا سيما فى أقامة وزن من أوزان الشعر كالكذاب والثذكاب 
على وزن الكتاب والحنّاء » اما الذي يكذب وبعض الأسماء الدالة على 
الكاذب فهل تستعمل كلها ؟ واذا استعملها أحد الكتتاب فهل يسلم من نقد 
الناقدين ؟ أفلا يرمونه بالتنطتع والتنطتس في لغته ؟ 


ذلك مثلا” مصادر فعل : أكل » يقال : أكله أكلا” وماكلا” ء فالأكل هو 


شفيق جبري ١؛ه»‏ 


الغالب وهو أغلب من الماكل » أمًا العامة فانهما تستعمل : المأكلة على 
عليها وقد وردت المأكلة في اللغة ولكن على غير ما تقضده العامة » يقال : 
المأكلة وتضم الكاف : الميرة وما أكل : ويوصف به فيقال : شاة مأكلة ٠‏ 


ب هذا كله انا ينها اراق هذا اناب اي يان كتره«السبادر 
والآسساء ء انا الذي يهمنا أن نعرفه انما هي الأسباب في كثشسرة بعض 
المصادر والأسماء ولست أدري هل في لغات العالم مثل هذا الأمر » هل 
للفعل الواحد مصادر كثيرة أو للاسم الواحد أسماء كثيرة على نحو 
ما نشاهده في لغتنا ٠‏ ولا ينبغي لنا ان نعتقد أن كثرة هذه المصادر أو هذه 
الأسماء دليل قاطع على عَنى اللغة ؛ فالمعروف ان اللغة الغنيّة انما هي اللغة 
التي نجد في مفرداتها ما نستطيع ان نعبتر به عن معنى من المعاني الي تجول 
في الخاطر : فاذا جال في خاطر أحدنا معنى ووجد في اللغة اللفظة الدالة 
عليه فنسفتطيع أن نستّتتج من ذلك ان اللغة غنية » أما اذا لم نجد في اللغة 
ما نستطيع ان نعبكر به عن معنى من المعاني فاللغة فقيرة » والمفردات 
الكثيرة قلّما تكون برهاناً على غنى اللغة حتى ان المترادف فيها قد يختلف 
بعضه عن بعض فقلتما نجد في لفظتين مترادفتين تطابقا في المعنى فلا بد من 
فرق بينهما ولو كان الفرق يسيراً ٠‏ 

على اني أشعر باني كدت أخرج عن موضوعي فجوهر ال ملوضوع 
معرفة السبب أو الأسباب في كثرة مضادر فعل واحد وكثرة الأسساء 
المستقة منهذا الفعل. فعسىآن يوضح لنا هذا الأمر علماء اللغةيعصرنا ٠‏ 


حك كثرة المصادر والأسياء 


وهل من بأس اذا أفر دِت” هذه المصادر وهذه الأُسماء الغعربية التى بقل” 
استعسالها على الرغم من صحتّتها » واذا استعملت قد ينبو عنها الذوق»أقول 
هل من بأس اذا أفردت كلها في معجم خاص وجمعت فيه كسا تجمع الاثار 


القديمة في متحف ٠‏ 


دمشق ب شفيو حبري 


لندكتور أ ل. كاعر فمل 
تله إلى العربية الآساتذة مرشد خاطر 
وإحمد هدي الخباط وعد صلاح الدين الكوا كي 
له-3 سوام يوم 
الدكتور حسسئي سبح 


40 احداد الدكم نم56 12406 
وارجح حّد بد الدتم ( مقدار ) او حديدية الدم » كما 
جاء في الترجمة الا تكليزية من المعجم الأصلى 27١7‏ 

.غ١١1‏ حددر لو ي او حداد الر أله هتتهدهتصلتام 5136056 12407 
واقر مجمع اللغة في القاهرة السددية ‏ الستحار 
الحديدي ( تترب الرئة الحديدي ) وجاء في التعريف : 
حالة مرضية مزمنة 'تحدث من استنشاق اتربة الحديد 


)3 ( 251000 عطاخ صذ رمعا قط 01 امع درم ) 


## 2# © سل 


551 


"1 


قف 


نظرة ف معجم المصطلحات الطبية 


وأفضل تغبر الرئة الحديدي20 3 


مي ع 6 124 


وأفضل ككتمة بحرف السكّين ) او تأنأة بالسين أو حرف 
السين . لكى لا بلتبس الامر باللفظة التالية ) 


سينى 468 م216 ,72201081ع51 


وأقر مجمع اللغه العربية ف القاهرة تعريب اللفظة 
) سحجمى ) فترجم (14مصونة دمامك ) بالقكولون 
السجمي ف مصسطلحات علم الجحراحة 93 وترجم 
( متددع2 1081مصونة ) بالتعريهة السيئية بين 
مصطلحات علم الأمراض ومتفرقاتها ٠‏ وأفضل ترجمة 
اللفظه بالسكّين الحر "قفى 
5181181-56 

إشتعمار# عت رض » ع رض" مُششعير 
وأفضل ع رآض” لت مشعر ققط 

50 - اارعوعق 0 مووز 
علامة آرجيل ‏ رو برتسن 
ترشن شر رسال مدرو كي ين 
ي 2 متتعمكر الور نحو الثّور » كما جاء ف الترحمة 


الصلحة 8؟5 من المجلد الحادي والخمسين من هذه المجلة 


0[13ظ1 


12015 


016ظ1 


حسي ا 


عه 


الاتكليزية من المعجم الأصلي17) 


5121 ,812616:15110116ه ع لماع 
211 


٠١417‏ ععتلامة” وتصلكميئة » علامة تبانيكة » ميزرة 


١514 


١ع‎ 


وآ فضل علاامة واما: صكفئة علا امة متشرة ») 
- 
موس اح لم --. 
علا مة فار ىه 


©2056 ,08115566 19 06 ممع 51 
6 ناء6ة 12 06 
( 21011 65 15201162 ) 


علاامة الجوا'راب » احثمرار الاتحجدار ( فاكير 
وبريكو ) واحثمرار الأجثزاء المتتد”لثية ( في القدمين ) 


علع دهن جتنامه 6 فصعزاة 
( 250118515 ) 026811 011 011 


علاامة الخد”ش بالظتفر أو الخثداشة ( صثداف ) 
وأفضل عّلامة الخمّش بالظفر أو الحكك بالظتفر 
أو الحنتات29) 


6ضعة ,01118686 51826 
6 :59110 011 
061-46 تنا 6 


017ظ12 


120118 


1160 


422ظ1 


رى (التصلام مط 2ه 1055 ,صدمام رد اتطنام وسمماعوط11-50زمنة 
( خطعخا 50 عدم 11ه2 ) 

( صذغهم2 مط 02 5امهم غ62062م06 06 ستاة قط 01 7602655 
111618 08261115طه 2 

() في لسان العرب : الحت في قركك الشيء اليابس عن الثرب ونحوه . وحت الثيء عن 
الثوب وغيرءه بحته حتآ فركه وقشره فانحت ونحات واسم ماتحات من مته السعات كالدثقاق وهذا 
البناء من الغالب على مثل هذا وعامته الهاء وكل ما قشر فقد حت ٠‏ 


قف 


25 


يفحين 


ونحفن 


١١54 


مين 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


علامة البنْد ء علامة الو ثاق ( التقماط ) ء حاد ثة 
ودمسا اليد 


مما رابغ 


وآر جح علا مة * الفشر_بط » عتلاامبة” مه الووثاق 


ضيب 


علا مة ة لاستاغ 6 06 مدعزو 


6ع 13 06 عتعأذة ,الاع:021081) - 00117612 مدرعاه 
عتلاامة أو ليفيه كر“دارلي علامة الرتغامتى 
وظاهرة اوليفه كردالئ 0 الجيذ الر#غامى كما جاء ف 
الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي0؟ وكما اقرها 
مجمع اللغة العربية في القاهرة أيضا ٠.‏ 

316 61م ناه 1م0010 مدةم عمصعزة 
علامة متمد مة أو سابقة 
وعلاامة ليعيئة ْ 

6 (013 ) عمعزو 

عتلاامة ( مثسكاة ) مشحشتمتتة 
وأفضل عللاامة مُحثتتمّلة او ممتكنة ( الظهور ) 
( على مايقال ) 


27612 01126 761561155102 ) 18201886 06 26ج 1و 


(؟) الصفحة 54١‏ من المجلد السادس والثلاثين من هذه اللجلة 
( 0226202 طم الأ قعة) 011761 ,'عتاة لوقطعه ) 


زقف 


٠‏ ا )2 عم مقر ا لفظ. 


03ظظ1 


067ظ12 


8ظؤظ1 


12429 


03ظ1 


جدى سبح 


يدن 


01 :19 105001187221م 5112611116116 01223316 تتتلتاقر 
( متأ ماعع6 0ه "1 أ 


علاامة الهتيئج ( قشسر"ع كهف روي ستطلحي 
وأفضل عللامة النتقثر وظاهرة ار"نى » كما جاء في 


(701569© 226215قع:1][ 065 165102) 617011 06 5126 
علاامة” الجكارور ( آفة الر#رثط المتصالبة ) 


وأفضل علا مة الدثر*ج ( وقد أقرها مجمع اللغةالعربية 
قِ القاهرة ( ) آفة” فق الردٌّئط المتتصالبة ( وليس 


دداء” صو "افى 25326 


والصحيح تغتبثر الرة الستّيليكاتي » وهو مايحدث 
من ا سكتنشاق غبار السيليكات ( احد املاح حموض 


5210116 توتططة ,سمحتم تازه 06 027506 ,511166 


سيديس » اكسيد السيليسيوم » بلا ماء 


سيليكا » بلا ماء حمض سيليقون او سيليسيوم ثاني 


جرع 1١‏ 
تحد ث ستعالا” وقتشئعاً) 
الترجمة الاتكلير اهن المعجم الأصلى 217 
خخ ١‏ 
للفظة الجارور أن تعنى ذلك2»7 
دفن 
سيليسيوم او سيليكون)”"© 
وف عا 
سي ©. | ا 3 
6 ( عمدفصسمم معطم وأ'تصعة ) 


(؟) في لسان العرب : والجارور نهر يشقه السيل 
لنفظة ( 51116960518 ) في معجم درلئد الطبي 
( ج8 101610 21 11115286 120213205 ) 


1434 


121036 


120357 


لم65 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


اقفن 


اكيد سيليقون كما جاء في الترجمة الاتكليزية من 
ا معجم الأصلي10) 


سبليسيو حَ 511 
وأرجمح سيليقون : كما يسمى بالاتكليزية 

اللبليسيو : ( فتلشوورور )060 وسمتحدمندة ) سناتمتلزه 
وأفضل سيليقون ( فلور) 


ترابى : متعلّق بالتش ركب الر توي 5 


حيسين 


زلف 
لقف 


وأرجح سيليكي . أو نبة الى الداء الصواني ٠‏ فقد 
أقر مجمع اللغة العربية في القاهرة ترجمة ( 5زومع11زه ) 
بالسشحار الصّواني ( السيليكي ) « السليكية » وجاء 
في التعريف : حالة متراضية مثزمنة في الر#ثة سبيها 
استتتساق كثبار الصكوان ( السيليكا ) من الهواء 
وكميات: كافة لتحدث بمرور الزمن تليكفاً في نسيج 
الر أمة وهو من الأمراض المهنية ٠‏ 

116 -2111101110 طاملللة 

رت فى حكن 

والاخدود التاجي كما جاء في الترجمة الاتكليزية من 
ا معجى الأصلي”؟ ٠‏ 


( 031006 2م5111 06تقلقوطسة عتعتلزة ,وعتلله )2 
( 35ا16تا5 0010128397 ) 


08ؤظ12 


120009 


12440 


12442 


تنا2051161:16 85 212266116111 21010113116 به 121612 511105 12445 


1606 


1555 


١؟5548‎ 


١ خه‎ 


فق 
لقف 
زقف 
ثف 
فى 
لق 
زفف 


تتتاع00 11ل 
تللم القلثب بيكن اليِتطيكنين الأمامي و الخلفي 
والأخدود بين البتطتيكنين » كما جاء في الترجمة 
الانكليزية من المعجم الأصلي 200 
816 18 06 011-53760556 511102 12447 


تيض: كارك العترن 
٠. 52 ٠.‏ ك0 


وأرجح تلم حّمكّك” الح رتب0) نفقها » كما جاء ف 
الترجمة الا تكليزية من ا معجم الاصلى2) وليس للفظة 

تتقتب ان تفي بالمتعثنى المطلوب 40 

تنم بو التمر يي 1 06 112811681 511102 12448 


وخطوط بو ء كما جاء في الترجمة الاتكليزية من المعجم 
الم الماك 
خر"دالة 1530م ةطذ5 12453 
وأفضل تحثمير الجلد بممُحكضر خر"دلى » كما جاء 
في الترجمة الاتكليزية من المعجم الاصلي'2 ولخر"دلة 
2 [689 
معنى خاص 
( 5111115 121612623111181 ) 
الصفحة ؟8ه من المجلد السادس والثلائين من هذه المجلة 
( وأتسطء16 012 1111107 ,5 لناكقطتات ) 


( كلتنهحةةتهعصة فطغ ده ) 5عصنا 5أتتوع8 
( 80هتوم26م 10هأقتائط 2 57 معزلة قط 05 عستدع 2600 )2 


في لسان العرب : والخردل ضرب من الخرّف معروف الواحدة خردلة 


1210 


26 


ان اا 


١" /انهة‎ 


م1 


تصقن 


الى الدائرة ٠‏ 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


تصثقة خر"دليكة » تصئقئة* خخ ر*د “ل وصدمامهصذ5 
أو لز ف مخر دلة 
فيئشة » قمّة ة الر"أس نامرع صذة 


والصحيح النسء ق أو الممثر ق220 لأن ماتعنيه اللفظة 
هو الجزء الأمامي والعلوي من الرأس9»© ا للفظة 
فيشة أن تمني المعنى كما انها تدعو الى الالتباس” 
قر 5 التتلتي ( مبدة تبدةله الى اليسار )و31 وعم فنصذة 
وأرجح الا نز رياح الأيسر للقلب وائتز رياح القلب الى 
الأبسر » وللفظة مُياسّرة معنى آخر (4) 
مسعو 14 4 86 ,نا 5112116 
متلتوء متم رمج منتتمتج» وسبق للجنة أن ترجمت 
( تنا مااع هطع ) شعو ج( اللفظة هه 


اعلو رجاج ) الحو اء ات 
وأرجح تتعترشج » 5 ص - 

283 011 20101 011 0101© 2115أع 
حر حاذثة |! ين اذك 5 


من المعجم الاصلى50) 


90) لفظة (612116ضضذة ) في معجم درلئد الطبي 
( 10110283597 1لهع 25461 11111533601 5 تصع ه12 ) 
(؟) في لسان العرب ء الفيتسة أعلى الهامة والفيشة أعلى الكمرة ( رأس الذكر ) 


(5) في تاج العروس 


وقد بسر ببسر من ححد ضرب وياسره لايئة 


62 


[ 2115آ5 هأاطععه1م ) 


54ظ12 


0055ظ12 


056ظ12 


5ؤ121 


58ظظظ1 


12162 


الفرق موضع المفرق من الرأس ٠‏ وقرق الراس هابين الجبين 


: المسر بالفتح ويحرك اللين لاي ارد ذلك للانسان والفرس 


حسني سبع أمه 


م5١1‏ جليتوب” الأمحاقية 0126-86 18 06 قتنتصتة ‏ 12463 
جيوب الأم الجتافية ٠210‏ هذا وقد اقر مجمم الل ةالعربية 
ترجمة ( ووقتااة ) يشير( ( ج مشابر ) وجاء في 2 
ايت : الأوعية الدسوية المتسعة التي توجد ف 


بع 1١١‏ مشلعحب لل >حكض مم نوع ذه ممطمذه ‏ 12474 
وللتضح > كما جاء في الترجمة الاتكليزية : من ال معجم 
الآ 9؟ 

ما ١‏ تيتم 216 511 12478 
وأرجح هو س” الطعام او الغذاء, لبصلة الحمالة 
بعلة تفساتية 

12480 تأكسار الور عزممء51185‎ ١ تعيين‎ 1١١44٠ 


بطل استعمال هذه اللفظة وكانت تدل على : )١(‏ تنظير 
الطبقة الشبكية من العين : () مايعرف الآن بالتتنئظير 
الشسعاعي 7؟) وترجمت باخثبار الظل في الترجمة 
الاتكليزية من المعجم الاصلي'*» 


2006 عمو و ( 06 866دوطزوقعتط ) 2نئل50 12487 
تستللو5 06 


)١(‏ الصفحة 5-7 من المجلد التاسم والثلاثين من هذه المجلة 
9) في تاج العروس : والمشابر أنهار تنخفض فتأوي اليها الماء من مراضع مما يفيض عن 
الارضين جمع مشير ومشبرة ء كلاهما بالفتح ٠‏ : 
م ( عطعنامك «مطم زو ) 
(5) لنفظة ( 51612560727 ) في معجم ستيدمان 
( ؟تقده ه21 لهوعناع14 5 تسفصسلة5 )2 
0 ( غومغ امل هطة ) 


5 نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


لامع ١١‏ الصشوديُوم (ثاني فتحكمات) » فحكمات الصتّودبوم 
الحامضة . 
وأففل الصثوديوم ١‏ ثتاني كر*بونات ( كر بونات 
الصوديوم الحامضة(2)0 | 
48 ( 06 2611116 2502866© ) 50031122 12490 
55 الصتوديوم ( فحثمات ) المعتدلة » صكود 
وأففل الصتّودبوم ) كربونات المعتدلة9© ( الصود 
©طذأكتتك 06 561 ,( 06 عتتتتتملطه ) 500111121 12491 
41 المشوديثوم ( كلورور ) : ملئح 11 اك 
وأفضل الصتود"يوم ( كثلور ) + ملح الطتعام أو 
المح الشانع أو المعروقف ومللح المائدة كما جاء 5 
الترجمة الاتكليزية من المعجم الأصلي7© 
( 0 عأهقطم5م0طممم 9ط ) 111:2ل50 12492 


55 الصتٌود دوم ( تحت فتصكمت ) 


وأفضل الصشوديوم ( تتحثت فئفات ) 


1هط2055, , ( 06 26106 856طم05ط2م ) 132ئله0و 12497 
500112 06 5190106 16هطم2205 ,202050010116 


ببوع ١‏ الصتودُوم ) فعكفات ( الحتامضة > قُصدفات 
وأحيداة الصتوديوم» فصفات الصتّوديوم الملضاعفئة 
| - مض 


)١(‏ الصفحة *78 من المجلد الرابع والثلائيز من هذه المجلة 
رى (581 8516 ,5815 7متقصصدم ,06ملطه تسستتهمة ) 


حي ب 


امهم 


١١ جوع‎ 


١!؟ةدود‎ 


١! وعوه؟‎ 


كءه؟| 


ياء ة؟ ١‏ 


زلف 
زقف 


, (06 7202086106 عتأقطمو0طم) نمو 
6 210521821 


الصتّودبوم ) فقُصكفئات ( الوحيدة الحسكض ًُ 
فتصكفات متضاعتمه الصتّودبوم 

وأفضل . الصتّوديوم ١‏ فثقمات الحامغة ( ففقات 
آحاد نّة ١‏ لصتُوديوم + 2 فكسلفات الصثوديوم تسائيئة 


م- 


الحئض في اللفظة الاولى والصتوديوم ( فتكفات 


كحاد كه الحتكض ) وفكتكمات تتسافيكة الصتوديوم 


2 


في الثانية 

عناية” باللعميان 5 غنات قطأه50 
وأرجح ررعايّة العْمْيان 

عنا نه تعدا لبتضمع 2051-0615 501725 


وأرجح عناية تعد الجر احة والعناية المؤخرة أو 
اللاحقة » كسا جاء في الترجمة الاتكليزية من ا معجم 
الاصلي12) 


الصلوجة ( فثول ) ( 06 18026 ) وزه5 
وأرجح الصكويا ( باقلاء أو فثول ) 
كك معتهاهة 


نسبة الى الشكفيرة الشكمسسية92© أيضا 


( 055-006181176م ,رفوه 321901 ) 


58ؤظ12 


05ةظ5ظ1 


1|505 


506ظ1 


1507 


لفظة ( 50183 ) في معجم درلند ( 101011052817 54601081 120218205 ) 
م١؟)‏ 


26 نظرة في معجم المصطاحات الطبية 
حرء ه١٠‏ ألم الفكفير 5 النكمسيّة 1 12508 
رمدي التتهات* الفتفير” 5 : الشتكسية 4 كما حاء 
1 0001 6 
فق الت جمة الاتكليزية من لع الاصلي 
56 سسسك متو سى 501 12509 
والصحيح 5 ل 000 وهو المقصود »> أذ 
اتا 6 : جامد 6 12511 
وأرجح الف اك فقط م وسصسق للحنة أن رحست 
(دمعو[فهصمء ) بتتجمد ( اللفظة عم٠م)‏ 
0*2 وأحيد: مُعلشز ل وعلهة 501 12512 
وأرج- وأآحصيد خم د 
645 ذو /بانيئة ء اتحلالية ش 6خلنطتدآه5 12514 
وأقر مجمع اللعة العربية 2 القامرة ذو بانيكة 
وذ اسبيتة 
ماهع> 1 ذهو اب مشتحل 6 12515 
وحلول ابضاً 
5011116 ,2013381 0116أع2351010م 5011116 12516 
2 ,211110161 5610122 ,500113330 46 عتتتستملط ع0 
)3 ( 2167015 "50183 156 01 312861012تق 1[ قطنا )2 


(؟) وقم الخطا نفسه في الترجمتين الانكليزية والالمانية من المعجم الاصلي ٠‏ فقي الترجمة 
الانكليزية جاءت لفظة ( 58018 ) وتعتي أخمص القدم والتمل كما أنها تدل على سمك موسى 


وكان الانضل أن تترجم يلفقظة ( 2181218 ) وأما الترجمة الالمانية 


قمعتاها لسان اليحر وهو المعروف ؛ ممك موسى ٠‏ 


08 ه252 


. 5 
حمسي سبح 6 


1211110111 
متحللول” غر يزي نظّامى : محتلول” كلور 


العشوديوم المُعاد ل الكوتر 
وأقر مجسع اللغفة العربية في القاهمرة (146هة) 
بذاواتة و (ؤنمهه160) بسُتتساوي الأسموزكة200 و 
(0أنةآه5 1هتصومم ) ببحلول كفائي9 وأرجح : متصثل” 
فز"يولوجي سّوي ؛ محثلول كثلور السكوديوم المدكافيىء 
التوتر أو المتعادل التوتر والمصثل الفز*يولوجي ( وقد اهملتها 
اللجنة ) بالاضافة الى محثلول الملح ومحثلول المللح 
السكتوي كما حاء ف الترجمة الاتكليزبة من المعجم الاصلي7©. 
/ازه؟ محلو 5 2 ,5011116 ,501115102 12517 
وأقر مجمع اللغة العربيةفٍالقاهرة ترجمة( ههنامة ) 
تنتوانة متعلول :و وجاءافى"الر ف اللادةا المساينة 
الناتجة من خط مادةر بأخرى ٠‏ وأرى أن تخصص 
لفظة محلول ل (دمتاوة) وذاواية ل (106هو) 
ومتتحل ل (ههغ116هووتك ) ( وقد اهملته اللجنة ( 


> محلو لعتشير النٌظامي0*» © 501111105 12518 
وأرجح متحثلول سوي منّوي 


)١‏ وجاء قي التعريف : المحلول الذي يساوي آخر في الاسموزية وتطلق في الطب عتدما يكون 
الضغط الاسموزي لمحلول ما مساويا للضغط الاسموزي لمصل الدم ٠‏ 
(؟) وجاء في التعريف : المحلول الذي محتوي اللتر منه على الوزن المكافيء الجرامي 
( بالجرامات للمادة المذابة ) ٠‏ 
م أله5 [2621ع9751:010طم ,501116102 وعطتلو5ه ,102غتا[ه5 ألهه5 
2 58112 2012231 ,عستلهوة 16ع27510108م ,5011161012 
() وسبق للجنة أن ترجمت (/7681612261259261052 ) بتنظيم ( اللفظة 11798 ) 


كمه 


١!؟هأب‎ 


١ ٠ 


١!؟هع١‎ 


؟ 5 


اونا 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


محتلول عثشر التّظامى صن 6 ده 501 
وأقر مجمم اللغة العربية في القاهرة متحثلول عثشسيريء 
وجاء في التعريف : هو المحلؤل الذي يحتوي اللتر منه 
لفك الوزن المكافىء بالحرامات للمادة المذابة 
كالحوامض والقلويات ويستخدم في معايرة سوائل 
اخرى 

16 501111105 ,6181012 50111102 
متحتلول عزيار.ي. توه جي 
وأفضل محثلول* عياري » متحثلول* سكوي 


© 0021461281226 عتطاج 046 216 كلناة 06 223516 501111101 
© 06 ه116ا اع 13 


كتلعولة كبريسات طرف الي ديو 
صبغة الخثزامى ( اللا"وندة ) 

والتتول الأحمر ؛ كما جاء في الترجمة الانكليزية مسن 

المعجم الاصلي17) 

محثلول” أم » محتلول أصكلي © - 01111102و 

أم المتحثلول تتر“جيحا 

متحتلول” ذرثى 18 5م110 1مة 


وانقل ستول مثولي أو جز بي غرامي ”© 


هه محثلول و“قاء 20 05 11م0ه 


وأفضل متحثلول داررىء 


زلف 


( طعة؟ 0ع ) 


(؟) الصفحة 57 من المجلد السابم والاربعين من هذه المجلة ٠‏ 


519ظ1 


0ظ52ظ1 


061ؤ0ظ12 


62ةؤ1ظظ1 
63ؤظ1 


525ظ1 


حسئى سدح ذ6ه6 


07 علتم الأيدان © 12527 
أو البّدنيات 


5 165 1985611156 20011011 ,دم1اة سدرودك 12530 
211010153005 


ونون | جتمم” » ضه” الاهتزازات العضلية الخفى 
وأفضل جشكاع الا تضمام الختفي للتكقتاقصات 
الاصلى )١(‏ 


© ىس 
0 


12531 5020108:61082 262061156  ىبكصتع جمع أو تتضاه”‎ 10١ 
الانكليزية من المعجم الاصلى2292‎ 
12532 امممك ,ع*17ة51150111 6ه 1أن تتنامة5ة‎ 50211 
؟ م150 توهتجاع » تهثويم » سنة‎ 
وأفضل الاغثفاء”9© وقد اقر مجمع اللفة العربية في‎ 
القاهمرة ترجمة (صمهه1هة غطعنلم6 ) بالتخدير‎ 
6 1 العكمة للا‎ 


سم © 6# لاس 1 7 


ه15 الوم ثاتوى 6 أأع متنحده5 12533 


رع ( 02260525 2211511187 01 122088102نا5 ) 

( 53211181092 01 86102 0ططتتاة ) 

(؟) في فقه اللغة للثعالبي : الاغفاء النوم الخفيف ثم التهويم والفرار والتهجاع وهو النرم 
القثيل أما سنة قهي النعاس ٠‏ 

(5) الهلج مالم يوقن به من الاخبار علج يهلج هلجا اذا أخبر يما لا يزمن به والهلج شيء 
تراه في نومك مما ليس بروية صادقة الهلج أخف النوم 


هه 


1١م‎ 


ون ؟ ١‏ 


خرن ؟ ١‏ 


وه 1 


١!؟هغ١‎ 


15 


قف 
2 
زف 


وأفضل مابّعد النكوم كما جاء في الترجمة الانكليزية من 
المعجم الاملى(1) 


راقد”ء نام مع 1لأة مططامة 


5 


م 
6 
8 
8 
020 
بن 
2 
لك 
3 
.> 
410 
ع 
50 
م 
آم 
00 
ما 
ك0 
ما 
0 
٠١‏ 
0 
ل 3 
إىا 
٠.‏ 7 


اطي ف المنام 1 5 


وقد شاع | ستتعمال المكرئمة ولعلها أفضل 


9 > مم 
٠.‏ 


و سن 211101 
ترجمة ( 55عطذة/02018 ) بالتتيكويم وجاء في الشرح : 


الششعور بالحاجة الى اكوم 

صلو"ت” » لحن » تعكمّة 8116 ,دم ,دمع 

وأفضل عسوت » لمتجّ2 , لتحن” » حدةة الصوت 
2 06 502 ,اعقطدطه 200181 نمه 

لحن | تضمامي » لتحتن” التكر كيب 

وأفضل لحن متتتراكب » جشمكاع اللتحن» كماجاء فق 

الترجمة الا نكليزية من المعجم الاصلي”"» 

: ( للبحث صلة ) 


( وروع1ة-ره 1ج ) 


في لسان العرب اللهتجة واللهجة جرس الكلام | | 
( 026 :5111337286101 ,50226 251012 تتأطحترمت ) 


12003 


5035ظ1 


1508 


059ةظ1 


12511 


562ظ1 


ّإسمال 


إى 


فَلوْفَادَاتكْناءْااييْقٍ 


الاستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي 


كما يأنس الساري ليلا بتأمل مواكب النجوم كذلك يرتاح الساعي 
مناكب الحياة للنظر في سير العظماء ء 

وقد تسأل أيها القارىء الكريم ء حين تلمح عنوان المقال : ما لهذه 
المجلة المتخصصة باللغة والتراث العربيكيئن ثعنى بشاعر هندي باكستاني 
ولو كان ذا مكانة عالية في الشعر والفكر ! والجواب أن إقبالا” دوحة 
مباركة في رياض ذلك التراث العربي الإسلامي الواسع نمت على أرضه 
وامتاحت من معينه وجرى ف عروقها حبها له ولأهليه ٠‏ ولا شك أن" أبتاء 
البلاد العربية انقطعت وشائجهم منذ حقبة إخوانهم من بقيئه أبناء تلك 
الحضارة السمحة الشاملة واتصلت أسبابهم جميعاً بحضارة ضيقة الأعطان 
.متعصبة الأوطان فضيكقت عليهم مدى البصر ودفنت منهم عمق البصيرة ٠‏ 
قد آن أن نصل ما انقطع دون أن نقطع ما اتصل ٠‏ 

ثم إتنا نظرنا إلى أجيال أدبائنا الحديثين فراعنا ضحل ثقافاتهم 

وتتكتييم عن ينابيع الثراث الثرة ا ل ا 


 6هةهةيس‎ 


هده محمد اقبال 


دون البحث عن أصالتهم الذاتية ٠‏ فآردنا أن نضرب للأصالة الذاتية مثلا” 
عالياً وهو شاعر مفكر قل" من يشبهه في سعة الاطلاع على ثقافات الغرب 
مع التعيق المتبحتر في التراث الشرقي ٠‏ وقد حلتق في سساء الشهرة فترجم 
له كبار المستشرقين كما سيأتي في المقال وقدموه على معاصريه ٠‏ وإني 
لاذكر حديثاً للستشرق الفرنسي الشهير لويس ماسنيون جرى فيه الكلام ' 
على إقبال وضغور ففضله على طاغور ف العدق والموهبة ٠‏ ونحن لا نحب 
الموازنة بين الشعراء والمفكرين + فلكل طريقه الخاص وعبقرته الملهمة ٠‏ 
ولكنا آثرنا أن نستشهد على مكانة إقبال بمستشرق مرموق لكي يمدآ 
بالك وتعلم أنا لا تتجاوز الاعتدال ولأنا نعرف أن فريقا من الناس يزيد 
اطمئنا نهم بأحكام أولئك الأجانب الذين لا تشنكر جهودهم قٍِ ميادين 
الثقافة العربية الإسلامية ٠‏ 


إن إقبالا” نش في بلد « نام » على حد التعبير الحديث كالبلاد 
العرسة ء ومع ذلك كان معتد”1 شخصتته وعلمه وتراثه وقيم هذا التراث٠‏ 


ولم منقصه اعتداده شيئاً بل زاده قيمة وعلاء ٠.‏ 


ثم إنتا ف جميع ماتكتب نرجم إلى خزائن اللغة العربية الواسعة 
الغنية » فلا يخلو كل بحث لنا من تكتة لغوية تشير إليها أو رمز تشرحه أو 
سر” نبوح به ء فقد جرى حب اللغة في عروقنا منذ الطفولة مع دراساتنا 
المتدوعة المتعمقة ٠‏ وإذا صادفك أيها القارىء الكريم تعبير أدبي أو إشارة 
فلسفية فلا تخش منا أن تتجاوز الأسلوب العلمي إذ كنا نستهين بالأساليب 
الجافة التي تحاول أن تنخذ لما من جفافها مظمراً علبي وهي تبطن في 
تضاعينها هرطقة وهذرا ٠‏ إن العلم الحقيقي يعنى بالظاهر عنايته بالباطن + 
وقيمة الجمال متصلة في أعماق اصولها بقيمة الحقيقة » 


ثم إن هذا البحث يثير مشكلة الترجمة ٠‏ فهل تتييسّر ترجمة الأدب 
ولا سيما الشعر من لغة إلى لغة أخرى ؟ وهل ثسة شروط لنجاح الترجمة ؟ 
وماهيئه" ؟ وهل نحد أمثلة على نجاحها في مختلف اللغات المشهورة ؟ وإلى 
أي درحة يصعم” كلام الشاعر الأما ني «غوتي» حين كتب فى مكفه «الشعر 
والحقيقة » مامعناه : « أحترم الإيقاع وكذلك القافية ٠‏ بهما يكون الشعر 
شعراً ٠‏ بتيكد” أن العمق ننسه والإبداع الأصيل والثقافة الحقيقية هي 
ميقن من :العاف يعد :آن متحت عدرء كراتم شترقك بتكت الصيون 
الصرف ٠‏ فإن غاب هذا المضمون برز بهرج الكل تجاه أبصارنا وإذا 
حضر أخفاه وطواه ٠‏ » أم نقول على حد” ادعائنا تحن : إن الفكرة الفنيكة 
كققطعة من الذهب أو الماس ء والشاعر الميدع هو الذي يفطن لها فيصوغها 
صوغًا ممتازاً فائتا متأثرآ بثقافته ولغته » وعلى المترجم ؛ بعد أن يردها الى 
أصلها » أن يصوغها صوغ جديدا في اللثة المترجم إليها ٠‏ وعندئذ يحصل 
سباق أو مياراة بين المؤلف والمترجم في الإبداع ٠‏ فقد تفوق الترجمة 
الأصل ف الجمال وقد تتخلف عنه ء 


ومهما يكن من أمر فإن إقبالا” لم تسح" له من بحسن ترجمة أشعاره 
خلا الصاوي شعلان مشفوعا ببحمد حسن الأعظمي ٠‏ على أنه ربما عالجنا 
بحث الترجمة بشسكل عام في موضوع مستقل مقبل ٠‏ 

والآن هيا بنا تتأمل في بعض ليالينا المظلمة تألق هذا الكوكب المنير 
في سماء التراث العربي الاسلامي بين بروج لا تمد ولا قتحصى من 
النجوم والكواكب ٠‏ 


بذ محمد اقبال 


في سنة بابلهما أي قبل نحو مائة عام استقبل الحياة مستهلاء مولود 
في سيتلشكوت لأسرة كشميرية الأصل برهمية المحتد » أسلمت قبل عدة 
قرون في زمن السلطان زين الدين إلياس بود شاه » ثم هاجرت إلى البنجاب 
ذات الطبيعة الناتنة ٠‏ وقد جاوبت هذا الاستهلال فرحة أبوه الفاضلين 
التقيتيئن الشيخ نورمحمد والسيدةإمامبيبي٠‏ ف رجوا أن يكو زلهذا الوليد 
شأن أء يه شأن * اختارا له اسم محمد إقبال ؛ ثم كفا على تنششته وتربيته 
كأفضل ماتكون التربية والتنشئة ٠‏ وفي كل مرحلة من مراحل النمو كان 
الطفل الناشيء واليافع اللامع يتجاوز في الأصالة والتفكر والعسق والييان 
كل ماكان كتتدار” له ٠‏ 

درس في كلية سيلكوت على عالم مشهور كان يشار إليه بالينان في 
الأديين الفارسي والعربي هو شمس العلماء مولانا مير حسن ؛ ثم اتتقل 
بعدها إلى كلية الحكومة بسدينة لاهور حاضرة بنجاب : فيرتز بين أقرانه » 
وحاز جوائز متعددة ٠‏ ولمح أستاذه المستشرق السر توماس أرنلد مخايل 
نبوغه ٠‏ فلم رنكد نتخر”ج حتى عهد اليه بتدريس الفلسفة واللغة الاتكليزية 
. بالكلية تفسها ٠‏ ثم هاهو ذا يسافر في تباشير القرن العشرين سنة ١4٠8‏ 
إلى أوربة شغفاً بالتحصيل العلمى العالي ورغبة ف الاطلاع على مظاهر 
حضارة الغرب ٠‏ فهو يجاز في الفلسفة من جامعة كمبردج ٠‏ ثم ينتقل إلى 
ألمانية فتمنحه جامعة مونيخ شهادة الدكتوراة في الفلفة ٠‏ ثم يرجم الى 
إتكلترة فيحصل على شهادة المحاماة من جامعة لندن ٠‏ وني خلال ذلك كله 
يلقي محاضرات تتلامح فيها بوادر فلسفته العالية ٠‏ ولم تكن تلك الشهادات 
كلها شيئا بالنسبة إلى ينبوع العبقرية الثر الأضيل في قلب الفتى ٠‏ فهو قد 
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قطف تلك الشهادات كما يقطف المتنزه في طربقه بعض الأزاهير التى تدل 
على مروره ببعض المعالم ٠‏ 

رجع إقبال من أوربة عام 1104 فلقي استقبالا” حافلا” وعرضت عليه 
مناصب حكومية فأعرض عنها * إنه نزيه » عفيف النفس » يقنع بالكقاف » 
قال : 

« أنا لا أتحمّل دلال الملوك » ولا جرح الإحسان » ا من انخدعتت” 
بالطمع ! انظر إلى همة هذا الفقير ء »200 

وإنما انصرف إلى الفكر والأدب قفصنف ديوانين باللغة الفارسية هما 
« أسرار خودي » و « رموز بيخودي » فنالا إعجاباً عاما ٠‏ وترجم الأول 
المستشرق الشهير نيتكلسن إلى الانكليزية » فذاع صيت المولف في أورية 
وأمريكة ٠‏ ثم يتوالى الاتناج الفكري وتتلاحق ترجماته ٠‏ ولعل من أعظم 
أعماله ديوانه المعروف « بيام مشرق » أي « رسالة المشرق » كتبه مساجلة 
للشاعر الألمانى الكبير « غوتي » الذي ألتف « الديوان الشرقي للمؤْلتف 
الغربي ٠‏ » وترجم المستشرق الانكليزي أربري ديوان إقيال هذا ترجمة 
جميلة إلى الاتكليزية يعنوان « زنايق سيناء » ٠‏ 

وقد حمله أصدقاوه على ترشيح نفسه لعضوية المجلس التشريعي في 
2 اتتخب عام ايها عضواً ف محلس المائدة المستديرة ال منعقد بلندن 
لإصلاح دستؤر الهند ٠‏ وفي رجوعه زار القدس وأوجس مطامع الصهيو نية 


”6 محمد اقبال 


الماكرة » كما زار مصر ٠‏ ثم زار أقغانستان ليشارك فكريا في تأسيس جامعة 
كابل ٠‏ وقام بوجوه من النشاط الاجتماعي والثقاقي والسياسي متعددة ٠‏ 
وف غضون ذلك كله لم يفتأ ذلك الصوت العبقري الذي قد رنء في صدور 
أبوبه مستهلا بعلو ويسمو ويقوى حتى تجاوب في الآفاق العالمية دانيها 
وقاصيها ٠‏ ولكن صاحبه كان يريد أن يبلغه أيضآ مسامع العرب ٠‏ ذلكم 
أن عتاصر ذلك الصوت إن كانت فى الأصل هندية فان جرسها المتاز 
وروح نبراتها عربيّان ٠‏ يقول في ختام قصيدة طويلة رائعة بعنوازنشكوى: 


الكتكيتكر اززتة نا الفقى. . ٠.‏ واعد* اله“ فقة الإشيان 
وأذقهم الخمر القديمة إنها عين اليقين وكوثر الرضوان 
إن كان لي تغم الهينود ولحنهم لكن” هذا الصوت من عدنان 

لقد سكر إقبال بمحبة العرب ودينهم ولكنه كان متفتح النفس تجاه 
الأمم جسعها 3 فلقد كتب فيما كتب هذه الأسات ف دوانه ,2 أرمغان 
حجاز » ينوته فيها بقدر إيطالية حين مر بها : 

2 انظروا إلى هذه الأمة تتشيث بأمواج البحر الأبيض المنتوسط 
الزرقاء ٠‏ إنها تعنتي الآن كالقيثارة وترتفع شامخة كشحرة السرو ك4 

وقد ترجم دبواثهة « جاويد نامه » وهو من أنمس الدواوين الى 
الإمطالية بعنوان « أشعار سماوية » ٠‏ وذلك أن إقبالا2 بارى يه شساعر 
إيطالية «داتي » في ملهاته المشهورة ٠‏ وف عنوان الديوان توريه بانه 


٠ جاويد‎ 


لقد قل” أن يجتمع لإنسان ما اجتمع لإقبال من مواهب فطرية 
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وعبقرية عالية وثقافة واسعة ٠‏ كان عالماً ضرب يسهم وافر في ميدان الثقافة 
الإنسانية الزاخرة » مطلعاً على تاريخ الفكز الفلسفي الشرقي ولا سيدا 
الإسلامي وخاصه التصوف ؛ وكذلك على تاريخ الفكر الفلفي الغربي + 
واعياً لحكاسب الفكر القلفي الحديث حتى آخر المكاسب العلية 
الفكرية ٠‏ ونحن الذين نفخر بأنا درةسنا ماراج في العصر الحاضر من 
عناصر نظرية المعرفة وفلسفة الفيزياء الحديثة وهي التي بد”لت وجه العالم 
ولا سيما في نهاية الريع الأول من هذا القرن نجد آثاراً لها وإشارات إليها في 
كتابات إقبال ٠‏ ونحن نعلم أن إقبالا” قد توفي سنة م9١‏ أي انه لم يغفل 
عن معالم الفكر الحديثة أيان نجمت وأين برزت ٠‏ 

وكان إلى ذلك شاعراآً من أكبر شعراء عصره ٠‏ بل كان أكبرهم 
وأوسعهم أخماً وأعسقهم شعوراً وأشدهم سمو" ٠‏ وإذا كان الشسسعراء 
يكتبون أشعارهم بلغة واحدة فقد أتيح له أن ,يكتب أشعاره بالفارسية 
والأ”ردية وأن يكتب إلىذلك بحوثاً فلسفية واجتماعية وسياسية بالاتكليزية 
فضلا” عن معرفته لغات أخرى كلألمانية والفرنية والمامه بالعربية 
والسنسكربتية ٠‏ ا 

وهكذا تضافرت الثقافة الواسعة والموهية الشعرية النادرة والفلسفة 
المتأملة الواعية والإيمان العميق الدقيق في تكوين هذا المفكر الفيلسوف 
المصليح الشاعر العظيم * 

لا شك أنه في الشسعر والفلسفة الفارسبين بأتي متمتّماً لأولئك الأفذاذ 
العالميين أمثال فريد الدين العطار وحافظ الشيرازي وجلال الدين الرومي 
الذي كان إقبال معجبآ به ومن منا لا يسجب بمولانا جلال الدين ؟! # 
وإن كان يختلف عنهم في الاتجاه باختلاف العصر وصروف المجتمع وفي 


5ه محمد اقيال 


شرؤؤون أخرى عد ادا٠‏ كل؛ من أوتك الأعلام ذو شخصصية بارزة ومكانة 
مرموقة 5 عوالم الشعر والفكر والفلسقة والإبداع 4 وان كان إقبال 
ببتعد منهم في إلحاحه على فكرة الذات وتفر"دها ٠‏ وهو ف هذا الشأن 
يقترب من الشيخ محبي الدين بن عربي كما يختلف عنهم جسيعاً في 
الاستفادة من النكر الحديث ومن مكاسيه ٠‏ 


عاش إقبال في عمد شهد المد” الأعظم لطغيان القوى الاستعمارية 
ولا سيما الاتكليز » كما شهد أمام هذا الطغيان غفلة الشرق عامة” والمسلمين 
خاصة” والعرب بوجه أخص ؛ ورأى تفر”ق هذه الأمم والشعوب جميعاً ٠‏ 
لقد نيض عظماء في الشرق وبين المسلمين وف أكتاف العرب أهابوا بالنو”ام 
أن يستيقظوا وبالغافلين أن تنبتهوا وبالمتفرقين أن يتجسعوا وبالمتواكلين 
أن يجد”وا ويعملوا ٠‏ ولكن هيهات لصيحات قوية مخلصة أن توقظ 
ملابين الرقود كالأموات من دون نهيئة أسس فكرية وماد”بة مكينة ورصينة 
تجاه حديد الغرب ورصاصه ولثرمه ودخانه ٠‏ لقد عرف العرب الإصلاح 
السلفى في محمد بن عبد الوهاب » والثورة الواعية المتنقئلة في السيئد 
جمال الدين الأففاني » والعلم الديني المستنير المتين في الشبيخ محمد عبدمء 
والتنديد بالاستبداد والتفرق في عبد الرحمن الكواكبى » والوطنية الشابّة 
المتأججة في مصطفى كامل » والإخلاص الغيور المصلح في خير الدين 
التوني وأمثالهم ؛ كما عرفت الهند بعض زعماء الإصلاح أمشال السيد 
أحمد خان والسيد أمير على ( كلمة السيد هنا لقب كما هو للافغانى ) ٠‏ 
كات الثال عدن السلعئ إرعاسا من .“سفن ونهؤه النظر بالفيلبيرف 
الشاعر العظيم محمد إقبال ٠‏ 


لقد راع إقبالا” تخلف الشرق المردر بالنسبة لتقدم الغرب المادى كما 
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راعه سيطرة هذا الغرب الذي رآه بلا قلب على مئات الشعوب وملادين 
الأفراد فنذر فكره وقلبه وقلمه للإصلاح وللنضال وللتنديد بالغزو 


وجد الغرب مفعماً بالنشاط زاخراً بالحركة ولكنه محرد من المبادىء 
الخلقية الأصيلة فقير بالحب والايمان + تكبله قيود المنطق بل تنيه 
كالأفاعى ٠‏ لقد سخر الطبيعة لأغراضه » ولكنه أخفق في محو اليؤس 
الإنساني ؛ بل زاد هذا البؤس في آسية وإفريقية وبين شعوب أمريكة 
وأسترالية العريقة ٠‏ أمامأساة الشرق فهي النزوع نحو المظهر الخارجي 
الخلاب الذي يظهر به الغرب لا نحو قدراته العلمية المبدعة ٠‏ لقد عانى 
إقبال ما وجده في الشرق والغرب من اتفصام فهو يقول : 
« في الغرب العقل مصدر الحياة 
وفي الشرق الحب قوام الحياة 
إنما يدرك العقل الحقائق بالحب 
فتيششبتت” مكاسب الحب 
انهضوا وأقيموا دعائم عالم جديد 
بالتوفيق بين العقل والحب » 
وبنظر إقبال حوله فلا تكاد بدع مشكلة إلا” أولاها قبِساً من فكره » 
وأضاءها بسنا من بيانه ٠‏ -0- 
لقد آذاه استغلال الإقطاعي للفلاح فسعى لتخفيف الضرائب عنه 
كما أشرنا قبلا” إلى ذلك ٠‏ وآذاه استغلال الرأسمالي للعامل أيان كان 
فناداه منبسهاً على مكاتته في الإتتاج مقترنة بوهن حالته : 


مده محمد اقبان 

« أبها العامل الذي ابتلعه الرأسسالي المحتال ! لقد غتبرتت* حالتثك 
قروناً على الغصون الواهية ٠‏ 

بدك هي الخالقة للثروة ٠‏ ومع ذلك تمتد للحصول على الأجر وءه 
لقد أطعسك ساحر الموت أوراق الحصشيش : فظننتها أبها الغافل سكر 
النبات ٠‏ لقد سيطر عليك الرأسسالى بالحيل الماكرة : فمثلبت أيها العامل 
على أمرك كل سداحة ٠‏ 

تبقظ لأن أسلوب محفل العالم قد تبدد » وائتد أ شأتثك الآن فى 
الثرة وي الغرب ٠‏ » 


كذلك كذاه وآده طعا طعا مان بعخر ن الحكومات على رعاباها . وهو الدى 
أشاد بالحرية وعرف مكاتتها في تربية الشعوب فهو يقول : 

0 إل ١‏ لى اليوم م يزال الإإنان 0 فريسة لصيد الحكام ٠‏ وإنها 
لشيامة كبرى أن سقى الإنسان فرية الإنسان ٠‏ » 


وتقول أيضآ : 222 الهيكل الترابي في أول فطرته من تراب 
الجحيم ولا من تبر الرضوان ٠‏ ولكن الحياة تخلق بالعسل جحيماً أو 
جلة١٠»‏ 

أحب إقبال العرب وفتن .بلغتهم العظيمة » ولا غرو فهي لغة القرآن ؛ 
لغة السماء زيادة* على كو نها لغة العرب ٠‏ وهو قد شحذ بأفكاره وأشعاره 
هم الهنود وأجّج بحماسته عزائم الفرس وأطرب ينغماته الكواكب 
والأفلاك حتى وصلت إلى السماء الابعة ٠‏ ولكنه تمنتى لو تصل أصوات 
ثايه الرخيم العذب القوي إلى مسامغ العرب وتبلغ فحواها قلوبهم » 
فيجمعوا ثسلهم ويعودوا أمّة” واحدة بعد أن صاروا أجزاء” متفرقة 


عبد الكريم الياني لذ 
وأباديد » ويستأنفوا سبيل مجدهم الصاعد ٠‏ لقد آله تفرقهم وتصدئعئهم 
منذ ذلك الحين ؛ فهو ,تلمف على جمع شملهم ويناشدهم : 
كل شعب قام بغي نهضة” وأرى بنيانكم منقسما 
في قديم الدهر كنتمآامت” © لهف تفي كيف حرتم أما 
لقد تقطعت أوصال البلاد العربية بعيد الحرب العالمية الأولى 
وتوزتعتها الغزاة ٠‏ وقع بعضها تحت مخالب الاتتداب وبعضها في براثن 
الاستعمار فأصابت إقبالا” صدمة عتيفة ولكنه أبى أن يتشاءم أو 
53 ْ 
« إن سقط جبل من المآسي على العرب فلا حاجة إلى العويل 
إن الفجر لا يطل" إلا بعد فناء آلاف النجوم ٠‏ » 
وكل فيلسوفر حق” ومصلح كفي” لا بد" من أن ينعم قلبه الأمل : 
« أنا يشير يد زفابق الربيع 
توقكد ضرام م الحب في قلبي 
لي 


سوف تتوالى فوافل الورد تثرى من بعدي ٠‏ » 
حتى في أنقاض الدمار كان إقبال يلمح شعاع أمل لحياة جديدة 
أكثر حركة” وأبهى إشراتا من الماضي ٠‏ 
لقد شهر عن إقبال أنه شاعر الإسلام وفيلسوفه الكبير الحديث ٠‏ 
ولكنه عندنا شاعر العشق وفيلسوف الذات ٠‏ إنه فيلسوف الانسان وشاعر 
| المحبة الإنسانية ٠‏ نتجه إلى الانسان جلو عن ذاته الصدأ » ويببث” فيه 
روح المحبة والعشق ٠‏ ونحن يهمّنا أن تتبيتن ولو بإيجاز السبيل الفكري 
الذي يسلكه في الإصلاح ٠‏ 
ِ 1 م0" 


وبحة محمد اقبال 


إن هذا اليل هو النفوذ إلى تمس المرء وشحذ مافيها من ذاتية 
مفردة ودفعها في ميدان العمل والرقي” ٠‏ 

من المعلوه أن سقراط منذ القديم قد اتخذ في الفلسفة شعاراً له وهو 
« اعرف تفسك بنفك » ٠‏ ولا جاء الصوفية المسلمون تجاوز أحدهم وهو 
بحيى بن معاذ الرازي هذا القول فنو"ه أن « من عرف نفسه فقد عرف 
ربّه ٠‏ » ونحن تمهم من هذا القول أن سر“ النجاة وإكسير النجاح في غمار 
الحياة أن يسلك المرء السبيل الذي به يحقق مايحسن من قيم رفيعة 
ومجد مكؤثلل . فيستطيع أن دبني ولو حجراً ما في صرح الحضارة الانسانية 
بتعاضده هو وغيره من الناس حتى يتم الرقي وبطترد التقدمء ذل كأن الطرق 
إلى الله بعدد تنوس بني آدم كما أشار الى ذلك صوفي آخر ٠‏ فالطريق 
القويم الخاص بكل امرىء هو الذي يستطيع فيه أن يتقن عمله ويحقق 
جانباً من المعالي : وإلا كان ضائعاً في ميدان الحياة مسلوباً » وهو لا بعي 
أن هذا امداق هو درب الخلود ١ ٠‏ 


القكية عند إقبال ليست مخرد محرفة قاترة تكسف دون أن ميو 2 
وتجلو دون أن تدفع ٠‏ ذلك أن النفس إنما هي في ذاتها نفس بقواه] 
الدافعة الحافزة الخلا”قة ٠‏ أثتيتها حركة دائبة وجهاد متصل وتوثمّر ناشط 
وكفاح مستسر وشعلة متوثبة النور + كل مايحول دون توهجها سفساف 
قبيح مرذول ٠‏ وكل” مايقو"يها ويزيد في نمائها ويزكيها فهو سام مستحبء 
لا معنى للحياة إن خلت من العمل والاجتهاد والحركة ٠‏ ولا خير في حياة 
تمغى في صمت وسكون واستخذاء ٠‏ ان الذات لتقوى توليد المقاصد 
وايجاد الرغبات وتجديد الأماني + والفايات الرفيمة الجميلة تستهوي 
أصحابها وتبعث فيهم معين” القوة ورسيس العشق + هنالك شآن اسمه 


عبد الكريم اليافي ١/ه‏ 
الخلود 03 وهو بتهياً في أحضان هذه الحماة التى تحياها 3 شرل الال 
« عُصل في البحر وحارب الأمواج فان خلود الحياة في الكفاح ٠‏ الكون 
البراعم بدايه لعمر الزهر ٠‏ كل شيء هنا نتغير ويتبدل ٠‏ » 


ويقول أيضاً : 
لقد دفنوا في التراب البدور فلم تتغكن” في لحدها الهامد 


ولم تنطفىء نارها في الحياة2 على طول مرقدها البارد 


هذا التوقد الحافز هو العشق ٠‏ فهو الذي يبعث الرغبات » ويشعل 
في القلوب الجمرات ٠‏ وهو الذي يغذ”ي الذات ؛ ويولد فيها سمو المقاصد 
وتحقيق الغايات ٠‏ العشق هذا معناه طلبك الثيء لتجعله جزءاً من تفسك٠‏ 
وأسمى صور العشق إبداع القيم ٠‏ العشق متصل بالذات وبفرديتها ٠‏ إن 
العشق يجعل الطالب فريداً والمطلوب فريداً أيضاً ٠‏ إنك إن طلبت أو 
عشقت مقصداً وتمنتيته فإن غيره لا يرضيك ولا يقنعك ولا ينقع غثلتتك٠‏ 
وهكذا ببدو ما تطلبه وتقصده فريداً في ذاته ٠‏ إنه في إفراده مثلك تماماً » 
لا يقوم غيره مقامه في إرضاءئك ٠‏ والعشق هو الطاقة التي تحطم القيود » 
وتتجاوز السدود » وتتغلب على الحدود ٠‏ والذات العاشقة تتجاوز الزمان 
والمكان ٠‏ إنها قلم القضاء ومصداق القدر ٠‏ 


وهكذا يتصل في فكر إقبال العشق المتتقد. بالعلم المنير ٠‏ العلم 
يستدعي الستؤالات » ويدرك الصفات ٠‏ والعشق يقتحم العقبات » ويشهد 
الذات.» ويوتد المعجزات » ويرفم الانسان فوق النجوم النيترات ٠‏ 


عبدة محمد اقبال 


ولا ته" هذا دون مراحل ولا بغير شروط ٠‏ قفي البدء ء تنشأ في 
الذات المقاصد + وتتولد الرغبات ؛ وتبرعم الامال ٠‏ ثم تدخل الذات ميدان 
النضانل ومغسار الجد والكفاح ٠‏ وفي غمرة الكفاح والجد والنضال تتسلح 
بالمبادىء السامية : وتهتدي بالإيمان العسيق ٠‏ فتضبط شهواتها » وتشذب 
نزعاتها » وتهذب مباعها : وتوحد اتجاهها ٠‏ أوليس الرسول العظيم 20 
قال لأصحابه حين قدم من غزاة : « رحعنا من الحهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر ٠‏ قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : جهاد النفس »6 ٠‏ 


وهنا لا بد من أن نقف فينة عند هذا الأثر وإن كان في تخريحه بعض 
العلل250 3 نوضح فحواه إيضاحاً يسلجم مم ما أراده إقبال 30 وعندئد 
دائرة أفكارد ٠‏ 


ن لفظ الجهاد اعتماد القوة في تغيير الواقع : واقم النفوس 
الباطن 9 الحياة الخارجية ٠‏ ولما كانت الأديان ثورة على المساد 
وإحالالا” للنظام وا! لوحدة لزم أن تتضمن تعاليمها اعتماد القوة في ذلك ٠‏ 
لم تكن المسيحية كلها سلامآ ٠‏ او ع لو 
« لا تظنوا أني جنت لألقي على الأرض سلامآ ٠‏ لم آت لألقي سلاماً لكر 
سيفا 206 ٠‏ وف تاريخ المسيحية بالعصور الوسطى ل 
صارخة ٠‏ وكذلك غيرها من الملل ٠‏ ذلك أن الانسان قد يضطر إلى حمل 
لسلاح دفعاً للظلم وتحقيقاً للعدل وحفاظاً على الكرامة الإنسانية ه وقد 
تشأ في العصر الحاضر التفريق دين الحرب العادلة والحرب الغاشمة ٠‏ 
قالحرب والعدة والسلاح أمور خارجية لقهر المعتدين والمفسدين وكذلك 
هي رمز لقهر الانان العدوء الكامن ف ته وهو التشتت والموى 


والنزعات الفاسدة حتى بحل بها النظام والعدالة والوحدة ٠‏ فنهاية الحريين 
الخارجية والباطنة السلام ٠‏ وانما اشتق الإسلام من السلام وهو غاية 
النقس والمجتمم ٠‏ وهكذا يبدو حرب الأعداء أمراً يسيراً بالنسية لحرب 
شتات النفوس وتوزعها ٠‏ لأنه متى توحدت النفوس وساورها النظام 
والعدالة سهل التغلب على العدو الخارجى ٠‏ ولهذا جاز استعمال لفظ 
الجهاد في الميدانين واعتبار جهاد النشئس الجهاد الأكبر » كما جاز اعتماد 
السلاح رمزآ للموعظة الحسنة والكلم الطيتب ٠‏ وقد اشتق العرب مسن 
مادة فصل : الفيصل للسيف » والمفصل بكسر الميم للسان ٠‏ وقالوا : قول 
فصل » وفصل الخطاب» وحكم فيصل ٠‏ وجاء فٍ أساس البلاغة « ر ب كلام 
الع كسد كاد لعفي وزوهالواه من متسل أي 
قطاع » ولسان مقصل أي حديد ذرب ٠‏ وعندنا كذلك أن حمل الخطيب 
على متبر الجمعة أحياناً سيفاً من الخشب رمز لقوة الكلمة ٠‏ وهذا قائم في 
طبيعة الأشياء ٠‏ وي يّد صحة الرمز والاستعارة هذين عامة” ما جاء أيضاً 
في رؤيا القديس يوحنا « وفي بده اليمنى سبعة كواكب ومن فيه يخرج 
سيف صارم ذو حدين 4706© » وكذلك « ومن فيه يخرّج سيف صارم ذو 
حدين ليضرب به الأمم ٠‏ 2206 فالسيف الخارج من الفم لا معنى له إلا 
الكلم » ووصفه ذا حد”ين اشارة الى قوة البناء وقوة التدمير فيه ٠‏ 

وعندنا أن إقبالا” وعى كل الوعى مكانة البيان فنذر تفسه للشسعر 
والفلسفة يدمّر الفاسد ويبني الصحيح في تفس الإنسان متوجها إلى كيانه 
الذاتي » منسجماً مع مبد! جهاد التفس ٠‏ 

وإذا ظفر هذا الجهاد وجرى كل امرىء على هذه الأصول تضافرت 
الجهود وتلاقت الأعمال وتحول التشتت إلى التناسق والتفرق إلى التوافق, 


كاه محمد اال 


وصار التجزؤٌ والانقسام إلى الوحدة والالتئام » وسهل حل" جميع العقد 
المنيعة المطلب والصعية المرام ٠‏ ذلك هو ملتقى الكمال للعلم والقوة وتلك 
نقطة الاتصان دين المكر والعمل والعاطفة والعقل » عند ندر تتصأ للانسان 
خلافة الأرض ء وهنا نجد فيلسوف الذات يرفع قدر الإنسان وينوه بعظمته 
الفكرية ونشأته الروحية » ويوقع عليه المسؤولية الفردية والاجتماعية في 
تنظيم هذا العال » وذلك بالحرية الواعية الهادية والذاتية المتقدة والسمو 
المبدع: 


آنا آنا فلحيت أذ ري أين بعلو نظري 

أنا تراب غير أن م الشمس دون جوهري 

الإنان إذن مسكرول في الحياة ٠‏ هو صانم ذاته بالعمل والبناء 
والنضال والإاتقان ٠‏ وهو مدمرها بالتواكل والتكاسل والإهمال ٠‏ إنه 
يكافح إذا عرف ذاته وجوهره ليسمو فوق كل من العالم الذي صتعه 
الانسان والعالم الذي خلقه الله ٠‏ إنه جلاء هذا العالم وإنسان عينه على حد 
تعبير الصوثي الكبير محبي الدين بن عربي ٠‏ يتخيل إقبال حواراً ممتعأ 
بين الله والانسان ليظهر سن من السر الالمن في العالم ٠‏ يخاطب اله 
الانسان : « أنا خلقت العالم من الماء والصلصال كما خلقتك ٠‏ وأنت خلقت 
الحواجز الجغرافية لإيران وتركية والتتر وغيرها ٠‏ جعلت آنا الفاكهة تنبت 
من التراب » واخترعت أنت السيف والقوس والنشاب ٠‏ أهويت أنت على 
براعم الحديقة بالفأس ٠‏ حبست أنت الطيور الصداحة في الأقفاص ٠‏ » 

ويحيب الانسان : رياه ! 

الليل أنت خلقته وأنا الذي اخترعالسراج 

والطين أنت صنمته فجملت منه أنا الزجاج 


عبد الكريم اليا هاه 


والبيد والعابات صنلسشسسسيعك والحبال الشاهقات 
منها جعلت أنا الحدا ثق والحسان الزاهرات 
وأنا الذي من صخرها صقل المرانا اللامعات 
وجعلت من سه الأفا عي الرقش أنواع العلاج 


فهل كان الإنسان مستحةآ للخلافة حين حمل الأمانة ؟ 

إن الأصالة ليست الانقطاع عن الأصل ٠‏ بأبى ذلك اللفظ العربي 
كما بأناه جذر مقابله الأجنبي فاتلعصنوضه , واللوصنوته ٠‏ وهي 
ليست تكراراً للأصل وإلا غدت نسخاً » ولا تشويهاً له وإلا انقلبت مسخاً ؛ 
ولا اتحداراً بصوره الرائعة إلى صور حائلة زائلة وإلا” آلت فسخ » 
ولا جموداً ساكناً كالصخور الصم” وإلا آلت رسخا ء بل هي نسغ* يتخلق 
من الأصل ؛ ويندفع بالعشق في الذات » ويعلو بالفكر ؛ ويسمو بالنضال ٠‏ 
.ولعل شخصية إقبال مثال حى” على هذه الأصالة الرائعة العالية ٠‏ 

حبنا في ختام هذا الحديث أن نوضح ما نقصت إليه عن طريق فنه 
العظيم ٠‏ ذلك أنه لم يتخل” عن مضامين التراث التي وعاها » ولا رفض 
قيم الحضارة الحديثة التي الع عليها ٠‏ وإنما كان وقيئآ لمطالب الحياة 
المستجد”ة » أمينآ على خزائن التراث الرفيعة ٠‏ وإذا لهج بعض الفلسفات 
الفنية الحديثة بفكرة « الالتزام » فانا لنجد فنته من أوله إلى آخره ملتزماً 
.بحب الانسان والسعى لإسعاده أيّان كان ٠‏ ينوه برفعته » وشيد بسموه؛ 
ويوجيه إلى أنبل الغايات وأعلى المقاصد ٠‏ 

وهو في أساليب تعبيره عن ذلك لا نقطع الصلة بين تشسو”ف الحاضر 
.وصور الماضي ٠‏ هل أذكر عنوانات كتبه : رسالة المسرق © زبدور العجم ؛ 


ات معصسد اال 


تحفة الحجاز : جناح جبريل ؛ الرسالة الخالدة ؟! أو أذكر بعض القطع - 
الشعرية الوجدانية الرقيقة مثل صدر الشاعر ٠»‏ الحكسة والشعر » العالم 
بلا قلس : ميلاد آده ء خمرة الشوق : النهر : قيمة الخطر : الوجود والعدم: 
مأدبة العشق : كلمة الحب؟ ْ 

لأورد ترجمة هذه القطعة الصغيرة « كلمة الحب » ذات الصور 
المحسوسة المتلسلة يروي بعضها الخبر عن بعض : وكأنها لمعان البرق ٠‏ 
يقول إقبال : 

« عندي خبر هذه الكلية ٠‏ هى جذوة القلب ٠‏ هى سره وليست. 
بسن أن اردم بوملا د اتوسعديات» (نهنيزقها التدى عن "اليضاة + 
وأوحى بها إلى الوردة ؛ وسمعها البلبل من الوردة » وحسلها نسيم الصيا 
من اليلل ٠‏ » 

كل قصائد إقبال جديرة بالعرض السليم والشرح الدقيق ٠‏ ولكني. 
أتجاوزها لأنو"ه تعبير أصيل غدا متداولا” بين شعراء الشرق قديماً والغرب. 
حداثاً » وهو انشبيه النمس الإنسائية التى 'تَعسُوقئها أنوار المعالى بالفراشة 
تطوف بالراج المتقد المتلالىء ٠‏ فكما أن الفراشة تطوف ول انون 
المتوهج ثم ترمي بنفسها فيه لتحترق وتضيء » كذلك النفس في سعيها نحو 
المعالى تحترق مأخوذة بسنا المثل العليا ٠‏ | 

ئمة أمثلة متعددة على ذلك عند سعدي الشيرازي وحافظ الشيرازي. 

وفريد الدين العطار ٠‏ وقد تناقل الباحثون التصوير البارع الذي صوارم 
قديماً أحمد الغزالى أخو أبى حامد الغزالى صاحب الإحياء ٠‏ وهو أن. 
الفزافة تطرف عافقة للنون وقكن امسن العفةا حلاف مره 
فيصطلمها ويتغذتى بها ٠ ٠‏ ش 


عند الكريم اليافي بات 
وهكذا يصبح العاشق قوتا لمعشوقه » وليس المعشوق قوتا لعاشقه ٠‏ 
وقد جاء الشاعر الألمانى المشهور « غوتى »© فاهتدى بأساليب شعراء 
عرب :والفرمن: واطلم علي النلعن |الغرية والفاوسة 6 وساش اناد 
مجموعاته الشعرية « الديوان الشرقى للمؤْلف الغربى »6 وقد سبقت 
الإشارة إليه ٠‏ كتب في هذا الذنران قصيدة نعنوان «الشوق انع 
اتخذ فيها الفراشة رمزاً للذي يعشق النور ويحترق به ليتحو'ل إنساناً أي” 


إنسان ؛ لا مجرد طيف يغمره الظلام *٠‏ 


ولا جاء إقبال تفخ مع « بهار » أمير الشعراء الفرس لعهمده في 
الشعر الفارسي روحاً فكرية قوية جديدة » وكذلك يث” في الشعر الأردي 
أسراراً جديدة ٠‏ وقد عبر أوجز تعبير عن حكاية الفراشة المحترقة ٠‏ 
فهو يصر"ح بأنها تحترق لتصبح هي نفسها شعلة مضيئة.كالشمعة نفسها ٠‏ 
هذا هو الوصال الحقيقي ٠‏ ولحظة الاحتراق أفضل من العيش أعواما 
دونه: 


أحب احتراقي بنار اشتياقي 2 ولا أرتضي عيشة الخاملين 
فناء الفراشة في النار يعلو حياة الجبان طوال السئين 


.. 


ل انا 


معنى احتراق القلب في الإخلاص أن” القلب يصمح كل هأنوارا 
ولقد محو”لت الفراشة شعلة 2 لما أن احترقت فصارت فارا 


هذا الاحتراق هو احتراق الحب » الحب المسكر المصطلم » حب 


17 محمد اقبال 


الإنسان لأخيه الإنسان حتى لا يكون في الأرض ظلم ولا استغلال 
ولا مُعيانء ٠‏ 


نشد أقان 5 5 بهذا الحب : 


لم ألق” ف هذا الوجود سعادة* كمودةة الإلسنان للإنسان 
لما سكرت بخيرها القدسي” لم١‏ أحتج" إلى تلك التى في الحان 


دمشق عبد الكريم الياني 


)١(‏ كل مانستشهد به ههنا شعرا أر نثرا فهو مترجم وأفضل ترجمات اقبال الى العربية 
شعرا هي للصاوي على شعلان ومحمد حسن الاعظمي كما سيق ذكره ٠‏ وهي أكثر ما اعتمدناه 
في المقال . كما اعتمدنا بعض ها ترجم له نثرا بالعربية ٠‏ 

(؟) ورد في بعض الروايات جهاد القلب بدلا من جهاد النفس 2 كما أغفل بعضها همذين 
اللفظين ٠‏ ذكر الحديث الغزالي في كتابه « احياء علوم الدين » في فصل ٠‏ بيان أمثلة القلب مم ' 
جنوده الباطنة » من كتاب شرح عجائب القلب - قال العراقي مخرج أحاديث الاحياء : د أخرجه 
البيهتي من حديث جابر , وقال هذا اسناد فيه ضعف ٠‏ » انظر أيضا ه كشف الخقفاء ومزيل 
الالباس عما اشتهر من الاحاديث على السنة الناس ٠»‏ للعجلوني الجراحي ٠‏ رقم الحديث قيسه 
٠-٠5‏ والحديث الضعيف الاسناد قد يكون متنه حسمنا ومعتاه قريبا من معدن النبوة “ يستشهد 
به للفائدة والموعظة الحسنة » ولكن لا يتعلق به حكم شرعي ٠‏ هذا . وقد بلغ علم الحديث في 
الحضارة العر بية الاسلامية درجة قصوى من الكمال والاتقان ٠‏ 

(5) القصل العاشر 5؟ 

(؟) الفصل الاول 15 

(د) الفصل التاسم عشر ١5‏ 

(1) انظر القصيدة مترجمة نثرا في الديوان المذكور الذي نقله الى العربية الدكتوز عبد 
الرحمن بدوي », وانقصيدة ننسها مترجنة شعرا في ذيل كتابنا « .الشموع والقناديل في الشسعر 
العربي » - 


نظو ع له 


الدكتور عبد املعم مختار أمين 


بجد الدارس في وقتنا هذا صعوبات جمة عند محاولته دراسة 
المصادر الاصلية للعلاقات العربية الخزرية » والسبب في ذلك يرجع الى 
طبيعة المصادر الفارسية والتركية المترجمة من العربية » وكذلك الى 
التضارب بينها وبين أصولها العربيةء وتتركز تلك المصادرالعربيةوالمعربة في 
الحوليات العربية وكتب الجغرافيين العرب » وف نلك الترجمات التي تمت 
بواسطة مترجمين لهم صلة وثيقة بحقل الاحداث العربية الخزرية » ومن 
أهم تلك المصادر كتاب الفتوح لابي محمد بن احمد بن عثمة الكوني الذي 
لا يزال مخطوطا حتى اليوم(١2 ٠‏ وقد وصلت أخباره الينا في القرن الماضي 
عندما جاء ذكره في كتاب « دريند نامه » الذي نشره ميرزا قاسم بك في 
روسيا عام ١‏ > وكذلك عندما ذكره زكي وليدي طوغان”9؟ » 
كما وأن أكديس كورات التركي نشر دراسة عن أهمية كتاب الفقوح 
لابن عثمة الكوفي في تاريخ آسيا الوسطى والخزر .0©) 


لاءةلا6 سه 


306١‏ نظرة تحليلية لمصادر العلاقات العربية الخزرية 


والى جانب هؤلاء قام المورخ الاثري الروسي أوتامونوف في عام 
بمو١‏ بنشر كتاب عن الخزر اعتسد فيه على المصادر المحلية الروسية التى 
تتناول تاربخ الخزر من وجهة نظر روسية بحتة ٠‏ وقد جانيه الصواب في 
كثير من الاحيان لعدم تفهمه للروايات العربية؟» ٠‏ وفي عام ١904‏ نشر 
دائلوب كتابا عن تاريخ الخزر اليهود(*©2 ولكنه للاسف اعتمد بالاساس 
على كتاب أرتأمونوف دون أن يحيل اليه إذ ذكره ف هوامشه ثلاث مرات 
فقط 257 ٠‏ وكان استخدام هذين المؤرخين للمصادر العربية والتركية 
والفارسية عن طريق وسيط أي عن طريق تراجمها باللغات الاوربية ٠‏ 

وقد شارك الاستاذ المجري كارل سفليدي في مجال الدراسات هذه » 
فأعاد نشر كتاب ابن فضلان من جديد معقبا على ما نشره زكي وليدي 
طوقان '* ونرجم البه الفقل فى الدراسات الثى سكل 'قنهنا التسوص 
التاريخية القديمة وغير العربية عن التاريخ الخزري في عهوده البكرة!"؟ ٠‏ 
وتشكل أبحاثه حجر الزاوية لأي دارس للموضوع وللاسف لا يعرفه 
الكثير من مؤورخي العرب + 

ومما لا شك فيه ان دراسة هذا الموضوع تنستدعي الرجوع الى 
العديد من الروايات والمصادر ومحاولة تحليل كل منها على اتتراد ثم 
القيام بمقابلات مقارنة بينها مع الاستعانة بتلك الترجمات بالنسبة لكل 
حدث أو واقعة تاريخية وبهذا يقترب الدارس رويداً رويد نحو لب 
الحقيقة ٠‏ | 
ومن الواضح أن المصادر الارمينية والجورجية والاذرييجاية 
والبيزنطية والعبرية ذات دور هام في جلاء بعض التفاصيل التي تبدو 
غامفة في الروابات العربية وتفسح الطريق أمام التحليلات اللغوية 
والتاريخية للاسماء والاعلام والمواقم الخ 90٠‏ . 


عبد النم مختار أمين ١مه‏ 

وهدف هذه الدراسة تعبيد الطرريق وتمهيده بدارسة تحليلية للمصادر 
العربية والاسلامية المتوافرة لدينا بنزارة » ولتوضيح الغموؤض الذي أحاط - 
ببعض الأشخاص والأحداث ٠‏ ويرجم هذا الغموض بالأساس الى اختلاف 
سبل تقديم الاحداث التي تناولت العلاقات العربية الخزرية ٠‏ فقد اتحه 
المؤرخون المسلمون نحو مدرستين معروفتين في تسجيل الاحداث احداها 
مدرسة الحوليات رغم ما تتصف به من أخطاء بسبب تقطيع مجرى الحدث 
الواحد ونشره خلال عدة سنوات والثانية هى المدرسة الموضوعية التى 
تجمم الاحداث في وحدة موضوعية تاريخية كانت أو مكانية وحجيء فيها 
تفاصيل الحدث الواحد متتالية بنفس ترتيبها التاريخي دون ذكر تاريخ 
وقوعها ٠‏ وأخيراً هناك مدرسة الحغرافيين المسلمين وهي فريدة من نوعها 
وتتركز أساسا على نهج موضوعي ولا تخضع لنهج الحوليات السائد بين 
مؤرخي العرب ٠‏ 

أما دراستنا هذه فتقسم .مصادرها الى ثلاث مجموعات طبقا لمنهجها : 

٠ المدرسة الحولية : الطبري والمتوق عام7٠ ام ه ب 57و م‎ )١ 
وابن عتثمة الكوفي توتي عام 4؟و م وابن الاثير وتوفي عام ٠م ه ب‎ 
مع والذهبي توفي عام ملا ه  1407 م وأخيراً ابن تعري بردي‎ 5*5 
٠ م‎ ١45 # المتوفيٍ في عام لالم ه‎ 

؟)- المدرسة الموضوعية : اليعقوبي وتوف بعد عام 5 ه أو 
عام /ايكه م * 

© )- البلاذري المتوق سنة 509 ه # +وم م وهو جغراني كتب 
في النتوح ٠‏ 

وسنحاول التوفيق بين روايات المدرستين ‏ فيما بخص أحداث 
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الحرب الخزريه العربية ‏ وبين تلك التراجم التي قام بها البلعمي للطبري©» 
وغيره من المترجمين الفرس والاتراك الذين إتجهوا نحو مدرسة البلعمي في 
الترجمة” ١‏ ؛ ثم نقارنو نقايل بين ابن الأثير وابن عثمة منجهةوبين ابن الأثير 
والبلعمي ودربند نامه من جهة اخرى م تم بين البلعمي وبين دربند نامه 
التي نشرها ميرزا قاسم بك ودورن ٠‏ بيد ان التراجم التركية بلهجاتها 
والفارسية للطبري لا تتطابق أحداثها وتفاصيلها اذا قورنت يما جاء 
بالاصول العربية » بل نجد ان تلك التراجم قد أصابها الاطناب والاضافات 
والتعليقات ٠‏ ولو قابلنا بين ابن الاثير ‏ وهو قد آتخذ الطبري اساسا 
لكتابه كما ذكر بنفسه ‏ وبين البلعمي والتراجم التي تمت باللهجات 
التركية لكتابه والتي نشرها دورن وزوتنبرج » وكذلك للاقتباسات التي 
أخذت عنه في دربند نامه نجد بينهم تقارياً نكاد يكون تام ٠‏ وهذا ما يؤكد 
لنا الريبة في أنهما قد رجعا بالاساس الى نسخة ما من تاريخ الطبري كانت 
ف وقتها أكمل نسخة وغير مخرومة أو ناقصة أو موحزة )11١.‏ 

ولو قمنا بالمقارنة والمطابقة بين ابن الأثير والطبري المترجم للفارسية 
والذي نشره زوتنبرج ثم التراجم التركية لها في دربند نامه لوجدنا اتفاقا 
يكاد يكون تاما بين مجرى الاحداث بها وف تفاصيلها ٠‏ 

وأخيرا لو أجرينا المقابلة بين تلك الروايات التي نشرت لمخطوطة 
ابن عثمة الكوفي وبين الاحداث التاريخية عامة » لوجدتا ان هناك تقاريا 
ببنها وبين كل”ر من روايات ابن الاثير ورايات ترجمتي البلعمي التركية 
والفارسية ..17) 

ونخرج بأن ابن عثمة الكوني والطبري اللذين كانا متعاصرين » قد 
رجعا في مثولفيهما الى مناهل وموارد وأصول واحدة لم يبقها الزمن وهذا 


استعانة تامة وتقلها برمتها ومنها أخذ كذلك ابن الثير ٠‏ وكانت هده 
التسخة معروفة خلال تلك الايام وحتى القرن السادس المعجري لاتا 
نجد الكثير من مؤرخي هذه الفترة وبالاخص ابن عساكر وابن حتبيش » 
قد أخذا منها الكثير ٠‏ ومن هذه النسخة أخذ كذلك الكثيرون من مؤرخى 
العصور المتآخرة ٠‏ وللاسف فان هذه النسخة قِ شكلها الاصلىي مجهولة 
لدينا ٠‏ اما النسخة المخرومة الناقصة الموجزة فقد استعان بها محققو الطبرى 
لاخراج مو لفه مطبوعا في عصرنا الحديثك23759 ٠,‏ 
بين الشكل التالى تسلسل الإستاد في هذه المصادر 
اكناهل الاصلية 
ِْ | 
الطبري ابن عثمة الكوفي 
ا ا 
نسخة اتطبري الحديثة ‏ نسخة الطبري الجهولة ابن الاثير البئعمي 
+ ' 
البلعمي ابن الاثير 


ومن هذا التسلسل يمكننا التصور بأن نسخة كتاب الطبري المفقودة 
كانت الاصل الذي اعتمد عليه البلعمى في ترجمته الفارسية بالقرن العاشر» 
ويؤكد هذه الحقيقة اتفاق نسختى البلعمى ( الفارسية والتركية ) اتفاقا 
اما(" وكذلك مع دريند نامه بأشكالها ولهجاتها المختلفة .200 
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وانطلاقا من هذا فان مناهل روابات الطبري لدى ابن الأثير كانت 
تنعب بالاساس في النسخة المفقودة ولم تكن مأخوذة من الترجمسة 
الفارسية للبلعمى وذلك لان كل الروايات ( حتى المترجمة ) عربية اللفة 
والتركيب اللغوي بها يتصل الى حد كبير باسلوبها(2 ٠‏ وما لا شك 
فيه ان نشر كتاب ابن عثمة الكوفي سيزيل الغمسوض وسيساعد على 
توضيح الكثير من الاحداث المتعلقة بتاريخ العلاقات الخزرية العربيية: 
اذ انه كان معاصراً للطبرىي ونهل من تقس متاهله وموارده ٠‏ وكما هو ظ 
واضح فقد استعمل كلاهما نفس المصادر الاساسية ٠‏ وهذا ما سيبرز لنا 
حقيقة مصادر روابات البلعمي » وهل هي حقا مستقاة من الطبري مباشرة ؟ 
هذا في الوقت الذي لا توجد فيه لدينا نسخة مخطوطة كاملة للطبري 
تحتوى على هذه الروايات والاحداث سوى ما ذكره لنا ابن الأثير في أنه 
قد استعان بالطبري بشكل أساسي : وسيوضح ذلك لنا ماهية أصول 


ومصادر ابن الأثير نفسه ٠.‏ 


ومما نؤسف له حتقاً أن المؤرخ دورن » رغم معرفته بالاصل العربي 
لكتاب « فتوح البلدان » لابن عثمة الكوفي2© وكذلك بترجستها 
الفارسية التي 'دمت في القفرن الثاالكث عشر في عهد اللطان محمد 
خوارزم شاه والتي ترجمها أحمد بن أبي بكر الكاتي المسمى رضي الدين 
الروسي » فهو لم يستعن » او يستفد » بها استفادة كاملة فيما نشره عن 
ترجمات الطبري بالتركية والفارسية » وكذلك في تقده وعرضه لدريند 
نامه220 فهو لو استعان بها لوجد التقارب والتطابق بين الاحداث التي 
شارك فيها مروان بن محمد في القوقاز لدى ابن الأثير وبحوض نهر الفولغا 


لدى البلعمي ودرييد نامة ع ولاستطاع أن تكشف العموض عن غزوات 
مروان بن محمد وتاريخها في حوض الفولغا ٠‏ 

ومتورخو العلاقات الخزريه العربية اليوم ومنهم دانلوب وأرتامونوف 
ومن قبلهما دورن وكلابروث » كانوا للاسف يستخدمون الروايات العريية 
والنصوص المترجمة من العربية دون اي نظرة فاحصة مدققة فيما يجمع 
بين هذه الروايات ٠‏ وأدتى ذلك الى وقوع التناقضات فيما كتبوه عن بعض 
الاحداث التي لم يتم حتى اليوم جلاء غموضها ٠‏ ويكمن السبب في ذلك 
أن التراجم الفارسية والتركنة للروايات العربية قد جاء بها الكثير مسن 
التفاصيل الجغرافية وهي غير موجودة بالاصول العربية المترجم عنها ٠‏ 
كسا وترتب على استخدامهم لروايات أخذت من مصادر تنسم بالطابع 
الموضوعي ‏ بصرف النظر عن عدم التدقيق في تلك الروايات وتحقيقه ‏ 
ترتب عليه إخلالهم بالتلسل التاريخي للاحداث140) وذلك لعدم قيامهم 
بفرز تلك الروايات واخراج الاحداث كل منها في وقته وزمانه ٠‏ هذا الى 
جانب: مزاوجتهم بين بعض الروايات التي جاءت عرضاً في نصوص عامة 
لا تدور حول بعض الاشخاص ‏ وانما جاءت عنهم عرضا ‏ مع تلك 
الروادات الموضوعية » ومحاولتهم عقب ذلك استقراء تفاصيل أحداث عامة 
والخروج بتأريخ لها » وهذا ما جعلهم يحون باصول التسلسل والتتابع 
التاربخي ٠‏ 

وقد خبر هؤلاء ‏ ومن بينهمم دانلوب وارتامونوف روايات 
ابن الاثير واستخدموها » وللاسف لم ينهموا المنهج التاريخي الذي اتبعه 
ابن الاثير » وهذا ما أدى الى حدوث العديد من المشاكل في تأريخهم 
الاحداث + والواضح ان ابن الأثير كان له منهج فريد » فهو كان تقوم 

م(5) 
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تلك الاحداث طبقا لموقعها التاريخى وعلى ستنوات متتالية ٠‏ 
والذى دفع ابن الأثير الى اتخاذ هذا المنهج اعتماده الكلي على حوليات 
الطرى التى كانت تجزىء الحدث الواحد وتذكره طبقا لوقوعه في سنين 
متعددة ٠‏ 

ولتفهم ابن الاير لا بد من الرجوع الى قوله في هذا الصدد في مقدمة 
كتابه أذ يقول « فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صنفه الامام ابو جعفر 
الطبرئ : اذ هو الكتاب المعول عند الكافة عليه » والمرجوء عند الاختلاف 

0_7 

اليه : فأخذت ما فيه من جسيع تراجمه لم أخل بترجمة واحدة منها ٠‏ وقد 
ذكر هو ني اكثر الحوادث روابدات ذوات عدد + كل رواية منها تزيد عن 
التى قبلها او أقل منها وريما زاد الشيء اليسير أو نقصه » فقصدت أنه" 
الروايات فتقلتها وأضفت اليها من غيرها ما ليس فيها وأودعت كل شيء في 
مكانه فجاء جسيع ما في تلك الحادثة على اختلاف طرقها سياقاً واحدأ على 


ما كرأه و»ه» 01 2 


ونحن لو حاوننا المقارنة والمطابقة بين أحداث ثلاثين عاما من تأريخ 
الحروب العربية الخزرية الثانية لدى كل من الطبري واين الاثير » لخرجتا 
بنتيجة واضحة اذ نجد أن الاسلوب وتسلسل الاحداث بل وتركيب 
الكلمات بالجمل نكاد يكون واحدا فٍ بعض الاحداث لدى الطبري 
وابن الاثير 20٠‏ غير أن ابن الاثير كان يطلب في كثير من الاحيان في 
تفاصيله » ويرجم ذلك الى انه كان بأخذ روايات الطبري , الكاملة ويحاول 
ان يرتق الفجوات ويكمل النواقص بها بما يأخذه من المصادر التي رجم 
اليها الطبري تفسه ء وف هذا يقول اين الاثير : 


عبد المنعم مختار أمين اده 


« فلما فرغت منه أخذت غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها 
واضفت منها الى ما نقلته من تاريخ الطبري ما ليس فيه ووضعت كل شيء 
. منها موضعه » الا ما يتعلق بما جرى بين أصحاب رسول الله مَكِتَوٍ فاني لم 
أضف الى ما نقله أبو جعفر شيئا الا ما فيه زدادة بيان أو اسم انسان او 
ما لا:يطعن على أحد منهم من تقله ..٠‏ 506) 

وبالطبع فان تلك المقا رنات ستكون تامة اذا كانت بين ترجمات 
الطبري واين الاثير ٠‏ فلو قارنا بين روايات ابن الاثير وترجمات البلعمي 
للطبري » نجد أن هناك خلافا بسيطا ينها وهو خلاف يمكن تبريره على 
أساسين اولهما : أن يكون البلعمى قد اعتمد على ابن الاثير اعتمادا كليا ؛ 
وهذا عن سك تاريما وكادينا أن طرق قد اند أعتبادا كليننا علق 
مخطوطة الطبري غير المعروفة لنا وهذا هو الارجح ٠‏ ومما يؤكد ذلك أن 
محقق الطبعة الاورربية للطبري 0 العديد من التعليقات على نسخ 
مخطوطة الطبري التي لجا اليها في " يحدى الوحاف + وعد لاد جيه 
هذا الرآي97) ٠‏ 


وبالرجوع الى تسلسل الأسناد حول الروايات التي وردت لدى 
المؤركق #تطلين مانن عات من اتسلبيل ارهن ا وتفنااء ناد 
نبخة متقودة اللطرى يق أن اتكنانا بها اللعدى وابن الخير وعنيننا 
تمت جميع التراجم الفارسية والتركية كما هو واضح في كل ما نشره 
زوننيرج ودورن وكلابروث ومي يرزا قاسم بك ٠‏ 

وقد اعتمد محقق الطبري ‏ طبعة ليدن:- اعتمادا أساسيا على 
ابن الاثير وذلك بسبب سوء نسخ المخطوطة لديه » ونقل تراجم وأحداثاً 
كثيرة لانها كانت بالاساس منقولة عن الطبري تفسه وهي أدق من تراجم 


ره نظرة تحليلية لمصادر العلاقات العرية الخزرية 


وأحداث النسخ المخطوطة المتوفرة لديه كما اعتمد على تراجم أبن حبيش 
لأحداث فتوح الشام والعراق والجزيرة بل ونقل الجزء الثاني من مخطوطة 
ابن حبيش باخطائها الاملائية والتصحيف في الاسياء ا سيب سوء 
مخطوطة ليدن ‏ على أساس أنها روابات للطبري92؟ ٠‏ وكثيرا ما كان 
نكسل عن مربقهما ‏ ما ا الطبري ٠‏ 
غير أنه اتبع منهج الطبري الحولي فقطتّع كثيراً من روايات الطبري لدى 
ان الاثير وابن حمسي ن وذكرها في ستيها ٠‏ 


ويوضح لنا ابن الاثير بقية منهجه فيتابع قوله : 


« ورأتهم أيضا يذكرون الحادث الواحد في سنين ويذكرون فيه في 
كل شهر أشياء فتأتي الحادثة مقطعة لا يحصل منها على غرض ولا تفهم 
الا بعد امعان النظر » فجمعت أنا الحادثة في موضع واحد وذكرت كل ثيء 
فيها في أي شهر او سنه كانت فأتت متناسقة متتايعة قد أخد بعضها برقاب 
بعض : وذكرت فى كل منة وكل حادثة كبيرة مشهورة ترجمة تخصصها ٠‏ 
أما الحوادث الصغار التى لا يحتمل منها كل شىء ترجمة فاننى أفردت 
الحديعها ترشبة وانهدة فى آش كلببقة » فاقول:- ذكردعذة عو اهف 15208 


غير أننا لا يمكن أن نجري أية مطابقة ومقارنة دقيقة بين روايات 
الحوليات التى تدور حول الاحداث السابقة بدون الاستعانة بروايات 
اليعقوبي والبلاذري وداقوت ؛ اذ سنتناولهم بالتدقيق في موقم آخر ٠‏ 
وكل الذي يهمنا في روايات هؤلاء هو تقطيع تفاصيل رواياتهم والمقايلة 
بينها وبين الروايات المختلفة لاحداث الحرب العربية الخزرية ٠‏ وستتناول 
ى الاحداث الغامفة التي تتجت عن جهل بعض مؤرخي 8 با منهج 


عبد المنعم مختار أمين قهرت 

الذي اتبع في تاريخ الروايات والاحداث التي استعانوا بها في كتابة 
مؤلماتهم ٠‏ ْ 

ومن أهم المشاكل الباقية بدون استجلاء مشكلة سعيد بن عسرو 
الحرشي والجراح بن عبد الله الحكمي ومروانُ بن محمد وتدور حول 
التاريخ الصحيح لتولي كل منهم منصيه وكذلك عدد مرات توليها وكذلك 
مشكلة تأريخ بعض الاحداث ومنها « غزوة الطين » ٠‏ فقد اعتمد كل” من 
أرتامونوف ودانلوبٍ على روايات موضوعية الطابع0*'؟ بصرف النظر عن 
عدم تدقيقهما في نظراتهما اليهما ‏ وهذا أدى الى اخلالهما بتسلسل 
الاحداث ٠‏ وذلك لانهما استخدما بعض الروايات الحولية لترقيع فجوات 
في روابات موضوعية غير مؤرخة بقصد ايضاحها"؟ ٠‏ فقد اعتمدا على 
بعض جمل عرضية تحدثت عن سعيد بن عمرو الحرثي ومسلمة بن عبدالملك؛ 
وهي كانت جزءا من نص لا يدور عنهما بالاساس بل عن أحداث 
أخرى ء ومحاولتهما الربط ينها وبين رواية اخرى حولية عنهما » أي سعيد 
ومسلمة » وكل ذلك بهدف الربط بين بقية النص الذي لا يتناول دور سعيد 
ابن عمرو الحرثي وبين هذه الروابة الحولية ٠‏ وقد أدى ذلك الى تقديم 
بعض الاحداث التاريخية بصفة خاصة والى تأخير الاخرى بضع سنين ٠‏ 
وكل هذا لكي تتفق تفاصيل الاحداث مع الجمل العرضية ومع الوقت 
الذي وضعاه لتولية سعيد بن عمرو الحرثي منصيه ٠‏ اي انهما اعتمدا على 
تفاصيل عرضية لرواية موضوعية لا تاريخ واضحا لأحداثها » وحاولا 
إكسابها الصفة التأريخية بدمجها في رواية اخرى حولية واضحة التأريخ 
وذلك بهدف وضع سعيد بن عرو الحرثي داخل اطار تاريخي معين7". 
وقد تنج عن ذلك الاخلال بتأريخ نولية مسلمة بن عبد الملك ومروان بن 


.وه نظرة تحليلية لمصادر العلاقات العردية الخزرية 


محمد لمنصسبييما كما أدئ الى ازاحة بعض الحوادث عن مكانها والى تكرار 
تولية سعيد بن عمرو الحرشي ٠‏ 

وقد اعتيد دانلوب ارات مره على روايات موضوعية وجعرافية 
ف اثيات ما فرضاه عن سعيد بن عمرو الحرشي » فقد لجآ الى رواية 
البلاذري التي تقول : « ثم ولى هشام بن عبد الملك سعيد الحرثي فأقام 
بالثغر سنتين ثم ولى الثغر مروان بن محمد ٠‏ 2026© وكانت هذه الرواية 
دون تأريخ وحاولا الريط بينها وبين رواية للبلعبي هي كذلك بدون 
تأريخ(25 وتجاهلا الأسباب التي دفعت المورخين الى ذكر سعيد بن 
عمرو الحرثي وملابسات ذلك ٠‏ فالبلاذري كان يتحدث حدثا عاما عن 
فتوح أرمينية ‏ وقد لعبت الاحداث لديه الدور الرئيسي ‏ ولم يكن 
للاشخاص ومواقفهم بتلك الاحداث أهمية لديه ٠‏ ففي نفس الوقت الذي 
ذكر فيه البلاذري ف مقدمة روابته قوله : « قالوا » ٠‏ وهذا له معناه 
الخاص عند البلاذري المتورخ المدقق ٠‏ وكانت رواية البلاذري التي جاءت 
بها الجملة العارضة تتحدث عن مروان بن محمد عندما كان قائدا تابعا 
لمسلمة بن عبد الملك ٠‏ وكان ذلك في عام 1١١‏ ه ( 7548م ) اي وقت غزوة 
الطين ٠‏ « وكان مسلمة في ذلك الوقت تولى امارة البلاد في الفترة قبل 
الاخيرة كأمير لأرمينية أي في الفترة الواقعة دين /ا١٠  ١١١‏ ه2©'2 وهذا 
مادعا البلاذري لتدارك الامر بقوله : « ثم ان هشام بن عبد الملك ولى 
مسلمة بن عبد الملك أرمينية ووجه على مقدمته سعيد بن عمرو الحرثي 
ومعه اسحاق بن مسلم العقيلي واخوته . »590) ١‏ 

وقد ذكر البلاذري روايته السابقة عقب أحداث عام ؟١1‏ ه والتي 
استشهد فيها الجراح بن عبد الله الحكمي وفي عقبها قام سعيد بن عمرو 
الحرثي بنشاطه الحربي كقائد تابع لمسلمة بن عبد الملك » ذلك النشساط 


عبد المنعم مختار أمين أوهم ' 


الذي أغضب قائده العام لتعريضه المسلمين للخطر فعاقبه على ذلك وسجنه» 
غير أن رواية البلاذري هذه قد اختلطت أحداثها اختلاطا لا يتناسق مع 
السياق التأريخي للاحداث ؛ اذ أنها كانت تتناول الفترة التاريخية الواقعة 
بين فترتي ولاية مسلسة على ارمينية اي فيما بين عامي 1١‏ س 1١١‏ ه 
يغام 14! مكدنيا حون ميل الأمارة من كدافا هذا نا دلنن] 
لا ثثق بتسلسل الاحداث فيها ء وكان يسكنهسا الاستفادة من تلك الرواية 
بعد اعادة تقطيعها وترتيبها بشكل جديد مع الاستعانة بالروايات الحولية 
المماثلة والتي تناولت تفاصيل مشابهة لمأ جاء برواية اليلاذري © ثم اعادة 
"نر كسبها داخل اطارها التاريخي المناسب )50.٠‏ 


وكان هدف أرتامو نوف ودائلوب اثبات واقع لا تشى مع التسلسل 
التاردخي لذلك حاولا التوقيق بين روابة البلاذري هده ونن روابة اخرى 
للبلعسي”" وقد جاء بها ذكر سعيد بن عرو بصفة عرضية وبدون ذكر 
وتعرض لكلمن سعيد بن عمرو ومروان بن محمد بصفتهما منأتباع مسلمة 
ويقول : « وف الربيع قام هشام بعزل مروان من مكانه ( طبعا كأحد قواد 
باب الابواب مقرا له ٠.٠٠‏ خأخد جاهد وساشر الغزوات دونما راحة 
خاصيب بالعمى » فابلغ الخليقة ببا حدث له فاستدعاه هشام وبعث مروان 
ابن محمد ..٠‏ 0506 
ورواية البلعمي هذه عن سعيد بن عمرو روايه نادرة فريدة لم 
يتناولها بالذكر اي متورخ عربي ولا بنفس إفاضتها ٠‏ وبمقارنة روايات 
ابن الاثير والبلعمى عن أحداث هذه الفترة تجد بأن الروادات تتفق اتفاقاً 


؟وه - نظرة تحليلية لمصادر العلاقات العربية الخزرية 


تام في دقة تفاصيلها ؛ غير ان ابن الاثير يصست عن ذكر موضوع سعيد بن 
عمرو هذا ٠٠‏ وقد جانب البلعسى الصواب عند قيامه بالترجمة واضافته الى 
روايات الطبري ريا اود فيها مثل رواته السابقة عن سعيد بن 
عسرو وعن مروان بن محسد(”22 ء بيد أن الروايات التى ربطت بين مسلسة 
وقواده سعيد بن عمرو ومروان بن محمد كانت روايات للبلاذري 
والمقري 90" اللدين. 53 اجا لباعة أنهيا كاتا #اشيق اليلةوء داءزوايكماة 
البلعمي بروابتي البلاذري واليعقوبي لاضافة تفاصيل على رواية الطبري 
كانت عملا أخل” بتسلسل الاحداث اذ ينهم منها بأن كليهما قد عثيئّن أميرآ 
على البلاد وقد يكون عزل مروان بن محمد من منصبه وتعيين سعيد بن 


عمرو بصفتهما قواداً فقط ٠‏ 


غير ان داتلوب وأرتامونوف استعانا بدريند نامه لتأكيد الروايات 
التي اعتمدا عليها ء ولتأكيد تاريخ تولية هذين » ويذلك قاما يتزييف الواقعم 
إذ أن دريند نامه التي تعتمد اعتمادا كليا على ترجمة البلعمي للطبري قامت 
بتأخير الاحداث بها ما بين ؛ ‏ ه سدوات » ولهذا السبب وضعا تأريخاآ 
لتعيين مروان بن محمد كأمير فعلى للبلاد في عام 1١1١07‏ ه2"2 . ونجد 
صدى لهذه الرواية في ترجمات الطبري لدى البلعبي وفي الترجمة 
الجغطائية التركية وكذلك في دربند نامه التي نشرها ميرزا قاسم يك(29 ٠‏ 


غير ان جميع الروايات العربية الموثوق بها ومن بينها الطبري تفسه 
الذي اخذ عنه البلعمي » تتفق في ان سعيد بن عمرو الحرشي قد عثيئن عقب 
استشهاد الجراح عام ١١‏ ه على مقدمة مسلمة بن عبد الملك وائه وصل 
الاقليم قبل وصول مسلمة تفسه للاعداد للعمليات الحربية ٠٠‏ كما ان هدم 


عبد المنعم مختار أمين ايوم 


المراجع : التي اعتمدت بالاساس على الطبري » لم تذكر اي شيء عن عزل 
مروان بن محمد وتولية سعيد الا لدى البلعبي ودريند تامه ٠‏ 

وقد ترتب على ذلك إخلالهما اخلالا” كبيراً بترتيب وتوالى الاحداث: 
فلو أنهما لم بسلا التدقيق والتحليل للروايات لظهر لهما جليا ان عدم 
الدقة يرجم الى استخدامهها الروايات الموضوعية كأساس لبتيان المادة 
التاريخية بعد تطعيمها بتفاصيل لا تتفق مع الواقع ولا تتفق مع معطيات 
المصادر العربية ٠‏ ْ 


والواقم ان المصادر التركية والفارسية وترجسات البلعبي كلها قد 
قدمت لنا روايات متضاربة لم تجمع على كون سعيد بن عمرو والآ لأرميتية 
بل انها كذلك لم تجمع على أية تفاصيل عن لقاء سعيد بن عمرو مع قائده 
العام مسلمة بن عبد الملك ولكنها تتفق في موضوع عقاب مسلمة لسعيد ٠‏ 
وكذلك تضاربت في المكان الذي يم فيه لقاؤهما وهل هو في شيروان او في 


باب الابواب ( دربند )650 ء 


وقد أبرزت طبعات دريند نامه التي نشرها كل من ميرزا قاسم يك 
وكلابروث وأخيرا الطبعة المنقحة التى نشرها دورن ؛ ابرزت وصول مسلمة 
الى الثغر ومقابلته لسعيد ٠‏ وقد تضاربت هذه الروادات فمنها ما تجاهل 
ذكر سعيد ومنها ما ذكر سعيداً ولو قابلنا ذلك مع رواية الطبري لدى 
البلعمي ف طبعتي زوينتبرج ودورن32:*“ لتبين لنا مدى اختلاف تلك 
الترجمات كلها رغم انها ترجع لرواية واحدة للطبري ٠‏ 

)١‏ لم تذكر رواية الطبري بدريند نامه بأن مسلمة دعا اليه 
سعيداً عندما وصل الى برذعة وانما نمت المقابلة في شيروان ٠‏ 


يوه نظرة تحليلية لمصادر العلاقات العرمة الخزرية 
« بس مسلمة بيآمد ويزمين جون سعيد ..٠‏ )»400) 
؟)- ونجد تمس الرواية عند دورن في ما نشره لدريند نامه وهي 
اكثر افاضة : 
وهي اكمل الروايات9؟) ٠‏ 
ع  )‏ وفي رواية اخرى عند دورن باللهجة الجاغطائية لا بأتي ذكم 
سعيد بن عمرو د وهي : ش 
« بس مسلمة جريك يِلان قرغان اإشيكيكا توشتي شروان 
د نكا ع ..(85) 
 )‏ بينما تتفق رواية البعلمي مع النص الاول بدربند نامه : 
2 يس مسلمة بيآمد بزمين شروان جون سعيد ٠‏ ©140) 
 )‏ وف رواية اخرى باللغة الجغطائية للبلعمي لا يرد بها اي شيء 
عن سعيد ولكنهيا انين أن مسلمة دحل هم حجيشه شيروان وأقام ف 
حصئها ٠‏ 
« يس مسللة لشكر بكشيد وبزمين شيروان بردر قلعة فرود 
آمد »(ه40) 
 )5‏ اما ميرزا قاسم يك فانه يقشترح بأن يكون النص الاصلي 
للطبري الذي ترجم واستفيد منه في جميع الروايات : 
« مسلمة شيروانده بر قلعية در شوب ©»457) 


وعلى سبيل المثال أتينا بجملة واحدة ف رواية أصلية للطبري وبينا 


عيد ا منعم مختار أمين هوه 


كف تروت اقتكال مختلفة لد اليلعبى ودريند نامه ٠٠‏ والعجيي انتا 
لو رجعنا لطبعات الطبري الحدثة لا نحد أي ذكر نأي ثىء من هذا ٠‏ 


أممّا ما جاء في اين الاثير عن الموضوع فهو : 

« واستعيل (. يقصد هشام ) اخاه مسلمة بن عبد الملك على أرمينية 
وأذريبجان فوصل الى البلاد وسار الى الترك في شتاء شديد حتى جاز 
البلاد في آثارهي . ع410) 


بينما يذكر البلاذري الحادث على النحو التالى : « أتاه ( أي سعيد ) 
كتاب مسلمة بن عبد الملك يلومه على قتاله الخزر قبل قدومه ويعلمه انه قد 
ولى امر عسكره عبد الملك بن مسلم العقيلي ٠.٠‏ »(44) 

اما اليعقوبى فيذكر : « فأغضبه ذلك وكتب اليه يلومه وعزله وصير 
مكانة عمد الملك بن مسلم العقيلي 335 وقدم مسلمة اليلد واحضر 
الحرة .٠‏ »(53) 

شي 


ومن هنا نرى بأن رواية الطبري الاصلية لا يوجد ذكر لها في طبعاته 
الحديثة ولا لدى اين الاثير الذي تنقصه بعض التفاصيل وروايته هذه 
التي تتفق مع رواية الطبري باللغة الجاغطائية لدى دورن لم بأت فيها ذكر 
سعيد على الاطلاق 0< ٠‏ 

ولو ان كلا من ارتامونوف ودائلوب قابلا بين النصوص المترجمة 
للطبري لدى البلعمي فقط ومثيلاتها في دريند نامه والتراجم الاآخرى ودين 
روابات الطبري واين الاثير العربية لاتضحت لهما حقائق كثيرة منها ان 
تلك التفاصيل والايضاحات الجغرافية قد د*سكت في المتن التركي والفارسي 
عن طريق المترجمين ٠‏ ولاتضحت لهما أن تلك الاضافات نقلت عن طريق 
الطبري وأضيفت اليه بواسطة البلعمي نقلا عن اليعقوبي والبلاذري ٠‏ 


حوده ‏ نظرة تحللة لمصادر العلاقات العربية الخزرية 


والغريب أنه في الوقت الذي استعان فيه أرتامونوف ودانلوب 
باين الاثير في كتابه أحداث الحروب العربية الخزرية الثانية ء فانهنا لم 
يتفهسا منهجه الذي ينصب في تجميع أحداث سنوات متعددة لمونو 
واحد ٠‏ وقد نقلا عنه أحداثا كان قد أجملها تحت عام واحد في الوقت 
الذى نمت فيه الاحداث في عدة سنوات ٠‏ فازداد اضطرابهما عتدما وصلا 
يداك دإ الى الاعوام التالية من الحولية ‏ والتى أعاد فيها ابن الاثير ذكر 
بعض التفاصيل التي سبق وأوضحها من قبل فأخذا بها فتكررت لديهما 
أحداث عديدة ومنها آدر سح ةن مدرو" و [هذا عد لاقن بل التفو قد 
الذي واجهيما : فهما لو تابعا قول ابن الاثير في منهجه لاتضح لهما خطأهما: 

ونتابع ابن الاثير قوله : 

د« واذا ذكرت بعض من تبع وملك في قطر من البلاد ولم تطل أيامه 
فانني أذكر جميع حاله من أوله الى آخره عند ابتداء ذكره لانه اذا ترق 
خبره لم يعرف للجهل به ٠٠‏ وذكرت” ف آخر كل سنة من تنو بها 203176.٠‏ 

وكما بدو كان اليلعمي قد اتبع نفس المنهج الذي سار عليه ابن الاثير 
فيما بعد ولكنه لم يصل الى الدقة المنهاجية التي بلغها ابن الاثير » ويرجع 
السبب في ذلك ان كتاب البلعمي قد صيغ في شكل تراجم موضوعية يتناول 
فيها الحدث الواحد حتى نهابته ٠‏ 

وسنتناول الموضوع التالي بالتحليل ويعرف ب « واقمة الطين » 
والتي أحلها كل من دانلوب وارتامونوف في عام ١١4‏ ه لجهلهما بمنهج 
مصادرهما2*© ٠‏ بيتما اجمعت المراجع العربية على ان واقعة الطين كانت 
في عام 1١١‏ ه ( +؟بام ) ولا نجد في اقدم المصادر العربية » اي اليعقوبي 
والبلاذري » ذكر اي تفاصيل ذات أهمية عن الواقعة غير ان ذلك لا يقلل 


عبد المنعم مختار أمين 2 يوأت 

من اهمية رواياتهم » فهما قد قد”ما ‏ في مواضع اخرى ‏ تفاصيل لم تأت 
بها المراجع العربية الاخرى ٠‏ وقد ذكر اربعة من المورخين عام 11١‏ ه على 
انه الغام الذي تمت فيه الواقعة وكان من بينهما اثنان فقط هما اللذان 
سما الموقعة باسمها + بنما ذكر الآخران أحداث هذه الواقعة بالتفصيل 

يجمل الطبري أحداث عام ١١١‏ ه بقوله : « فسّما كان فيها من ذلك 
غزوة مسلمة بن عبد الملك الترك ( الخزر ) سار اليهم نحو باب اللان حتى 
لقي خاقان في جموعه » فاقتتلوا قريبا من شهر وأصابهم مطر شديد » فهزم 
الله خاقان فانصرف » فرجع مسلمة فسلك على مسجد ذي القرنين ٠٠‏ 76» 
رواية الطبري ويقول : « وفيها غزا مسلمة الترك من باب اللان فلقي خاقان 
في جموعه فاقتتلوا قريبا من شهر وأصابهم مطر شديد فانهزم خاقان 
وانصرف » ورجع مسلمة : فسلك على مسلك ذي القرنين ٠.٠‏ )47*) 

« وفيها كانت وقعة الطين التي التقى فيها مسلمة وطاغية الخزر 
قرب باب الابواب فاقتتلوا اياما كثيرة ثم كان النصر لله الحمد وذلك في 
جمادى الآخرة ٠‏ »(00) 


يتما ذكر ابن تعري بردي روابة مشابهة ولكنها ادق تفصيلا وهي : 
« فيها غزا ملمة بن عبد الملك بلاد الخزر وتسمى هذه العزوة « غزوة 
الطين » والتقى مسلمة مع ملك الخزر واقنتلوا ايأما وكانت ملحمة عظيمة 


مده نظرة تحليلية لمصادر العلاقات العربية الخزرية 


اما ميرزا قاسم بك في دريند نامه فاته يعلق على ما جاء بالاحداث 
والمعروف ان دربند نامه قد قدمت الاحداث 4 ه سنوات ‏ وستشتكر 
رواية كاتب شلبي عن غزوة الطين عام ١١١‏ والتي يقول فيها 2*9 « وقعت 
طين درميان مسلمة وخزر در باب الابواب وهشام حكومت اذريجان 
وشيروان وشناخى رابة مسلمة برا در خودار زانى داشت ومسلية 
باسستلال ثاء ريات ولاشائنة 'اعربيك مج440 ويعاول: ان يعفل لات 
الغزوة في عام ١١‏ معتمدا على ترجمة تركية للطيري تذكر بأن غزوة الطين 
كانت بعد تولية عمرو بن سعيد للمرة الثانية في 1١+‏ ه50*؟ غير ان تفاصيل 
سير أحداث غزوة 1١١١‏ ه تتفق الى حد كبير لدى المورخين الخمسة ؛ ولكن 
هناك خلافا بسيطا يدور حول مكان المعركة ٠‏ فهى لدى كاتب شلبى 
والذهبي في باب الابواب بينها هي عند ابن الاثير في باب اللان في الوقت 
الذي لا يذكر فيه ابن تغري بردي مكانها على الاطلاق ٠‏ 


وقد رأى أرتامونوف ان يلزم الصمت ولا يتدخل في الجدل الذي 
دار حول هذه الغزوة فلم يذكر عنها شيئا ذا اهمية ٠‏ ولا كان دائلوي 
يعتمد اعتمادا كليا على البلعمي » فانه وقع في سلسلة اخطاء يسبب محاولته 
التوفيق بين روادات البلعمي والطبري وابن الاثير لاحداث ١١١‏ ه الا انه 
يتجاهل ان البلعمي هو مترجم للطبري الذي ينفي فيه هو نفسه ان تكون 
المعركة في ١١١‏ ه : وحاول جعل موقعة الطين في ١١4‏ ه.وبذلك تجاهل 
بقية الروايات التي تكد ذلك الواقم ٠‏ | 

وقاده الى ذلك الزعم اعتماده على رواية البلعمي التي تناولت ذكر 
الواقعة : « وقد سميت هذه الغزوة التي كانت بالشستاء بغزوة الطين لسقوط 
المطر الشديد » وقد عمد مروان في هذه الغزوة الى قطم ذيول الخيل لعلوق 


عبد المنعم مختار أمين ش 643 
الطين بها » 27١‏ وبما ان ذكر مروان جاء بهده الرواية لذلك جعله قائدا 
للحملة وأميرا على البلاد ٠‏ متحاهاا بذلك الروايات التى تذكر بأن مروان 
كان احد واد مسلدة مثله مدل يعد بن عسرو موعن ٠‏ ولكى يؤكد 
هذا الزعم فانه رجع الى روابة للطبرني وغيره تفيد بأن وان بن محمد قد 
ولي أمر أرمينيا وأذربيجان ف ١١:‏ ه20 ٠‏ ومن هنا خرج الى القول 
بأن واقعة الطين لا بد وان تكون في عام ١١4‏ وليس في عام ١١١‏ ه حين 
كان مروان احد قواد مسلمة ٠‏ ورتم ان الرواية السابقة كانت للطبري 
ونقلها البلعمى وقد تناولت بالذكر عدة احداث وفيها ذكر عودة مسلمة الى 
الشام وتركه امازة الجيش وقيادته الى مروان الذي خاض موقعة الطين 
وعقبها عسزتل هشام” بن عبد الملك مروان” بن محمد وبعث محله سعيد بن 
عمرو ٠‏ ورعم ان تلك الرواية لم تذكر اي تاريخ للاحداث السالفة الذكر » 
نجد ان دانلوب يعتمد عليها كاطار تاريخي اساسي” يرقعه بتواريخ من 
مصادر اخرى ؛ يتفق سياقها مع رواية البلعمي ٠‏ 


وترجع هفوات البلعمي الى انه لم نكن واضحا امامه امر تعيين 
سعيد بن عمرو ومروان بن محمد كتقائدين تحت قيادة مسلمة بن عبد الملك٠‏ 
ويقول البلعمي في رواته التالية ( ويعتقد دانلوب بانها كانت في 
3 ال « ان هشام بن عبد الملك ولى سعيد بن عمرو الحرثي امارة 
ارميئية وأرسل اليه فيما بعد بتوليته مسلمة بن عبد الملك على امارة 
ارمينية » وان مسلمة قام بعقاب سعيد بن عمرو بعد وصوله للبلاد + ( وفي 
عام ١١5‏ كما يعتقد دانلوب ) قام هشام بعزل مسلمة بن عبد الملك فقام 
مسلمة قبل مغادرته البلاد بتعبين حكام للمقاطعات وكلف مروان بن محمد 
بتولي القيادة ٠‏ وعقب عودة مسلمة » دخل مروان بن محمد في معارك مع 


الخزر واثناء ارتداده الى قاعدته بباب الابواب واجه الخزر فٍ معركة 


الطين 5 )2 


وعتد حلول ألر بيع استدعى هشام بن عبد الملك مروان وأرسل بدلا 
مله سعيدك بن عمرو الحرثى )٠6(..‏ تلك هى الروابة التى اعتمد عليها 
التاريخي للاحداث « ثم ولى هشام بعد مسلمة سعيدا الحرشي فأقام بالثغر 
سنتين ثم ولى الثغر مروان بن محمد ٠٠‏ 6©64 وعلى هذا الاساس فقد اكد 


دانلوب اعتقادد بأن مروان بن محمد قد عين في 1107 ه200 ٠‏ 


غير ان ا مرجع العربية ومنها الطيري الذي هو اساس ترجماته ‏ 


ترقيع لا تتفق مع تاريخ الاحداث أو تفاصيلها ٠‏ 

فالواضح ان هشاماً بعث في عام ١١١‏ ه سعيد بن عسرو الى البلاد 
لينظم عملية الاتقام لاستشهاد الجراح 3 2 نفس الوقت عين أميرا جديدا 
بدلا من الشهيد فعين مسلمة بن عبد الملك اميرا على البلاد20 ٠‏ غير ان 
مسلمة قام بعقاب سعيد بن عمرو كما سبق وذكره » الا ان هشاماً تدخل 
لاطلاق سراح سعيد وترضيته230 ٠‏ وف تلك الاثناء كان مروان بن محمد 
في خدمة مسلمة كأحد قواده ومن المعتقد ان سعيداً قام بعد اطلاق سراحه 
والمراجع العربية تؤكد ذلك بالعمل لمدة عامين تحت قيادة مسلمة بن 
عبد الملك؛ مثله مثل مروان بن محمده ورغم انالمصادرالعريية قد ذكر ت ,أن 
مروان بن محمد قد صار أميرا على ارميئية في 11١4‏ ه ء الا انها صمتت عن 
ذكر اية رواية تنشابه ملابساتها مع احداث غزوة الطين في 1١1١١‏ م<") 


عند المنعم مختار أمين أ.ه 


كما وان نمس المصادر عندما تحدثت عن واقعة الطين لم تأت بأي ذكر عن 
أن مروان بن محمد كان له فيها اي دورء 

ورغم ان اليعقوبي والبلاذري قد صمتا عن ذكر موقعة الطين 
وتجاهلاها فانهما ذكرا ان مروان بن محمد وسعيد بن عبرو الحرشي كانا 
في عداد قواد مسلمة بن عبد الملك ؛ فيقولان : « ثم ان هشام بن عبد الملك 
وى مسلمة بن عبد الملك ارمينية ووجه على مقدمته سعيد بن عمرو بن 
اسود الحرثي وكان مروان بن محمد مع مسلمة وواقم معه الخزر فأبلى 
بلاء حسناً وقاتل قتالا شديدا 206 ٠‏ « وولى هشام مسلمة بن عبد 
الملك ارميتية واذربيجان سنة 1١١٠‏ ه فوجه سعيد بن عمرو الحرشي على 
تقدنته: و.وكاق بع اصدلية جناعة من ملك البلدان التى اندها فعيل 
مروان بن محمد على مقدمته » فلقي القوم فأقام يقاتلهم اياما (ربما فقد 
فيقال لمسلمة : قتل مروان + فيقول اما والله دون ان سلم عليه 
بالخلافة ٠٠‏ »050 

ورغم ان روايتهما لم تكن مؤؤرخة فانه بتحليل تفاصيل الاحداث 
لديهما نصل الى التاريخ الصحيح الذي وقعت فيه هذه الاحداث وانها 
كانت في عام 1١١‏ هاء٠‏ 

ويما ان الروايات العربية الاخرى قد ذكرت بأن غزوة الطين كانت في 
عام ٠‏ ه وحيث ان البلعمي والمصادر الحورجية تذكر تلك الغزوة وان 
مروان بن محمد كان يقودها » وبالاستناد الى سياق ما ذكره اليعقوبي 
عن دور مروان في ساقة مسلمة » تخرج الى حتيقة ان مروان ته قد 
يكون قد قام بهذه الغزوة كقائمد من قواد مسلمة ف عام 1١١١‏ ه وليس 

5007 م(ه) 


؟ه" نظرة 'تحلب تحليلية لمصادر العلاقات العربية العزرية 


بصفته أميراً على الاقاليم القوقازية سيما وان رواية اليعقوبي قد ذكرت 
تاربخ تولية مسلمة على البلاد9"؟ ٠‏ 


وقد ذكر الطبرى وابن الاثير عند ذكرهما احدات هذه الواقعة 
التي نمست في عاء ٠‏ ه بأن مسلسة بن عبد الملك قد عاد الى قاعدته عبر 
ما ١‏ يسجد ذى القرنين لدى ال 0 وملك ذى القرنين عند 


ابن الاقير 00 


وللاسف فان دنلوب لم يحاول منتاققة وتحليل هةةه الرواية 
والتدقيق في المكان الذئ عاد مسلمة عن طربقه » بل اخذ برواية ماركويه في 
ان مسجد ذي القرنين كان مركا لاحد الامراء الجورجيين وطيقا لذلك 
كان مرور مروان به في عام :1م 


وبتحليل اصول روايات الطبري وبالرجوع الى ملاحظات ناشر 
ومحقق طبعة ليدن للطبري2""7 فائنا تنمسك بما جاء عند ابن الاثير : أي 
مسلك ذي القرنين ٠‏ وقد ذكر محقق الطبري بانه قد حقق روابة الطبري 
هذه عن وقعة الطين من عدة مراجع متنوعة لان تلك الرواية لديه بمخطوطته 
الاساسية كانت مخرومة وناقهة وممزقة » هذا الى حاني التحريف 
والاخطاء السائدة في بقية نسخ المخطوطة ولان « مسلك » قد نحورت الى 
صيغ عديدة جعلته يختار من بينها مسجد ٠‏ ورغم انه رتق هذا النقص 
وسد الثغرات من ابن الاثير الا انه ابقى كلمة مسجد رغم ان مخطوطة 
الجزائر للطبري جاء بها ذكر مسلك!*1؟ . ونحن تتمسك يما جاء بابن الآثير 
اي : فلك مسلك ذي القرنين لان هذه الجملة مركبة تركيبا لفظيا صحيحا 
بخلاف جملة الطبري « فسلك على مسجد ذي القرنين » لانها مضطربة 


عبد المنعم مختار أمين ىه 


لغودا وكان أجدى به أن يحققها على الشكل الاتى « قمر على مسجد 
ذي القرنين » لان السلوك يمني المرور خلال ممر او طريق ٠‏ 

ومسلك ذي القرئين تدعمه الاساطير القديمة التي تتحدث عن سد 
ذي القرنين وهو ما بعرف باسم سد الاسكندر ؛ وهو غير سده الاصغر 


وقد جاء في دربند نامه عن السد أنه اقيم في العصور القدسمة بواسطة 
ذي القرنين ليصبح الحد الفاصل بين .دولتي الفرس والخزر ٠‏ وانه قد 
بنى عليه مدنة ٠٠ « ٠‏ جواب ( خاقان ) بابازداركه اسكتدر ذو القرنين 
احداث ابدن سد انكي دولتين اراسنده صنور اولوب شهر نعمير 


اللسر نلر +8 نغ 0150٠٠‏ 


وهناك رواية اخرى تقول : ذكر المؤرخون بأن خطاب الخاقان عندما 
وصل الى قباذشاه اصدر أوامره الى كبار دولته لكي يجمعوا رعاياه من 
جميع الانحاء ومنهم المعماريين المهرة والعمال الإخنداء واموالا عظيمة 
يصاحبهم جيش كبير مكون من ٠١‏ الاف رجل وذلك لبناء ذلك الجاب من 
السد وسد الثغرات وبناء مدينة هناك : « راوي اخبار بيلة ديركه نامه 
خاقان قبادنك حضورينه وارد اولند نصكره اوزنتك اعيان لرينه فرمان 
ابلدي كه جوخ خزينة آلوب مهندس بيشة لوا ولان معمارار وصاحب 
وقوف اولان فعلة لر اطراف وجوانيده اولان رعايا لرون جمع ايدوب 
أو من مين قشوان ايله كيدوب اسكندرنك سدي نك بيوطر فندي سده 
متصل بر عظيم شهر تعمير ايدوب منه معلوم ايده سرّاء 4:76) 

اما دورن فقد ذكر بأن ملك الفرس تباذ اراد أن يرمع السور الذي 
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جاء ذكره بالتوراة والذي بناه الاسكندر ذو القرئين تحت ارشاد جبريل 
عليه السلام « قباذ باد شاه بارويا بماغة قصد ابتدي توريه ايجنده شسس 
( بنش ) ابدي كه نجه كره جبريل عليه السلام ه. اشارتى برله بويرده 
اسكندر ذو الترنين سد جكوب ابدى ديوب بويرده قازدطر اسكى بارو 
ظاهر اوله كه . ي4(١4)‏ 1 1 

وجاء برواية أخرى بدريند نامه أن سد ذي القرنين يمتد من بحر 
الخزر الى البحر الاسود وهو يمتد من السور جنوبي مدينة دريند ويلتحم 
بالجبل حتى باب اللان وان هذا الجزء الاول من السور يسمى بسد 
الاسكندر الاصغر 289 

ولا كان العرب يسمون اسكندر الاكبر بذي القرنين » فان مسلك 
ذي القرنين لا بد وان يكون قد استعير من هذا الاسم : وهذا ما يوكد. 
بأن السد الموجود هناك طبقا للمعطيات التاريخية ‏ قد بناه الاسكندر 
الاكبر ٠‏ ومن الاكيد ان مسلك ذي القرئين انما هو احد ممرات جبال 
القوقاز الذي كان يتصل بالسد ٠‏ وبمقارنة الروايات العربية والجورجية 
نخرج بآن هدا المسلك هو ممر كودور المعروف يممر داريل او باب اللان ٠‏ 


صنعاء .هيه ١‏ 
دكتور عبد المنعم مختار 


شعبة الدراسات القوقازية 5 جامعة بودابست 


عد المنعم مختار أمين وم.ه 


امر اجسع : 
١‏ ) ابن عثمة الكرفي : كتاب فتوح البلدان نسخة مخطوطة في مكتبة سراي باستامبول 
نحت رقم تاريخ 5955 ٠‏ وصحة اسمه (بن عثمة نسسبة الي عثمة باليمن - 
عط" مه اطاظط/ئه [خذ-1110 101:88 : عاطاظ لاط دهع .هم 3/1528 ( 2 
. 1961 25تناط5 26562 .5 .(18111[1 2818[ ذه بحرم:و1[11 
اختصاره : دربئد نامه ٠‏ 
-181 8115188 5 'المذضا لها 1813 : 00411 1101آذف كلا 28611 ( 3 
:.82065 61 067 6ن 016 1111 عع صنتللصقططة صطة 081 
. ( 1939 ) 20017 


تططغعش .5 لع صصقطة 7260تتقط نلا يتطهة : م1 .آم 5علعلم ( 4 

26 عطام2 026 12220221166 155 320 للنانأنال-31 طهو ات تنلات 

وتقطآنق :22815طكآ قطة 320 هأاقف 6216121 12 0202011651 قله 
. 1948 


الشتشطء]] نثام151 تطناعم ه12 نعل:عطء0 : 4011057ئق8 11م ( 5 

. 1937 6122111813:4آ 
واختصاره : ارقامونوقف 
71511 :111 "01 21151017 182 : 12.11 121011102 ( 6 
١‏ . 1954 2537ع1 بلج[ .2115 1 ا 
واختصاره : داتلوب 


11 128291 1202831 ذة : ل[آلظهشطل اللطاع) شن ( 7 
701 , 2082297م6ش .عتطتاةط1 :811022656 , مط ة [هطتا تنآ عاأهطتوقة 101 
2-1-2 

.101 ضف 511013 ,45721012 181115821151 ,111112012 18111821151 ب 

. 1955 811082651 11 
هاعم ,762-764 : (1.ة حتآ 1158:115621108518' لكآ 15105 -1ب 1282 سب 
. 1960 811092655 ,1-3 ه185 21 1010115 .مدق .م0216 

.185 75 .قزه1 .عق قلاط 19ا1اخطط هاعم ,12015 قا ه11 ب 
. 1962 811095655 1-3 

ناآ .02162 .أعهق : م7201 درط[ ب 


2 ,ه2223 تنطو5 .01© ,6115 1قتتتتة 6تأماوتة : 0210 الآ ( 8 
5 لم 21510236 '(0آ دمتاء0116) : 82705566 .131 
. 1874 ,8#تنامطوزم ع2 .5 


55ظ نظرة تحليلة لمصادر العلاقات العربية الخزرية 


1849-1 1 .5 ,#©أع60) 13 06 81510156 :11 22055151 
7 ع .0 1187/51[ 1[11شضغا 110515 
. 1952 .خآ , 13/115602 1.6 : ”10101157017 


283 : 2011156 , 135211 106 10116لامطتطن : 11 201185181110 ( و9 
. 1858 251215 248108111 
واختصارة : زواتشيرج : بلعمي 
8 .28231611 1016 11662 معط خط 213 : 8 20813 ( 10 
. 1944 2666151178 .5 ,لام ع[افط 


1067 بطع نطع265) نات عع.8 8261 : 8 .201817 (111 
.5 بصم لاعن عطعكنلتدةه [دعع:15402 كنحث بازوعآ1[ه5 1لمتآ 12206 
. 1840 عتننتطوعوععط 

واختصاره : دورن : دريند تامه 

بخصورص مسلمة قارن دريئد نامه : صفقحات ١88 ١4865‏ وقارن دورن البلعني : 
صفحات 545 -586؟ ٠١‏ 

وبخصوص مروان بن محيد : دربند ثامه : صفحات ١970-0519٠0‏ ودورن البلعمي : صفحات 
559224 ودورن دريند نامه اهمه لاه وابن الاثير : جزء ه صفحات ١37ب‏ الا - 

7 )ابن معثمة الكوني : المخطوطة لوحات ١58‏ ب / ١95‏ بء زوتفير رج البلعمي : ص 1588 - 
ثم دورن دريندنامه : صفحات 58ه -525 و كلاه _ 5لاه , بلاذري : صفحات 5١؟  5٠١٠١‏ 
وابن الاثير : جزء د صفحة ١؟١‏ 


6 ) الطبري : طبعة ليدن المقدمة صنحة ؟© لاتيني 


1 ) قارن بين زوتميرج البلممي ٠‏ ودورن البلممي : احداث الجراح ومسلمة والحصرثي 
ومروان بن محيمد ٠‏ 


د١‏ ) قارن نربند نامه لدى ميرزا قاسمم وكلابروت ولدى دورن بصدد احداث واقعمة 
الطين ٠.‏ ولدى الطبري : ١6٠5‏ جز ؟ وابن الاثير : جر ت صفحة 1١‏ 


1) مقدمة دورن البلممي وتعليقاته على تشاط مروان بن محمد.- 
1١/‏ ) دورن البلعمي : في الموضوع نفسه ٠‏ 


)انظر دورن البلعمي : ص 558 » اليعقربي : جزء ؟ صفحة 507 والبلاذري : صفحات 
4 .هس 25034 بالتسسبة لمروان والحرثشي - وانظر اليعقوبي : جزء ؟' ص 5١77‏ والبلاذري : ص 5١8‏ 
زوتنبرج البلعمي : ص 7/4؟ ٠‏ ويمكن اجراء مقايلات لغوية مع معظم النصوص تقريبا حيث تتشإيه 
في التركيب العربي - 


51) ابن الاثير : مقدمة الجزء الارل ص ٠ ١‏ 


عبد المنعم مختار أمين 7 


م2 ١بِن‏ الاثير : جزء 5 ص 1١١‏ 2 طبري : جزء ؟ ص 1١3٠١1‏ وغيره من الموضوعات 0 


٠ )ابن الاثير : مقدمة الجزء الارل‎ ١ 

9 )انظر الطبري : جرّء ؟ ص ١905‏ واين الاثير : جزء ه ص ٠51١‏ 

؟3 ) قارن مخطوطة ابن حبيش نسخة ليدن مع المجلد الثاتي للطبري طبعة المعارف وكذلك 
هوامش الطبعة الاوربية ٠‏ وقارنيا مع ابن الاثير في الموضوعات ذاتها . 

؟؟ ) ابن الاثير : مقدمة الجرّء الاول ص ”" 

د؟ ) دائلوب : صفحات ؟ ”5‏ /ام وارتامونوف : صفحات ؟١؟  ٠ 51١48‏ زوتشبرج البلعمي: 
صنفحات 1/ا؟ ‏ 5884 والبلاذري : صفحة 509 واليعقربي : جزء ؟ صفحة /11* ٠‏ 

5 ) الطبري : طبعة ليدن جزء ؟ صفحات 6-5١و15151‏ 5:5هاو1558 ء وابن الاثير : جزء 
د صفحات 86و55 2 25١‏ اث هس 35 2 ١م‏ زوتتيرج البلعمي للا والبلاذري : صفحصات 
٠. 5١6-504‏ 

7" ل دربتد نامه : صفحات ؟5و189١‏ ء وزوتئيرج البلعمي : ص 588 ٠‏ 

٠ 5١9 البلاذري : صفحة‎ ) 8 

95) زوتتبرج البلعمي : صفحة 84؟ ٠‏ 


٠‏ ) الطبري : جزء ؟" صفحة 1١975‏ وابن الاثير : جزّء ه ص ند واليعقوبي : جزء ؟ 
ص ٠ 5١7‏ الذهبي : كتاب العبر في خير من غير ء الكويت 195٠‏ ؛ الجزء الاول ص ١55 5١‏ 
ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقامرة ‏ القاهرة جزء ١‏ صفحة ٠ 56١‏ 

٠ البلاذري : صفحات 8١؟ -515؟‎ ) ”١ 


م 
)2 البلاذري : صفحات 5١٠١ - 5١0954‏ والطبري : حزء ؟ صفحات .13919165515 هه 
؟عه .53113 ٠‏ وابن الاثير : جزء ه صفحات اكركاة ‏ ؟5تكوقكرء لاسالا ٠‏ 


ع" ) دانلوب : الاو١م‏ وارتامونوف : ص 1 وزوتسيرج الم : ص الا؟ ودوركث 
وب ٠6‏ ص 3 


البلعمي : 7/87 - 
5 ) زوتتبرج البلعمي : ص 1848 ٠‏ 


د” ) تارن بين زوتنبرج اليلعمي : ص /58 وبين دربند نأمة : ص 115 ٠‏ 

1 ) البلاذري : صفحات 8-؟ 5١4‏ واليعقربي : جزء ؟ صفحات 528-5119 وابن الاثير : 
حزه © صفحة ٠لا‏ عن مروآن بن محمد ٠‏ 

9" ) دريند ثامه : صفحات ٠ه‏ و55 و85 و5١٠١1ر5١١ا٠‏ 

28 ) دربند نامه : صفقحات 89 ٠١1١١59‏ 

89 ) قارن بين الروايات الواردة في البلسي ( زوتنبرج ودورن ) وبين دورن دريتد نامه ٠‏ 

- ؟ ) انظر الهرامشي التالية : 


+0 نظرة تحليلية لمصادر العلاقات العربية الخزرية 


٠ ه١‎ : ودورن دريتد تأمه‎ ١,85 دريتد نامه : ص‎ ) 1١ 
٠ 551/ دورن دربئد ثامه : ص‎ ) 25 

؟ ) دورن دربتد نأمه : ص 354 ٠‏ 

5 ) دربند نأمه : ص 1546 ٠.‏ 

هه ) دورن 'سلعمي ودر بند تأمه : هرا ٠‏ 

55 ) دربند نامه : ص ٠ 1١/85‏ 

لا؟ ) ابن الاثير : جزء وص 55 ٠.‏ 

8 )ابن الاثر : الموضع نفسه والبلاذري : ص 508 + 
58 ) اليعقوبي : جزء ؟ ص 5117 ٠‏ 

+ دورن دريد نامه : ص ارده‎ ) 2٠ 

٠ ” )ابن الاثر : مقدمة الجزء الارل ص‎ ١ 


؟ة ) دانئرب : صفحات 548 0١٠8م‏ والطبري : جزء ؟' ص 35-5١و؟6519١‏ وارتامر نرف 2 
صفحات ١٠٠كو65؟ ٠‏ . 


6ه ) الطبري : جزء ؟ ص ١6١3‏ . 
5 ) ابن الاثير : جزء ه ص ٠ 5١‏ 
8 ) الذهيي : ص ٠. 1١55‏ 

1 )ابن تغري يردي : ص 5017 ٠‏ 
لات ) دريتد ثامة : ص 2ه 

28 ) دريد تامة : ص الا ٠‏ 

5 ) دريند تامه : ص ١/53‏ 


٠‏ ) ارتامونوف : صفحات ١٠؟  5١5‏ ودانلوب ص ٠ 8١‏ الطبري : جزء ؟ صا.15 
وككداء٠‏ 


٠ زوتتيرج البلعسي : ص 84؟؟‎ ) ١ 
٠/١ الطبري : حزء ؟ صفحات ١6١و531١ رابن الاثير : جزء ه ص‎ ) 37 


36 ) زوتتيرج اليلممي : ص 545 داتلوب : ص ٠‏ والبلائري : ص ٠ 2١5‏ 
بينما يتجاهل الطبري ذكر سعيد » جزء ؟ صفحات:975او4لا19 ٠‏ 


14) زوتتيرج البلعمي : ص 8؟؟ ودورن البلعمي : ص 594ه ٠‏ 


عبد المنعم مختار أمين بقع 


50 ) زوتثبرج البلعمي : ص 58/8 5 
ك55) البلاذري :ص 509 - 
17" ) دائلوب : صفحة ١ر٠‏ 


) البلاذري : ص 5١8‏ والطيري : جزء ؟ صفحات ١155ب ١9515‏ وابن الاثير : جزء ه 


ص 35 - 
8 ) البلاذري ص : 25١35‏ والذهبي : ص 555 واليعقوبي : ص ٠ 5١9‏ 
)انظر احداث عام 5١1اه‏ عند ابن الاثير والطبري ٠‏ 
)/١‏ البلاذري : ص 505 ٠‏ 
"/ ) المعقو بي : جرء ؟ صفحات ٠ 53١8 5١17‏ 
“لاع انظر ما قبله + 
5ل ) الطبري : جزء "' ص ٠ 1١905‏ 
دلا ١بن‏ الاثير : جزء 6 ص ٠ 5١‏ 


ل ) دانلوب ص 18 نقلا عن 
3 .م 1903 ج214 طنع بآ . عع ناج راع 512 : 2011.131 شاللا 
وطح 5185 020تنا 55661102815626 : 5116121186 : “اقم 1011 شاللا 
. 173 .م ,1903 125218ه.آ , عع ناجكاع 5 أ5 
7 ) الطبري : جزء ؟ ص ٠. ١9٠05‏ 
/) الطيري : جزء ؟" ص ٠316٠05‏ 
وا) 0 ,916 52820615علق : 1 .لذ [5011آ1110:1ه 


عأمضدة1 51تاجهقعط[نتهظ : 02681607 :16-17 .هزم 1932 11855 
. 135-137 .مم , 1510 


دريتد نامة : صفحة ه 
م ) دريئد تامه : ص ه 
١خ‏ ) دورن دريئد ثامةه : ص ٠ 1١5‏ 


م ) دريتد نأمةه : صن 8 - 


ا[ ٠وسمه‏ .2 3 


١‏ و 
8590228 1 يد 
: 8 لماعم 


١ 
و‎ 


0 :3 يم 
ب . ليلنوافلين' 


ا ا 


ين يهنن 


العلاقات العربية الخر 


ريه 


الدكتور عمر فروح 


الترجمة(*») كلمة أعرابية217 وردت قَ اللغفة الأكتدئّة290 وف 

(*) راجم هذه الكلمة واشتقاقها ومعانيها والاستشهاد عليه في مسودة المعجم الكبير ( لمجمع 

اللغة العربية في القامرة ) المبلغة الى الاعضاء في 1974/8/١5‏ ( في النسخة الواصلة الي” ) وذلك 
للمناقشة في الدورة الاربعين ٠‏ راجم هت رج م»(ص 5735-560). 

)١(‏ ان اللقة العربية وأخواتيا اليابلية والآرامية والكنعانية والعبرية والحبشسية وغيرهن 
يرجعن الى آم واحدة كان علماء اللغة الغربيون قد سسموا تلك الام اللغة السامية : يزعمون بذلك 
أن أولاد توح الثلائة : ساما وحاما ويافث تكلمو! ثلاث أسر مختلفة من اللقغات : لغات الاسرة 
السامية ( في غربي آسية ) ولغات الاسرة الحامية ( في افريقية ) ولغات الاسرة اليافثية ( في 
أوروبة ) ٠.‏ وقد اعتمد أولثك العلماء في ذلك ما ورد في التوراة الموجودة بايدي النساس 
( سفر التكوين ١ : ١١‏ وما بعد )- ان الاخذ بهذه النظرية بعيد عن العلم وعن الواقع 2 فليس 
من المعقول في شيء أن يتكلم أبناء رجل واحد لغات ذات خصاتئص متباعدة - وكان صديقي الدكتور 
زكي النقاش ( ولد في بيروت 1893 م ) قد اقترح أن يقول ٠‏ اللغات الاعرابية » مكان « اللغات 
السامية » . وهو على حق لان أصل هذه اللغات من شبه جزيرة العرب ٠‏ والاعراب أو أهمل 
البادية هم أهل اللفة الفصحيى الصحيحة ٠‏ 

(؟) الاكدية ( ويقولون أيضا : الاكادية ) دولة أعرابية عادية ( قديمة جدا ) نشأت في جنوبي 
العراق ٠‏ وربما لاح لي أن هذه الدولة يجب أن تسمى « العقدية بالمين والقاف , . لا في ٠‏ الجذر » 
ه عقد » من أسسماء القبائل والأماكن والاراضي الخصبة وبساتين النخيل مما يصلح أن يششتق منه 
اسم « يلد » أو دولة ٠‏ ففي تاج العروس ( طبعة الكويت ) ٠‏ فالمقد ( بفتح خفتح ) قبيلة مسن 
بجيلة أو اليمن خرج منها رجال مشاهير ٠‏ وبنو عقيدة ( بالتصغير ) قريثس ٠‏ والعقديون (بالضم) 
جماعة من طليء مشهورون ٠‏ وعقد : لجا ٠‏ - 


ااا 


+1 الترجمة أو نقل الكلام من لغة الى أخرى 
| الآرامية وفتسيلتها السشريانية90© وف العسبرية والحبشية”؟ » ومعناها 
الأسلي : « تفسير الكلام »0 ٠‏ دفي القاموس المحيط ( + : “م ) وفي 
المعجم الوسيط ( ص جم أيضا ) وف تاج العروس ( : )*٠١‏ ولسان 
العرب ( ماد”ة : رجم ) ترجم الكلام : فسّره ووضتحه ٠‏ وللترجمة معنيان 
آخران : سيرة فرد من الناس أو تار بيخ حياته م نقثل الكلام من لغة 
الى لعةء* 

والشواهد على المعنى الأول ( التفسير للكلام والتوضيح ) نسر” به 
كثيرا في تاريخ الفلسفة وتاريخ العلم » في ذلك الدور الذي نقل العرب فيه 
العلوم والفلسفة من اللغات المختلفة ٠‏ والمدرك الملموح ني هذا المعنى هو 
أن” كثيرين من النتقئلة لم ,يكو نوا بارعين في اللغات التي نقلوا عنها خاصة 
فلم يكن نقلهم كاملا دقيقاً ؛ بل كان عر"ضا للآراء التي كانت في الكتاب 


د والعقدة ( بالضم ) : الولاية على البله , والكان الكثير الشجر أو الكثير العشب 2 وصو 
الحائط ( اليستان المسور ) الكثير النخيل أو القرية الكثيرة النخيل وكل أرض مخصية ٠‏ وعقدة : 
قرية قرب يزد في طرف الفازة ( البادية ) ٠‏ والعقد ( بضم ففتح ) علم بين البصرة وضرية ٠‏ 
وعقدة ( بالضم ) قرية في مصر ٠‏ والاعقد اليناء الممقرد ( المبني بناء مصمتا بقناطر متينة مملوءة 
بالحجارة المثبتة ه كما تبني القلاع ) ٠‏ وعكد بالكاف مثل عقد بالقاف ( لجأ ) والمعكد ( بفتح الميم 
وكسر الكاف ) : المجلس - ( 8 : 5998 ب 5.008 ٠)‏ وأكد ( أسمم الدولة ) ماخوذ من أجد ( أو 
أجاد , أجادة ) بكاف فارسية : اسم عاصمة تلك الدولة بناها شروكين ( عند المحدثين من 
المؤلقن : سرجون ) عاصمة لدولته ٠‏ ولعل ععناها المدينة « الجديدة » أو ه المتيئة » ( راجع جدة في 
الحجاز ) ٠‏ وهذا التردد بين أن تكون أكد بالهمزة أو بالعين أن هذه الكلمة الاعرابية كانت تكتب 
بالخط المسماري أو الاسفيني الذي كتيت به اللغة السوميرية ( السومرية أو الشومرية ) واللغة 
الاشورية . وقد غابت منهما المي , فهل كانت العين موجودة في الاكدية ولكن لم يكن لها حرف ؟ 
يحسن أن يتولى علماء الاعرا بيات الجواب على هذا السؤال - 

٠6م راحم اللياب للقرداحي ( ؟ : 158 ) وقد وردت صيغ كثيرة من جذر وات راج‎ )١( 

(2) راجم ( في باب رجم , وترجم ) 
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(؟) القاموس المحيط ( في باب ترجم , 5 : 88 ) وتاج المروس 82 : ٠‏ ) : وفي لسان 

المرب ( في ياب رجم ) 


عمر فروح يل 

الأصلى ( أو ما نسمّيه أجيانا : نقلاة بتصر”ف ) ء ودليلثنا على ذلك أن" 
كثيراً من الكتب المنقولة أصلحها فيما بعد” نفر” أكثر” علمآ من تتقتلتها 
الأولين ٠‏ 

لنتامل النض التالى : 

تقول ابن خلدون7) : « والكتاب المترجم لليونانيين في هذه الصناعة 
( صناعة المندسة ) هو كتاب الأصول أو الأركان ( لإقليدس ) + وقد كان 
أو”ل” ما تثر“جم من كتب اليونانيين في الملّة ( في الاسلام ) أيام 
أبي جعفر المانصور ٠‏ ونسخه مختلفة باختلاف المترجمين » فمنها لحنين” بن 
اسحاق ولثابت بن قّر“ة وليوسف ين الحجتاج » ٠‏ 

وف كتاب الفهرست”2 أن” الحجّاج بن يبوسف بن مطر7© نقل كتاب 
أصول الهندسة لإقليدس نقلين ( مرتين ) النقل الأول يعرف بالهاروني 
( نسبة الى هرون الرشيد وف أيامه ) ثم نقلا مانيا يعرف بالمأموني ( نسبة 
الى المأمون بن هرون الرشيد وفي أدامه ) » وكان العلماء يعولون على 
النسخة المنقولة في أيام المأمون ٠‏ وكذلك نقل اسحاق بن حنين0*») هذا 
الكتاب كله ثم أصلح ثابت بن قرة(*» نسخة اسحاق هده ٠‏ 


فاذا نحن لم نرض أن نجزم بأن النقول المختلفة تقوم على أن ما تلا 
منها كان أقرب الى الصحة مما سبق منها » لم يكن لنا معتدثى عن أن 


٠ 907 دار الكتاب اللبناني » بيروت 1971 ص‎ ١ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(9) طبعة لييشك 539 ٠‏ 

(3)الحجاج بن يوسف بن مطر ( المطران ) الحاسب الوراق من قدماء النائلين ٠‏ 

() اسحاق بن حنين زات 7598 ها 5٠١‏ م ) ناقل ٠‏ وكان مثل آبيه حنيل بن اسحاق 
عارقا باليونانية والسريانية والعربية ٠‏ ويبدو أنه تقل أشياء كان ابوه قد نقلها » وكان طبيبا ٠‏ 

(0) ثابت بن قره الحراني ( ت 824؟ همه ١٠50م‏ ) ناقل بارع وعالم بالرياضيات والطب» 


115 الترجمة أو تقل الكلام من لغة الى أخرى 
الحقيقة على شهرة أبيه حنين بن اسحاق ) كانت تنوء بأخطاء كثيرة ما 
حمل ثابت بن قر”ة الرياضي البارع على اصلاحها(2 ٠‏ 
وأمّا الترجمة سعنى « سيرة رجل أو تاريخ حياته » فهي مُدثرتك 
مولتد متآخر النشأة ( راجع المعجم الوسيط م ) ء وهى لا تدخل ف 
وآما « الترجمة » بمعنى تقل الكلام من لغة الى لغة فهو موضوع 
هذا البحث ٠‏ 
مر”“ت الاشارة الى أن” كلمة « ترجمة » أصيلة في اللغات الأعراسة ؛ 
فهي ( كما جاء في « مسوتدة المعجم الكبير » المذكورة 1تما : ترجمانو 
( بالجيم غير المعطّشة كما في حمل : والواو علامة الرفع ) , وتأتي التاء. 
أمّا في الآرامية والشريانية ( اللهجة الغربية من الآرامية ) والارامية 
اليهودية ( التى انحرف اليها لسان اليهود حينما كان اليهود في الأسر 
اليهودية ثم” بامالة الجيم فيهما ) ٠‏ 
والراجح أن الكلمة انحدرت من الأكتدية الى عرب الجاهلية ( أو 
أنها رحلت مع الأكتديين  )‏ وأنا أميل الى أن أسمّيتهم العثقتديين(2 » من 
اليمن ( جنوب بلاد العرب ) الى جنوب العراق ٠‏ إن « الترجمان » في 
العربية تأتي يفتح التاء وضمّها ويضم” الجيم ٠‏ وتأتي أيضا يفتح الناء 
)١(‏ راجع آيضا فيما تقدم مباشرة ٠‏ تاريخ العلوم عند العرب » ل ( لكاتب المقال ) , 


ص ١ا'ااء‏ 
(؟)راجع الحاشية الطويلة في مطلع عذا المقال ٠‏ 


عمر فروح لس 


والجيم ٠‏ ومن الأدلّة على أن كلمة « ترجسان » أصيلة في العربية أيضا أن” 
العرب سمّوا بها ٠‏ فقي القاموس المحيط ( 4 : #م ) التترجثمان ( يمتح 
التاء وضم” اليم ) ابن هري ( بالتصغير ) بن أبي طلحمة ل 
الخوارزمى ((ات ه54 ه - /اة؟١‏ م ) : له « بتيمة الدهر في فتاوى أهل 
العص ٠200‏ 


وكلمة « ترحمان » وردت في الشعر العربي مراراً ؛ في الشعر القديم 
وفى الشعر المُحثد”ث ٠‏ قال الراجز تقادة” الأسدي9 : 
فهن” لطن" به إلناطا كالترجمان لتقي الأنباطا©) 
وكذلك قال ابن الرومي يصف مغنية* تتعثزرف على العود ( وهو 
تديقه المود“باقه طفل فق حضئ أن )21 
أمثه ,» دهرتها : « تترجم” » عنه وهو بادي العنى عن « التشرحمان» 
غير أن* ليس يتطق الدهر” ال” بالتزام من أمه واحتضان ٠‏ 
تورات كانه ١‏ ترجمان » مفردة ومجموعة عند المتنبى20» : 
* ملاعب" جبثة. لو سار فيا سثليمان" لسار بتترجثمان © 


٠ 105 :١ ء الملحق‎ 55 : ١ بروكلمان‎ )١( 

(؟) راجع مسودة المعجم الكبير » ثم لسان العرب ( هادة : رجم ) وتاج العروس ( القاهرة ) 
."6٠٠١ 4‏ 

(6) اللغطك الاصوات المختلطة الميهمة التي لا تفهم - الانباط والنبيط : أخلاط من الساس 
قير العرب ( الصورة اللغوية : ترجمان يتقل الكلام بين متخاطبين هن غير العرب لا يفهم السامع 
العربي ما يقول الترجمان ولا ما يقول الفريقان ) ٠‏ 

(؟)ديوان ابن الرومي ( اختيار كامل كيلاني ‏ القاهرة ) 84 ٠‏ 

(0)ديوان المتنبي ( العرف الطيب لليازجي ) 51١‏ ثم ٠.5 ٠5‏ 

(6) الجنة : الجن ٠‏ ملاعب جنة ( مناطق كثيرة يسكنها جماعات مختلفر اللغات كانهم حجن 
لا يقهم الانسان ما يقولون ) - يقال في سليمان بن داوود أنه كان يعرف لغات كثيرة ويعرف 
لغة العليورر ٠‏ 


1,15 الترجمة أو نقل الكلام من لغة الى أخرى 

* تجمّع” فيه كل" لسكن وأمّةر فمايُفه الحد”اث/إلا“التراجي*<1) 

والترجمة أو النقل من لغة الى لغة ليست أمرأ يسيرا : إنها أصعب 
من التأليف : فني التأليف يستطيع المولتف أن يختار المعنى الذي يربيده 
وأن بعر عنه باللنظ الدي يختاره ٠‏ أمّا في النقل قان الناقل مقيد تقسداً : 

وللبقل من لغة الى لغة أربعة” شروط متلازمة : 

ب براعة” في اللثة المتقول منها » 

براعة” في اللغة المنقول اليها ء 

معرفة بالموضوع المنقول » 

ثتافه عامه في موضوعات مختلقة ٠‏ 
الى تفصيل ولا الى دفاع ٠‏ وأمًا معرقة الموضوع فيو المحتك” الذي يظل 

نا ملب مني نقل* مذكترات أيوب” خان ( رئيس باكستان سابقا ): 
« أصدقاء لا سادة » من الإنكليزية الى العربية واستعرضت تلك المذكرات 
واقتصادية وعسكرية وقضاشة واجتماعية وكلها تتعلق بالهند وباكستان 
( والمصطلحات في هذه كلها مختلفة عمسا قد ألفئناه نحن في البلاد العريية ٠)‏ 
لما حدث الاصرار على أن أنولى أنا هنا النقل” قبلت بعد التماهم على أن 
أر'جع"” فيما لا أد'ريه الى سفارة باكستان في بيروت ء وكان رجوعي الى 


٠ ) الحد”اث : المتحدثون ( ولا واحد له من لفظه‎ ٠ اللسن ( بالكسر ع : اللغة‎ )١( 
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السفارة ( من طريق التلفون أو مباشرة ) كثيرا ٠‏ وكثيرا ما كنت أقف أمام 
فكرة أو أمام مصطلح لم يكن في السفارة من يعر فه فكانت السفارة 
: تكتب الى باكستان في استجلاء ذلك ٠‏ ومع هذا كله فقد استدرك” علي 
الصديق اللواء الركن محمود شيث خطاب تعبيرا عسكريا لم أعثر فته ( ولم 
قل" لي في الأغلب ) هو « حظيرة » لعدد قليل من الجنود ٠‏ 

ولا نقلت محاضرة جورج سارطون « الثقافة الغربية في رعاية الشرق 
الاوسط » ثم كتاب « الطريق الى النجوم » ( في الفلك ) كنت أحيانآ اكتب 
الى اللؤلتتيئن في استجلاء عدد من المشاكل في المعانى والمدارك وفي 
التعاسر ١ 50 ٠‏ 

ومع" هذا فان الناقل لا يسلم من المواقف الحرجة حينما يريد آلا” 
يكتفي” بنقل الألفاظ وحدءها » ولكن يريد أن ينقل شعور المؤلتف ( في 
الآثار الأدبية خاصة ) الى القارىء في اللغة الثانية ٠.‏ لا نقلت كتاب 
« الاسلام على مفترق الطرق » ( لمحسد أسد ) مر” بي تعبير يمثتل الخلاف 
بين أمرين كان المؤلّف قد ضرب لهما مثلا بحصان الركوب وحصان الجر”٠‏ 
ان" المثل المضروب بهذين النوعين من الخيل يفهمه القارىء الغربي ( بالغين 
المعجمة ) لأن هذين النوعين معروفان في أوروية ٠‏ أما نحن فنعلم الحصان 
للفروسية » ولا نألف الحصان الضخم الذي يستخدم في غربي أوروبة 
خاصة للجر وللحمل + من أجل ذلك ضربت أنا الثل بالنجيب ( الهجين من 
الابل المعروف بسرعته ) ثم بالبعيز ( الجمل المستخدم عندتا في الحمل ٠‏ ثم 
وضعت حاشية أشرح قيها ما فعلت ) ٠‏ 

وللنقل من لغة الى لغة # منذ كان طرائق عديدة أصلها طريكان + 

الطريقة اللفظية : وهي أن يجيء الناقل الى كل جملة من النص 

)1١١م‎ 


4ه . الترجمة أو نقل الكلام من لغة الى أخرى 


الذي يريد نقله فيضع فوق كل كلمة في النص الأصلي ما يقابله في اللغة التي 
يردد أن ينقل ذلك النص اليها ( وكثيرا ما يلحأ هذا الناقل اللفظى الى 
القاموس يستخرج مته مماني” الكلمات المطلوية ٠‏ وربما اكتفى بالمعنى 
المألوف في بيئته ٠‏ وكان يشترط ف هذا النقل اللفظى أن سكون عدد 
الكلمات في النص الجديد من اللغة الثانية كل ميلد الكلمات 
في النص الأول ) ٠‏ وهذه الطريقة اللفظية يلجأ اليما واحد من 
ناقلين : ناقل غير ضليع من احدى اللغتين أو منهما كليهما فلا بثق بنفسه بل 
يلقي تبعة ما يختار من الكلمات على القاموس ٠‏ وأما ثاني ذينك الناقلين 
فهو الذي يتعهد اليه بنقل آئر سام كالكتب المقدسة والوثائق الرسمية ء 


الطريقة المعنوية » وهي أن يقرأ الناقل النص كله قبل أن يبدا 
النقل حتى يستطيع أن يعرف منحى الولف الأصلي واتجاه تفكيره ونوع 
أنفاظه وصورة تراكيبه ٠‏ فاذا عاد الناقل ليبدأ عمله قرأ كل جملة تامة ثم 
أدارها في ذهنه حتى يوقن أنه قد فهم معتاها ومرماها ٠‏ بعدئذ يختار لها 
الألفاظ التي تعبر عن مقصد الكاتب لا عن تراكيبه فقط ويسوق الجملة في 
اللباس العربي الموافق + وليس عليه أن ييكون عد الكلمات في جملته مثل 
عددها في النص الأصلي أو أكثر أو أقل ٠‏ 

لما وضعت كتابي « عبقرية العرب في العلم والفلسفة » قال لي بعضهم: 
إن الفصل المتعلق بعلم الأنساب ( المثلثات ) في كتاببي خير من الفصل الموجود 
في كتاب قدري طوقان ٠‏ فقلت له : انتي في فصل المثلثات الذي في كتابي قد 
اعتمدت على كتاب قدري طوقان ٠‏ واين آنا في الرداضيات من قدري 
طوقان ٠‏ هو رياضي عبقري » وأنا عملي في التعليم كان قاصراً على الأدبه 
والتاريخ والفلسفة ٠‏ ولكني عملت جهدي في فهم المصل الذي كان في 


عمر فروخ 11 

كتاب قدري طوقان ثم عبرت عنه تعبيرا واضحا ( أقول : تعبيرا واضحا ٠)‏ 
ولقد خبرت أشياء” كثاراً من مثل ذلك حينما وضعت كتابي « تاريخ العلوم 
عند العرب » ٠‏ لقد بدا لي أن العلماء في معظمهم يعتقدون أن كل شيء 
يعرقونه هم يجب أن يعرفه كل أحد ٠‏ فاذا عتركض أحدهم لنظرية عترآضها 
بأقل” ما يمكن من الشرح ء واذا هو أراد بسط مسألة أدار حلها في أقل 
الخطوات الممكنة ٠‏ وريما أشار احدهم الى الفكرة أو الى المعنى الغامض 
أو الواضح كما يشير أحدنا الى الشيء المألوف عنده وعند الذي يحدثه ٠‏ 

كنت اذا وقفت أمام شيء من مثل ذلك أفضت في الشرح بحسب 
الحاجة أو زدت في خطوات حل المسائل بحسب الحاجة أيضا ٠‏ 

وف الترجمة أو نقل النصوص من لغة الى ثانية طريقة أخرى فاسدة ٠‏ 

قد يقرأ رجل كتابا بلغة أجنبية فيعجبه فيحب أن يكون هذا الكتاب 
في اللغة العربية ( مثلا ) فيكون له في ذلك مجربان : 

يبدأ قراءة هذا الكتاب فيأخذ الجمل التي تعجبه ( أو التي يظن 
أنها أعجبته أو أنه فهمها ) فيضعها في لغة من عنده قد تكون معبرة عن النص 
الأصلي وربما لم نكن ٠‏ وبعدئذ إما أن يذكر على غلاك الكتاب أنه قد 
نقله أو يهمل ذلك ٠‏ وف أكثر الأحيان يحذف ذلك الرجل الجمل التى تكون 
(( صعية 6 ١ ٠‏ 

حينما كنت تلميذا في الجامعة الاميركية ( في بيروت ) درسنا عددا من 
روايات شكسيير ٠‏ وكانت رواية « مكبث » أصعب تلك الروايات 
فكنت أقف أمام جمل كثيرة فيها موقفا لا مخرج منه ٠‏ فخطر لي أن أشتري 
نسخة فرنسية من « مكبث » فآفهم منها تلك الجمل التي لم أفهمها ني ثوبها 
الاتكليزي ٠‏ ولكن المفاجأة كانت أن جميع الجمل التي غمض علي معناها 
أو مرماها في النسخة الانكليزية كانت غائية من النسخة الفرنسية + 


د الترجمة أو تقل الكلام من لغة الى أخرى 
وأحيانا ينسى الناقل أنه يتقل عن لغة أجنبية لها حضارتها وعادات : 
أعلها وطبيعة أرضها ومنحى التفكير فيها وخصائمص تركيبها فيلجآ الى خياله 
هو فيخرج ما ادعى أنه منقول عن لغة أجنبية وكأنه قد كتب ابتداء بلغة 


ل نشر معطفى لطقي المنفلوطي ( ت ةا م ) رواية 2 الشاعر أو 
سيرانو ده برجراك » ( لمؤلفها أدمون روستان ) بدا فيها سيرانو وهو 
يعاتب حبيبته روكسان وكأنه عنترة نخاطب عبلة» ( ولقد كان عذر المنفلوطي 
أنه لم يعرف اللغة الفرنسية ولا لغة أخرى غير العربية ٠‏ فكانت الروايات 
تسرد له سردا عاديا قيشعها هو في اللغة التى براها منئاسبة ٠)‏ 


ومن مثل هذا رواية « آلام الشاب فرتر » ( للشاعر الألماني غوته )» 
الألمانية لسهولة تراكيبها وفصاحة ألفاظها ) ٠‏ وقد نقل هذه الروابة الى 
الززية أحد بحسن الزيات 3 يعتوان. 9 الام قرز © بامتلوب متتقتم 
بالصناعة مثقل بالتعمل ( وأظن أن عذره في أنه تقلها عن الفرنسية لا عن 
الألمانية ) ٠‏ 

وف الآثار المنقولة فل رامع : 


اذا وقع خطأ في نقل كتب العلم فان إصلا هذه الأخطاء يكون في 


(1) أحمد حسن الزيات ( 1888 س 19748 م ) أديب مصري تلقى علومه في الازمر وفي 
الجامعة المصرية ثم درس. الحقوق وعرف اللغة الفرنسية ٠‏ وهو صاحب مجلة الرسالة ( 1555 - 
56 ؟) له : تاريخ الادب العربي ( وهو كتاب مدرسي موجز  )‏ في أصول الادب ( مقالات في 
موضوعات تتعلق بالادب العربي خاصة ) دفاع عن البلاغة ٠‏ وقيمة أحمد حسن الزيات في مقالاته 
في « الرسالة » وفي الاثر الذي تركته هده المجلة في العالم المربي - 


عمر فروخ لك 


العادة سهلا” ٠‏ آما إذا كان الخطأ في كتب التاريخ والدين والفلسفة فان 
إصلاح الخطأ الذي بقع فيها مستحيل ٠‏ 


* ل 11 


تغسيراً للملاحظات التى سيقت ٠‏ 
١‏ - ف روابة ز هملت » لشكسبير هذه الجملة التالية : 


16 15 أهتا ,روط 0غ 205 عه هط 10 


وتسقها اللغوى : الكون أو لا الكون هذا هو الؤؤال ٠‏ وريما 
تصرف بعضهم فيها فقال : « أن تكون أو أن لا تكون » هذا هو الؤال » 
حتى لقد أصبح هذا التعبير الأعرج الغامض واحدا من الشعارات التي 
ينادى بها : تكون أو لا تكون » ٠‏ 


وليس هذا ما قصده شكسيير ٠‏ أما مقصد شكسير فلا مهم ال” 
إذا نحن عرتفنا الموقف الذى اقتضى « الجهر » بهذه الجملة أو بهذا 
القولء ١‏ 5 
كان هملت الكيير ملكا على الدنمارك » وكان له اين اسنه أيضآاً 
هملت أرسله الى انكلترة ليتعلم فيها العلم أو عادات الملوك ٠‏ في هذه 
الفترة أحبت امرأة الملك هملت أخا الملك هملت ثم قتلا الملك وجلس 
العشيق على العرش مكان الزوج ٠‏ وأحب أنصار الملك هملت أن نتقموا 
من الخائنين فأرسلوا الى هملت الصغير أن يرجم الى الدنمارك ثم حبكا 
مرامرة لذلك ٠‏ وكانت عادة أم هملت وعشيقها أن يتنزها في كل ليلة على 
سطبح القصر فيصعدان اليه من سلم معين ٠‏ واذا اتنهت نزهتهما الليلية نزلا 


فد الترجمة أو نقل الكلام من لغة الى أخرى 

من سثلكم آخر” معين ٠‏ وكان ترتيب المؤامرة أن ,يقف هملت الصغير عند 
السلم الذي ينزل منه العاشقان بعد انتهاء النزهة : وأن يتوزع المتآمرون 
الباقون في الطرف الذي يصعد منه الملك الجديد وقشيقته أم هملت ( إذ 
كانت الغاية أن يكون لهملت الصغير يد في الموامرة ليصبح له حق في 
استعادة عرش أبيه ) ٠‏ ولكن في الليلة التي عينت لتنفية الموامرة غير 
العاشقان خطة سيرهما فصعدا من السلم الذي كانا ينزلان منه » حيث قف 
هات الشدء 

أصبح هملت الصغير الآن في موقف شديد الحترتج : لا يستطيع أن 
يستنجد برفاقه المتآمرين ولا كان هو قادراً على مقاومة الملكالجديد والملكة 
إذا هما رأناه في موققه هناك ٠٠٠‏ 

حينئذ صرخ هملت الصغير قائلا : 

10 1268 15 186 ,هط 50 201 عده عط 10" 
« القضية قضية حياة أو موت » ٠‏ 


ولا وجه للحملة الشوهاء : أكون أو لا أكون » هذا هو الع ال ٠‏ 
؟ ‏ في عام ١94‏ تقل فيليكس فارس22 كتاباً للفيلسوف الألماني 
شه وأرسل نسخة 2 للنقد والتقربظط ع«( قٍِ محلة الأمالى 290 ٠‏ قرأت” 
الكتاب وعارضته بالأصل فوجدت عددا من الأخطاء أولا في عنوان 
22115 م5 8150 


)١(‏ فيلكس فارس ( 1١8417‏ هل 1155 م ) أديب وخطيب لبتاتي عاش في مصر ٠‏ اكثر 
آثاره تقول وقصعي , له رسالة المنبر الى الشرق العربي ( محاضرات  )‏ اعترافات فتى العصر 
( منقولة عن الفريد دي موسيه  )‏ عكذ! تكلم زرادشت ٠‏ 

(9) مجلة ( 1١578‏ (195ء بيروت ) كانت 'نبحث .في الثقاقة ٠‏ آصدرتها بالتعاون مع نفر 
من الزملاء ١ : ٠‏ 


عمر فروخ ع 
فجعل فيلكس فارس العنوان بالعربية : « هكذا تكلم زرادشت ٠»‏ 
وبما أن الأخطاء كانت كثيرة + فقد كتبت النقد ثم بعثت به الى فيلكس 
فارس وقلت له أن برى رأبه في الأخطاء المذكورة ٠‏ وله أن يختار بعد ذلك 
نشر هذا « النقد » كما هو أو أن بطل اغفال نششره ٠‏ 


وكان فيلكس فارس نبيلاة فكتب الي يقول : لقد عرض الأمر على 
صديق له قرنسي يعرف اللغة الألمانية » فتبين أن الأخطاء في النسخة العربية 
قد أنت من الترجمة الافرنسسية ٠‏ ونشرت النقد ناما( ٠‏ 

أما العنوان فيجب أن يكون : « كذلك قال زرادشت » ( لا : هكذا 
تكلم زرادشت ) ٠‏ ومن الأخطاء أن فيلكس فارس استعاض عن الأسلوب 
السهل في كتاب نيتشه بأسلوب منمق ( وقيمة نيتشه إنما هي في تفكيره 
البعيد في التعبير الهل » لا في التعبير الفخم عن الافكار الفامضة ) ٠‏ 
وثالثة أن نيتشه يعارض9؟» شخصية المسيح في الانجيل بشخصية زرادشت 
إلا" في واحدة هي أن زرادشت لا يعطف على الضعاف ( بخلاف المسيح ٠)‏ 
.وهذه الخاصة مفقودة في النسخة العربية ( لأنه بعزرعلى فيلكس فارس أن 
يقر بصواب رأي نيتشه في رفض العطف على الضعاف » وهو أساس من 
أسس الدعوة النصرانية في الانجيل ‏ ولعل هذه الخاصة كانت مفقودة في 
النسخة الفرنسية ) ٠‏ ثم رابعة هي أن اعتقاد نيتشه في سواد الشعب كاعتقاد 
المتنبي : « وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم » ٠‏ يرى نيتشه قوما بلغ من 
جهلهم الى أن يظنوا أنهم أسعد الناس لأنهم لم يعرفوا حالا خيرا من حالهم 
ذف الامائي ب السة ارول ٠‏ النند اج وع ع ركية1 ع سوا + رايع ينا نقدا لهذا 
الكتاب لخليل هنداوي (ت ١9108‏ م ؟ ) , في الأمالي » السنة الاولى , العدد 50 (لار/ا/9؟)صةء 


ياك الترجمة أو نقل الكلام من لْعَه الى أخرى 
فتراه يعير هؤلاء بقوله إنهم في غبطة نستدر الرحمة ٠‏ والنسخة العرية. 
فيها « غرور يستحق الاشفاق » ( ص 5 ) ٠‏ 
03 يذ ين 

ونقل كتب العلم على العلماء هين لأن العالم ينقل كتيا يعرف 
موضوعاتها ومعطلحاتها ولا تكلفت 2 النقل : انه بريد تقل المعانى 5 
أبط صورها ٠‏ أما تقل الأدب فانه صعب : لأن الأدب الجيد يقوم على 
متانة التعبير وعا الصور البلاغية من تنشيانيه واستعارات وكنابات » وهده 
تختلف في اللغات المختلفة اختلافا كبيرا ٠‏ 

ان القمر عندنا أبيض جميل فرح ؛ وف الاتكليزية أصفر شاحب ٠‏ ثم 
هو مثونث في الاتكليزية والفرنسية ومذكر في العربية والألمانية ٠‏ والشدمس 
بعكس ذلك مذكرة في الاتكليزية والفرنسية ومثتثة في العربية والالمانية ٠‏ 
فاجراء التشابيه والاستعارات في الشمس والقمر لا يمكن أن يكون واحدا 
قٍِ هذه اللعات ٠‏ والحمار والكلب من صفات المدح قٍِ اليو نائيةو الا تكليزبة* 
والذم في الانكليزية انما هو في التسبيه بالكلبة وبالجحش ( ولد الحمار : 
الحمار الصغير ) ٠‏ و نحن تتشاءم بالبومة 5 وانألمان بعدون البومة مسن 
علامات الفأل فيضع أحدهم عند بابه صورة بومة كما يضع قوم من الناس 
عندنا حدوة حصان فوق أبوابهم ٠‏ : 

وآكثر ما ,تبدى هذا في أمثال الأمم :. 


عمر فروحح ب 


* هم يقولون مثلا : العامل المخطىء يلقي اللوم على أدواته ٠‏ 
وشاعرنا تقول « إذا أساء صنيعا عاتب القدرا » ٠‏ 


* وهم يقولون : العامل ف كل الصناعات لا يتقن صناعة ٠‏ ونحن 
تقول : كير الكارات قليل اناراتء 
* هم يقولون : الشجرة تعرف من أثسارهاء ونحن تقول : يقرأ الكتاب 
من عتوانه ٠‏ 
مل وليس كل الشعر يعير تمه للنقل ٠‏ ذلك لأن لكل لغة عبقرية 
وموسيقى ٠‏ فتقل الكلمات أحيانا لا يؤدي الى نقل امعا نى ولا الى نقل 
الأثر النفسي من القائل الى السامع ٠‏ 
في الشاهنامه للفردوسي شاعر الفرس الأكبر بيت هو : 
زهر كونه أز مرغ وأز جار باي 2 خرد كرد ويك يك بياور بجاي 
وترجمته الحرفية : من كل نوع من الطيور ومن ذوات الاربع صمّع 
أطعبة وكان بجلبها واحدا واحدا الى الخوان ٠‏ 
وهذا البيت الفارسي لا يستقيم في بيت عربي واحد » بل نحتاج الى 
من كل طير وذوات الاربع 
الى الخوان واحدا وواحدا 
ولكن هذا الكلام منظوم على بحر الرجز » ليس شعرا في اللغةالعرمية٠‏ 
ان هذا البيت من الشعر في اللغة الفارسية لا بعير تفسه للنقل الى اللعة ١‏ 
ألعربية » ولكن لعله دعير نفسه للنقل الى لغه غير عربية ٠‏ 


ال الترجمة أو نقل الكلام من لغة الى آأخرى 


و مثل ذلك قو ل ه شكسسيم : م 
ألو مط و عصقط دهاواع1 معطلا 

باتقد قنط 51095 2ق طمعطة مط عل1آ لحطف 

بأأقط عط مخضا وع10 5عههةط ه12 لدم 

:7811 ا 20226 ررع202 002165 عألتمة مدق 


حينها تتدلى المقرتصات بجانب الجدار 

و «دد ك » الراعي ينفخ ظفره 

و« تنوم » يحمل | لخشس الى القاعة 

ويصل اللبن الحليب جامدا في لبه ٠.٠.٠‏ 

فاننا اذا سمعنا هذا الكلام ظنناه ر“قئية من السحر لا أشطراً مسن 
الشعر ولا تكاد نعلم منه أن شكسبير يريد أن يصف شدة البرد في بعض 
أيام الشستاء ٠‏ 

وكذلك إذا سمعنا ألغرد دي موسيه يقول ( ف الفرنسية ) 


© 501111115 :2311 11 ,1 501111 30011 15م م 
.6 3.7013 22185 6556© 53:25 “21131161 13111 11 


وبعد أن تألمت” يجب أن تتألم أيضا ء 
يجب أن تحب بلا انقطاع بعد أن تكون قد أحبيت 
أو يقول :2-2 


. 16976 111 600123136 متاكطة 5:65 501141616 1ه"( 0025 2281 مآ 
501373 10322112 06 21:621م0012 1115م جدهة" 5 فل 

011:3 65 2101111137105 162615 0116 18111016 11 

115 011296 18 20566 012 7016 56178201133. 


ان الشر(١2‏ الذي تألمت منه قد هرب كأنه حلم ٠‏ 


)١(‏ أن كلمة 2381 تمئي في اكثر الاحيان : المرض والاذى أو الالم » ولا اعتقد ان الشاعر 
قد قصد هنا بهذه الكلمة ممنى الشر ٠‏ بدليل ما ورد قي بقية القصيدة وعتوانها : ليلة تشرين ٠‏ 


عمر فروخ > 
ولا أستطيع أن أشبه الذكرى البعيدة 
وإلا بالندى ( حينما ) بثرى وهو يتلاشى ٠‏ 


فاننا ندرك أن الشطرين الأولين يصعب نظمهما شعرا عربيا لخلائهما 
من صورة شعرية ثم لاقتصارهما على موسيقى لفظية اتفق هنا أنها من طبيعة 
اللغة الفرنسية وليست ف طبيعة اللغة العربية ٠‏ أما الاشطر الاربعة التالية 
فانها تعير تفسها للشعر العربي لأن في كل شطر منها استعارة” نستطيع أن 
تخرج منها صورة شعرية في اللغة العربية ( وف غير اللغة العربية أيضا ) 
الوحت 152 الك جاور لال زرو الماد التزيي رخيل اليه 
دي موسيه ) بنحو آلف عام : 


هرب النوم عن عيوني فيها 2 هرب الأمن عن فتراد الجبان 


ان الكلمات » بلا ريب » مختلفة ٠‏ ولكن الصورة الشعرية والأثر 
النفسي هنا يشبهان ذينك هناك ٠‏ 

وكذلك في أشعار الأمم كلها أبيات لا تعي ر“نفسها للنظم الجميل في 
لغات أخرى يعامل الموسيقى اللفظية التى تتألف من كلمات كل لغة ٠‏ أما 
اذا ضمت الأشعار صوراً بلاغية وافحة فانها حينئذ تدخل في الوزن 
ف كل لغة من تلقاء نفسها وتنبدى جميلة في كل لغة كما تبدو الفتاة الجميله 
جيله في كل توب + من هذا التوخ الاخبر مطلع قصيدة للشاعر الألماني 
فون أرنت : 


5 نم8 115611 061 2016 1061 
. مأطعقصع1 مسزوعاآ 101156 10612 


نمق يوما أن مررت به فتصور في ذهني سريعا : 


لوك الترحمة أو نقل العلام من لعة الى أخرى 


ثم اتفئق أن قرأت ف « لزوميات المعري » بيتا ( لم أكن قد قرأته 
من قبل ) : 
والله” اذ خلق الملمادن عالم أن الحداد البيض منها تجعل 


هنا أبضا تحد الصورة الشعرية التى تحمل متحى التفكير في الابيات 
الثلاثة واحدة ولكن الكلمات تختلف في الأبيات الثلاثة قليلا أو كثيرا ٠‏ 
ان الشعر ليس في اللفظ وحدهه ( كما يقول ابن خلدون ) ولا هو في المعنى 
وحده ( كما يقول ابن رشيق ) » ولكنه في الصورة البلاغية ( الشعرية ) . 
كما يقول ضياء الدين بن الأثير ٠‏ 


والشعر الجيد هو الذي يتعاون فيه اللفظ والمعنى على ابراز الصورة 
البلاغية بروزا واضحا ٠‏ وعند نقل مثل هذا الشعر من لعة الى لغة بحوز 
للشاعر الناقل أن يضع معنى جزئيا مكان معنى جرئي » ولفظة معينة مكان 
لفظة معينة » ولكن الصورة المقصودة بحب أن تبقى واحدة مع المزة 
الشعرية التي يجيء بها الشعر الجيد ٠‏ 
للشاعرة الاتكليزية آنا لاليتيشسا باربولد ١‏ +:/اا ب وكا م ( 
أبيات هي : 
,1 12011 7181 201 120099 1 !كنآ 
:283 201151 1 2120 11011 أقطا 12076 أتاظ 


© 16 515616 01 ,2010 01 ,11262 مم 
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عمر فروخ 18" 
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نقلتها الى العربية فجاءت كما يلي » ولكن بتصرف بد”ل عدداً من 
كلماتها » اذ عدلت فُِ تلك الكلمات عن مؤؤد”اها الاجتماعى ف اللغفة 
الاتكليزية الى مئود”اها الاجتماعي في اللغة العربية ٠‏ من ذلك مثلا مطلع 
هذه الابيات فقد قلت فيه : « با نمس » ف مكان « يا حياة » » لأن العرب 
لا ينادون الحياة في الالتفات والتجريد ( مخاطبة الاننان لذاته أو لشخص 
مجرد من ذاته ) » بل بخاطيون النفس ٠‏ لقد قلت : 
ابه يا نمس » لست أعلم شيا 
عنك الا" بأننا لافتراق 
أبن كنا ؟ وأين كان التلاقى ؟ 
القاسر ارال بتكنا 
( ودهور أثر الدهور توالى) 

#6 


نحن كنا مع" الصبا أقرابا 


في نعيم من الحياة وضيق 
قد يَضيم الصديق” فقئد” الصديق 
يتذرتف* الدمع” لتو"عة واحت ابا 
حينما تتزمع النفوس ارتحالا 

8 
فانسلي خفية بلا انذار 
حينما ترغبين » يا تفس » هجرا ٠‏ 


ايا الترجمة أو نقل الكلام من لغة الى أخرى 
أنت ء يا تمس » باختيارك أدرى 
لا تبيني والليل في اكفهرار 
ود”عينى اذا النهار تعالى 
ورمّما جاءت الابيات طويلة فيتصرف الناقل في اختصار معانيها : 


ما دام المقصود من الشعر أن يُلقي” أثرا في النفس لا أن تُحصي كلمات 
الابات: 


من ذلك مثلا هذه الأسات لشسكسير : 
أة 0 ,3:13:97 2026© , 3.118.397 ©0122 


810 قط 726 16 5ع:1 09 586 ا تتم 


بطناءة 6 3:978:7 1197 ,9787 119 
.22210 [6ناتت عنفهة 23 27 12د 32دج 1 
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إن المقطم الاول يستحيل نقله الى العربية في شطره الشاني وشطره 
الخامس وهما عمدة الصورة الشعرية في هذا المقطع فجمعت المقطم كله 


فى بيت واحد ء 


٠‏ عمر فروخ ف 
| أننا ان أحمت الحسام فوٌ ادي وخلعت الحياة عن متكبيا 
لا تدع زهرة على النعش تلقى ١‏ قد كاها الربيع زهوا وررنًا 
لا ولا صاحجبا يحيي رفاتي 2 ححببهما بكى وقد كنّت حيا 
ألقني حيث لا يراني محب5 2 عائثر في الموى فييبكي عليتا 
وحينما أقول ان" الشعر لا بعير نه للنقل فأنا أعني شيئا واضحا 
معينا ٠‏ حينها أنقل أنا قطعة من الشعر لشكسبير تبطثل هذه القطعة في ثوبها 
العربي الجديد أن تكون لشكبير ٠‏ ان المعاني وحددها تبقى لشكسبير» 
ولكن الشعر ‏ اللباس اللفظي الذي يجعل من الكلام شعرا ‏ يكون 
دامما شعر الناقل لا شعر المنقول عنه ٠‏ ان" رباعيتات عمر الخيّام » مثلا 
قد تقلت الى لغات كثيرة. نقولا” مختلفة ٠‏ ولهذه الرباعيات في اللغة العربية 
تقول لأحمد حامد الصر”اف ولأحمد الصافي النجفي ولأحمد رامي ولوديم 
البستاني ولغيرهم ٠‏ والفروق بين هذه التقول مختلفة باختلاف مقدرة 
أصحابها : ولذلك فهي تمثلهم هم ولا تمثل عمر الخيام الا" بما بقي فيها 
من المعاني الخاصة بعسر الخيام ٠‏ ولو كانت تلك النقول تبثل عير الخيام 
لكانت كلها تعبيراً واحدا على مستوكى واحد من الصحة والدكة 
والأثر في النفس ٠‏ ومع” أن الصراف والصاقي قد نقلا رباعيات الخيام عن 
النارسية بينسا وديع البستاني قد نقلها عن الانكليزية بمد أن كان 
فيتزجيرالد قد نقلها عن الفارسية فإننا تجده هذا الفرق” بين ترجمتي 
الصراف والصافيٍ وترحمة البستانى ٠‏ ان ترجمة الصافي والصراف أدق 
وأكثر صلة بالأصل : ولكن القارىء العادي يتجند” ترجمة” البستاني أهون 
وأعذب في القراءة ٠‏ ولعل هذا القارىء العادي” يُْحس روح الخيام في 
عدد من الرباعيات من نقل الستاني أكثر مما بحس روح الخيام ف عدد 


نضا الترجمة أو نقل الكلام من لغة الى أخرى 
آخر من نقلى السراف والصاق7١٠‏ 
لنآخذ مثلا واحدا من رباعيات الخيام ( والرباعية أربعة أشطر ) : 
لي 
أنمنتى ديوان” شسعرر ونصفاً 
رعق و لول سياه حان. 
وجلوسا مسع” الحبيب دمر 
ذاك خير“ من مثلك ذى سلطان 
ونقلها أحسد رامى فحاءت" عنده كما يلى2 : 
زجاجة” الخمر ونصف” الرغيف*0 وما حوى ديوان” شضعر طرف" 
أحب” لي إن" كنت" لي مونسآً 0 في بلقم من كل مثلثك مثنيف” 
وقد نقلها محمد السياعى خدماسية0؟) 9 
واخثل” بي نحو شرابا عنتتقا ثم نمو بنشسيدر شمتقا 
ورغيفر تحت طلالة أورقا واشه” بالألحان يرتدة الخلا 
جنة” راق" بهما الحتسن وراع* 
أمّا ودبع البستاني فجملها سشباعيتة00» 


)١(‏ لاحمد حامد الصراف ترجمة لرباعيات الخيام ( 095١‏ م ) ليس بين يدي نسخة 
منياالآن. 

(؟) بلا اسم لمكان الطبم ولا لتاريخه ٠‏ ويبدو أن هذه الترجمة كانت قد انتهت في سمنة 
© للهجرة ((19155 م ) - رأجع ص ٠ ١5١‏ 

(؟) التاشر مكتبة غريب ( القاهرة ) 1955 م2 ص ٠55‏ 

(5) المكتبة التجارية الكيرى ( مصر ) .. بلا تاريخ للطيع ٠‏ ص ٠ 5١‏ 

زره) دار المعارف بمصر 1935 م صن 7م ٠‏ 


عمر فروخ دق 


ع6 مصء © 


ومتقامي غصن” ظليل ” بقفر 
ورغيفان مع" زجاجه خم 
كل" زادي ؛ والأهل” ديوان” شعر 
0 , 
هكذا أمشكن” القفار” تعيماً : 
وأرى هذه القصور خرابا ٠‏ 

في الأصل الفارسي للرباعية المنقولة هنا ( نصف نانى ( نصف رغيف )» 
وقد نقلها أحسد الصافي النحفى وقال أيضا لفل رقن 1ه وله قعل 
أحمد رامي + أما محمد السباعي فقال « ورغيف ٠»‏ وأما بديع البستاني 
فقال : « ورغيفان » ٠‏ وهذا كله يدل على أن اللفظة لا تصنع الشتسعر 
ولا التركبن” النتحوي يصنعه » وائما يصنع الشعرء الصورة” البلاغية” ٠‏ 
فأي هؤلاء النتقئلة الاربعة قد مثل الخيام ؟ أنا أرى أن كل واحد من 
هؤلاء قد مثل تفسه وأسلوب” تمه وخيال تفسه ٠‏ ولكن فضلهم في 
أنهم نقلوا لنا « المعاني التي أراد الخيام أن يطر”قتها » مد 

غير أن هذا لا يمنع من أن يكون تفر من هؤلاء قد اقترب بنا من 
روح الخيام مرة بعد مرة تقليداً لا تمثيلا + والدليل اليات الجازم في ذلك 
أن الثابت” للخيام نحو مثّة رتباعية ٠‏ ثم جعل نفر من الشعراء الفرس 
يتظمون رباعيات وينسبونها الى الخيام ٠‏ وقد انجرف أحمد” الصائي 
التجفي في تيار هؤلاء وطوى ترجمته على ثلاثمائة وواحدة وخمسين رباعية 
نسبها الى عمر الخيام » فكيف بسكن أن نقول إن ترجمة أحمد العصافي 
النجفي لرباعية منسوبة الى عمر الخيام يمكن أن تمثل عمر الخيام ؟ 

م( 7ع) 


وحبيس” بهواه قلبى 


324 الترجمة أو نقل الكلام من لغة الى أخرى 
ان قراءة الأدب لا تجوز الا” ف لغته الأصلية ٠‏ ولا تحدث الهزة 
في العاطفة الا” اذا قرأ الانسان النص الأدبى ف لغته ٠‏ أما النقول فتنقل الينا 
المعا ني المغردة والاتجاه الفكري العام «٠.‏ واذا لم كن اللانات عارفاً لع : 


في أيام دراستي في ألمانية زرت باريس زورتين طويلتين ٠‏ وفي احدى 
دخلا في جدال ني أي الشاعرين أحسن” شعرا : فيكتور هيغو ( شساعر 
فرنسة ) أو غوته ( شاعر ألمانية ) ٠‏ ثم بدا لأحدهما أن يدخلتي فيما كانا فيه 
فقال لى : « وما رأبك ف ذلك ؟ » فسألته : « هل تعرف انألمانية ؟ » فقال : 


« لا ٠>»‏ فقلت له حينثذ : « فيم تتجادلان : اذن ؟ » 


بيروت 0#/ 74 .5/يو!ا 
عمر فروح 


كامرتاتراأكر انا 


الاستاذ عبد اللطيف الطيباوي 


00 


ترجم غير المسلمين القرآن الى لغاتهم بقصد الرد عليه » وأول ترجمة 
من هذا النوع كانت الى اللغة اللاتينية في العصور الوسطى ٠‏ ثم ترجمه 
آخرون من هولاء ف العصور الحدبثة الى لغات اوروبية اهمها الانكليزية 
والفرنسية ٠‏ ولكن لم يترجمه أحد من المسلمين حتى العهد الأخير ؛ وجل” 
هؤلاء لم .يكن كلهم من غير العرب او ممن دخلوا في الاسلام حديثا ٠‏ 
فما هي اسباب ذلك : مع ان كثرة المؤمنين برسالة محمد يِلِتَوِ هم من غير 
العرب ولا تتكلمون اللغعة العربية ؟ السبب الأول بل أهم الاسباب كلها هو 


نص هذه الآآيات الكريمة : 

)١(‏ إنا أنثزلناه قرآة عرية ١ ٠٠‏ ( سورة يوسف الآبة الثانية) 
(؟) وكذلك أنزلناه قرآناً عرباً ٠٠٠+‏ ( سورة طه »ء الآبة )1١1‏ 
(5) قرآنا عربيآ غير ذي عوج ١ ٠٠٠‏ (سورة الزمر ء الآبة ,م ) 


(:) كتاب فتصلت آياته قرآث عربيآء ٠‏ ( سورة فصلتء الآبة الثانية ) 


1126م 


فد أحكام ترجمة القرآن الكريم وتاريخها 


زه( وكذلكأوحيناه اليك قرآناعربيآء٠*٠ء‏ ( سورة الشورى » الآية 5 ) 
(5) إنا جعلناه قرآنا عربياً ٠٠٠‏ ( سورةالزخرف» الآبةالثانية ) 
() وهذاكتاب ” ملصددق” لساتاعر بيآء ٠٠‏ ( سورة الأحقاف » الآبة )1١١‏ 

أمام هذه الآبات وغيرها سألوا هذا السؤال : لا كانت رسالة محمد 

س كاقة 2 ولب ىن للعرب خاصة + فكيف بلغت الى من كان لا يفقه 
ل ا 
من غير العرب لأنهم كانوا يفهمونها ويتكلمونها ٠‏ ولا شك انها بلغت 
بعده » وبعد خروج العرب من الجزيرة ودخول امم من غير العرب ف 
الاسلام » بالتعليم الشفوي على طريقة العرب » تلقينآ مع التتفسير أو 
الترجمة ء والغالب ان ذلك اقتصر في البدء على تعليم الشهادتين وسورة 
الفاتحة وبعض السور القصيرة » مع شرح أحكام الحلال والحرام ؛ 
وتوضيح كيفية الصلاة » وما شابه ذلك + وهذه الطريقة ظلت متبعة في نشر 
الاسلام على مر العصور حتى أيامنا هذه ٠‏ فمثلا تعليم البرير في المغرب 
يبدأ بشرح المعنى لهم شفهيآ بلهجتهم » ولا يطلب استظهار غير ماتشرح معناه 
على هذه الطريقة ٠‏ ولا شك ان هذه سنة اتتقلت الى معلهي هذا الزمان 
من اسلافهه(21 ٠‏ 

والمشهور ان رسول الله كان بّميل الى اليثشر في تلاوة القرآن ٠‏ 
ووذ ان عبراب الغنات كلت ب اقنساء ين مي حول تراه ستورة 
النثرقان فاحتكما الى رسول الله » فقال لكل منهما بعد أن سسع قراءفه 
« كذلك أتزلت » ٠‏ ثم قال لهما جميعآ : «.إن هذا القرآن قد أتزل على 
000 الحجوي الثعالبي ٠‏ وزير معارف المملكسة 


المغربية » في « نور الاسلام » ( مجلة الازهر فيما بعد ) لسنة 1580 ه ( الستة السايمة » العدد 
الثالث )» .ص ١95‏ . 1 


عبد اللطيف الطيباوي رحد 


سبعة أحرف فاقرأوا ما تبسر منه ٠‏ 206 وأغلي المفسرين ان المقتصود 
بالاحرف اللهجات العربية » وعليه فالقراءة كانت حينئذ مباحة باللهجة 
التى بحدها القارىء أيسر على لسانه ٠‏ 

دوردي ان بعض الصحابة : وفيهم ابن مسعود : كان احماناً ؛ وقناساً 
على ماسيق » « يقرأ بالمرادف 6 ٠‏ وفسّروا ذلك انه «أبيح للعر بأنيقرؤٌوه 
بلغاتهم ) لهجاتهم ) التي جرت عادتهم باستعمالها » على اختلافهم في الألمال 
والإعراب » ولم كلف أحد منهم الاتتقال من لغته ( لهجته ) الى لغة اخرى 
للمشقة ؛ ولا فيهم من الحميئّة : ولطلب تسهيل المراد » كل ذلك مع اتفاق 


2226 ٠ المعنى‎ 

ينطبق هذا الشرح على ما شرعه رسول الله في حياته ٠‏ اما بعد وفاته» 
وعدم وجود من يقوم مقامه حكماآً عند الاختلاف في التلاوة » فقد آل ذلك 
الى كتابة القرآن في المصاحف في خلافة عثمان بن عفان » تثبيتاً للنص كسا 
حفظه أشهر الرواة والقراء ٠‏ فالاختلاف لم يكن إلا في التلاوة لا المعنى ٠‏ 
ولم .شبت ان مسألة نقل المعاني من اللغة العربية الى غيرها قد أثيرت في 
حياة الرسول أو في عهد خلفائه الأولين ٠‏ لكن كتب الفقه الحنفي » وكلها 
كتبت ف عهد متآخر ؛ تزعم ان رسول الله أجاز ترجمة سورة الفاتحة الى 
اللغة الفارسية وقراءة الترجمة في الصلاة ٠‏ وجاء هذا الزعم في فلاث 
روايات : 1 


الأولى : « ان الفرس كتبوا الى سلمان الفارسي ان يكتب لهم 


(؟) صحيع البخاري ( بولاق ١5957‏ )ج35 ص /10 , وأيضا جم ص ٠ 5019 - 5١١‏ 

22 قتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ر القاهرة . 5/8؟١‏ ) ج59 ص ٠. 55١‏ 
انكر هذه الرواية ابن الجزري في كتاب «١‏ النثر في القراآت العشس » ( دمشق . ١١55‏ ) 
جاص 5١‏ الاء. 


متت أحكام ترجمة القرآن الكريم وتار دخها 


الفاتحة بالفارسيه : فكانوا يقرؤون ذلك ف الصلاة حتى لانت ألستتهم 


للعر سة م() 


الثانية : « ان اهل فارس كتبوا الى سلمان الفارسي ان سكتب لهم 
الفاتحة بالفارسية فكتب ٠‏ فكانوا يقرؤون ماكتب في الصلاة حتى لانت 
السنتهم » وقد عرض ذلك على النبي لَه فلم يشكره عليه »0 

الثالثة : « وعن سلمان أن قوماً من الفرس سألوه أن دكتب لهسم 
شيئاً من -الق رآن : فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية 27. 


لم يرد أني نص من هذه النصوص في صحيح البخاري او صحيح 
مسلم ٠‏ ولم يذكر أب منها أحد من الأثّمة ٠‏ ولكن لا صعوبة في تجريحها 
من الناحيتين التاريخية والدينية » اذ لا يثثثبت التارخ وجود مسلمين في 
بلاد فارس أقاموا الصلاة في حياة رسول الله وقبل الفتمم الاسلامي 3 
واختلاف آمية المسلمين في جواز ترجمة القرآن أو بعضه » وجواز الصلاة 
يما هو مترجم + برهان قاطع على عدم صحة القصةء اذ لا ُعقل ان بخالفوا 
ما أقره رسول الله ولو بسكوته ٠‏ 

تُرجّح ان القصة لم نظهر قبل الامام ابي حنيفة الذي ولد من أصل 
فارسي حوالى سنة ١‏ للهجرة ؛ فهو أول من قال بجواز قراءة القرآن 
بالفارسية في الصلاة ٠‏ والمؤكد ان رآيه هذا لم نكن تنيجة أصله الفارسي » 


(غ) كتاب المبسوط ( المحتوي على كتب الشيباني عن أبي حتيفة ) للسرخ ي ( القاهرة » 
)ج1١‏ ص ل - 

(0) تقلا عن كتاب «١‏ النهاية والدراية » في مقالة الشيخ محمود أبو دقيقة في عجلة ه نور 
الاسلام » ( مجلة الازهر ) , العدد الاول من السستة الثانية , ص ٠7099‏ 

(7) مجموع النووي ( مطبعة التضامن بالقاهرة. » بلا تاريخ ) ج؟ ص (١ 58٠‏ هذا الكتاب 
هن كتب الفقه الشافمي ) - 


عبد اللطيف الطيباوي سد 


بل رغبة صادقة في إزالة ضعوبة حقيقية » وجدها الداخلون في الاسلام من 
غير العرب عندما أرادوا تأدية فريضة الصلاة » فمقدرتهم على النطق بالعربية 
تتيكسير أمر عسير عليهم ٠‏ 


وعلى رأيه بنى بعض أصحابه جواز قراءة القرآن في الصلاة بلغات 
اخرى كالتركية والهندية والسريانية والعبرانية ٠‏ لكن المهم في هذا التجويز 
الحنفي اقتصاره على الصلاة » ولم يكن إذناً بترجمة القرآن جملة ٠‏ لكن 
رغم عن هذا التحديد فقد أثار رأي ابى حنيفة جدلا” عنيفا » وخالفه فيه 
مناشاء © انو يونتت والتكتشاى > اللذان :اذا يتراءة القر]ن ف الصادة 
بالفارسية لمن كان عاجزا عن القراءة بالعربية فقط ٠‏ وذهب بعض من جاء 
بعدهما من اتباع ابي حنيقة انه رجع عن رأيه22 ٠‏ 

واستمر الجدل بعد أبى حنيفة » فالتمس بعض أصحايه لرأيه سندآ 
من القرآن والسنة ء فقالوا إن رسول لله عندما ارسل كتابا بالعربية الى 
هير>قكل ملك الروم وفيه « قل يا أهل الكتاب تعالوط الى كلمة سواء بيننا 
وبيتكم ألا” نعبد إلا” الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً 
من دون الله » ( سورة آل عمران » الآية م8 ) » عتليم” ان هذه الآية مع 
الكتاب ستترجم للملك : وهذا يعمد إذنا بترجمة غيرها ٠‏ واشاروا الى 
قوله تعالى « وإثه لتفي ز“بثر الأو“لين » (سورةالشعراء » الآية 168) فقيل 
لهم ان معنى القرآن لا لفظه كان في كثتثب الأولين » والآآيات السايقة لهذه 


() كتاب الهداية في الفروع لعلي المرغيئاني ( طبع لكنو بالهقد . ١1*09‏ ) ج١1‏ ص 806 ٠‏ | 
من المتقدمين الدين قالوا برجوع ابي حنيفة عن رايه جلال الدين السيوطي في كتاب «١‏ الاتقان في 
علوم القرآن » ( القاهرة 1951/155٠‏ )ج١‏ ص 1848 ء ومن المتاخرين الشيخ محمد رشيد رضا 
:فيه تفسير المنار » ( القاهرة 19178//1741 ) ج31 ص 507 7 ٠ 75١515‏ ش 


٠ل‏ أحكام ترجمة القرآن الكريم وتاربخها 


الانة لا تترك مجالا” للك ان القرآن نزل « بلسان عربى مبين » ٠‏ واشاروا 
ايضاً الى قوله تعالى « إن” هذا لفى الصتحئف الأ”ولى صحف ابراهيم 
وموسى » ([سورة الأعلى : الابتان الاخيرتان ) » فكان الجواب شبيهاً يبنا 


سبق : أي ان معانى القرآن لا الفاظه وجدت في صحف الانبياء السابقين220. 


ثم قال الحنفية ان التفسير والترجمة ف اللغة معناهما واحد : فاذا 
000 الترآن جازت ترجسته ٠‏ ولكن هذا القياس لم يقبله علماء 
المذاهب الأخرى ٠‏ ومن اجوبتهم ان المفسر قد يُصيب وقد يخطىء في فهم 
مراد الله ؛ ولكن كلامه سبحانه وتعالى يظل المرجع الوحيد في المصحف 
( ولم يقل الحتفية بجواز قراءة التفسير في الصلاة ) ٠‏ اما المترجم فينقل 
كلام الله من العربية الى لغة اخرى + فيوهم الناس ان ما نقله الى هذه اللغة 
هو القرآن لا معانيه ٠‏ ولعل أقوى الردود على الحنفية ما بني على قوله 
تعالى « ولو جعلناه قر آنا أعجمياً لقالوا لولا فصلت آباته » ( سورة قصلت؛ 
الآية 5# ) : فهذا بحسب رأي الممسرين معتاه انه لم يكن مراد الله إلا ان 
يجعل القرآن عربياً ٠‏ 

كل الحجج التي ذكرها الحنقية بناءآ على القرآن قائمسة على القياس » 
وضعفها ظاهر ٠‏ وأقوى حتججهم العقلية المبنية ايضا على القرآن أن 
التكليف يكون بحسب الو”سْع » عملا بقوله تعالى « لا يكلف الله تفسآ 
إلا وسعها » ( سورة البقرة » الآية 6م ) » وعليه يجوز للأعجمي العاجز 
ف العربية أن يقرأ القرآن بلغته ٠‏ وأبلغ فما رد على ذلك هو الامام 
الشافعي » ولا عجب فهو العربي القرشي الهاشمي ٠‏ قال لا تجوز القراءة 


(4) الكشاف ( تفسير الزمخشري ) طيعة كلكتا 1435 ج؟ ص ٠ 1٠١١41---٠٠١08/‏ وانوار 
التنزيل ( تفسير البيضاوي ) طبمة ليبزك ٠ ١144/8‏ ج؟ ص 27٠‏ 9ؤ" . 
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إلا باللسان العربي : لأن القرآن أنزل به ء ولا يكون قرآة بلسان غيره : 
والقرآن معجز باللسان العربي . قاذا تثرجم الى غيره ذهيت عنه صفة 
الاعجاز ٠‏ اما العاجِر عن القراءة بالعربية فله بدلا” من ذلك أن يسبكيم 
وفلل في الصلاو0ة) ٠‏ أ 


م 
بحث إعجاز القرآن طويل ويتناول عدة مسائل ٠‏ هل المقصود اعجاز 
العرب ام الناس كافة ء وهل اعجاز القرآن هو في نظمه الفرمد في البلاغبة 
والمصاحة » او في اجتماع الجزالة مع الاسلوب المخالف لاساليب كلام 
العرب » او في النظم واللفظ والمعنى جميعاً » او في الإخبار عن غيوب 


2) قم[‎ ١ 


أصل الاعجاز هو التحدي الموجود ف القرآن : « وان كنتم ف ربب 
مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله » ( سورة اليقرة » الآية ٠)‏ 
واحتج النظام المعتزلي ان الله قد صرف العرب عن ان بأتوا بمثل القرآن في 
قوله تعالى « قثل" لثن اجتمعت الإنس والجن غلى أن يأنوا ببثل هذا 
القرآن لا بأتكون بمثثله ولو كان بعضوام" لبعض ظهيراً 4 ( سورة 
الاسراء » الآية هم ) وعلئق الباقلاني على ماسيق فال إن الاعجمي لا يمكنه 
ان يعلم إعجاز القرآن إلا” استدلالا” » وكذلك من لم يكن بليغا ( من 
العرب )2010 ٠‏ ومثل ذلك ما ذهب اليه البغدادي بقوله « ان فصاحة القرآن 
(8) جاء كلام الشافعي في كتاب لمؤلف حتفي . كتاب بدائع الصنائع للكاساني ( القاهرة ٠‏ 
/ ) جلا ص ١ ٠1١١15‏ 
0٠١‏ قابل رأي امام الحرمين الجويني في كتاب الارشاد ( مطبوعة لوسسياتي » باريس 1558 ) 
ص 5١75 50١‏ برآي ابن تيسية في مجموخ الفتاوى ( مطبعة كردستان بالقامرة . ١١55‏ ) 
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*5 أحكام ترجمة القرآن الكريم وتاريخها 
لا يعرفها إلا العرب ٠.٠‏ فاذا علمت العجم ان العرب أهل اللسان قد عجزوا 
عن معارضته علسوا كونه معجزاً ٠٠٠‏ وانه لو كان من جددث كلام البشر لقدر 
على مثله أهل اللغة 2350 . 

كل هذا يستدعي النظر باختصار الى بعض ما قيل في إعجاز اللغفة 
العربية محرداً عن إعحاز القرآن ٠‏ فالحاحظ مثلهث بهول ان 
« فضيلة الشعر » مقصورة على العرب وعلى من تكلم بلسانهم » والشعر 
غير العربية لبطل ذلك الاعجاز ء ثم يقول ان ترجمة القرآن أعسر ومخاطرها 
وكليف" 

'ولم يقتصر هذا الرأي على العرب : بل قاله غيرهم من غير العرب 
الذين استعربوا ٠‏ خذ مثلا” على ذلك جماعة اخوان الصفا التى تكونت من 
العرب والعجم : وعرف اعضاؤها غير اللغة العربية لغات اخرى ذكروا منها 
الفارسية والسربانية والعبرانية واليونانية والرومية ( اي اللاتينية ؟ ) ٠‏ 
وهذا رأبهم ف اللغة العربية : 
العربية في اللغات مثل صورة الانسان في الحيوانات ء ولا كان خروج 
صورة الانسان آخر صور الحيوانية كذلك كانت اللغة العربية تمام اللغات 
الاتسانية وختام صتاعة الكتاية 4 ولم تحدث شيء تعد شسحخها ووه أما 
القرآن فانه لا يقدر أحد من الأمم على اختلافهم في لغاتهم ان شحيله عما 


) 1558/1547 كتاب أصول الدين لابي منصور عبد القاهر البغدادي ( استانبول‎ )١5( 
٠ ١8؛ ص‎ 
ص /اللالا‎ ١ج‎ ) ١*8 القاهرة‎ ٠ (؟01) كتاب الحيوان ( تحقيق عر دالسلام محمد هارون‎ 


عبد اللطيف الطيباوي ف 


هو به من اللغة العربية الى لغة غيرها » لأنه لا يمكن أن تقل البتة الى 
لغة أخرى ٠.‏ (14) 

ونشيه هذا ما قاله الشتهث رت سكتاني : ( كما تسيز نوع الانسان عن 
أنواع الحيوانات بالنطق المعير عن الفكر كذلك تميز لسان العرب ولغتهم 
من سائر الالسن واللغات باسلوب آخر من عذوبة اللسان ورطوية اللفظ 
وسهولة المخارج والتعبير عن متن المعنى الذي في الضمير بأوضح عبارة 
وأصصح تفسير .٠ه‏ 21906 


وهنا لا بد من سئوال ٠‏ رأي الجاحظ ورآي المستعريين في تفوق 
اللغة العربية على سائر اللغات يُثير سؤالا” يصعب الجواب عليه ٠‏ هل كان 
الجاحظ وهؤلاء الذين ذكروا سابقاً والذين سيذكرون فيما بعد يعرفون 
لغات الأمم في عهدهم معرفتهم باللغة العربية ؟ كيف أمكتهم أن يفاضلوا 
ويحكموا اذا كانو! لا يعرفون غير العربية ؟ اذا استثنينا اللغة الفارسية التى 
عرفها من كان أصله فارسياً » واذا استثنينا معرفة اخوان الصفا باللفات 
التى ذكروها ‏ فالغالب ان العرب خاصة” والمستعربين عامة » قد حكموا 
بتفوق اللغة العربية دون: نظر طويل في غيرها من اللغات الاسلامية وغير 
الاسلامية ٠‏ بل سحرتهم بلاغة القرآن وصرفتهم عن التفصيل في المقابلة ٠‏ 
ولم برد فيما نعلم أن احداً منهم حاول شيئاً من المقابلة ٠‏ وما سنذكره 
فيما يلي عن الغزالي اقتصر على قوله المجمل ان بعض الالفاظ العربيية 
لا مقابل لها بالفارسية بطابقها ء وان بعضها له ما يقابله لكن المرس 
لا يستعملونه للمعاني التي يحتملها اللفظ العربي عند العرب ٠‏ ( اما قول 


٠ 3015 , 11/1 + 18659 ج؟ ص‎ ) ١954/1751 رسائل اخوان الصفا ( القاهرة‎ )١15( 
٠ 251 كتاب نهاية الاقدام في علم الكلام ( مطبوعة غيوم » اكسفررد م 1555 ) ص‎ )١5( 


5.5 أحكام ترجمة القرآن الكرم وتاريخها 

الجاحظ ان فضيلة الشعر مقصورة على العرب فيرفضه المتخصصون بشعر 
اللغة اليو نانية مثلا” : ولكنهم وكثير غيرهم » حتى في هذه الايام » يوافقونه 
على ان ترجمة الشعر العربى الى لغة اخرى عسيرة وترجمة القرآن أعسر )ء 

والقون بأعجاز اللغة العربية مجرداً عن إعجاز القرآن أو مقروناً به 
جعل غير واحد من علناء اللف ان تتكر وحجود ا معرآب في القرآن ٠.‏ 
وهدا موضوء اهتم به بعض الباحثين من غير المسلمين في العهد الحديث ٠‏ 
ولكن سبقهم الى ذلك علماء المسلمين عندما تتجادلوا في اعجاز القرآن ٠٠‏ 
وهنا إيضاً ل يكن كل الذين اتكروا وجود المعرتب في القرآن من العرب ٠‏ 
فهذا ابو عنتيّدة ( مَعثمر بن محمد ) كان من أصل فارسي بهودي » ثم 
أصبح حجة في غريب الالماظط العرية ٠‏ وهو أحد الذين اتكروا وجحود 
المعر”ب ف القرآن بقوله « من زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم 
القول 20١6 ٠‏ وعليه لا ستغرب ان شكر ذلك الامام الشافعي يقوله ان 
فجميعه انزل بلسان العربي217 وفسّر الطبري مار”وي بسند صحيح عن 
ابى ميثسرة التابعى قوله « في القرآن من كل لسان » ء ان ذلك محرد 
اتفاق الالفاظ بين العربية وغيرها(*21 ٠‏ وتوسكع في ذلك السيوطي » ناقلا/ 
عن مصدر لم يسمه » فقال كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم 
مخالطة مع غيرهم في اسفارهم للتجارة « فعلقّت” من لغاتهم ألفاظاً غير 
بعضها بالنقص من حروفها » واستعملتها ( العرب ) ف اشعارها ومحاوراتها 
حتى جرت مجرى العربي الفصيح » ووقع بها البيان » وعلى هذا الحد نزل 


(17) كما ورد تي كتاب الاتقان في علوم القرآن . ج١‏ ص ٠ 5٠١‏ 
)١07(‏ الرسالة في أصول الفقه ( يولاق  1530١‏ ) ج١1‏ ص اله 
(14) تفسير الطبري : جامع الييان ( يولاق » 17517 ) ج١1‏ صن سلا - 
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بها القرآن » ٠‏ بناءآ عليه فالكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كو نه 
عر بياً ) ٠‏ 

نشأ هذا التاكيد باعجاز العربية وربطه باعجاز القرآن في أول الملة 
الثانية للهجرة » وازداد نموا وشدة مع الزمن » ورافقه إجماع أكثر أهل 
السنة على رفض رأي ابي حنيفة حتى ورفض رأي صاحبيه مع مخالنتهما 
له ف اطلاق الحرية ٠‏ وف هذه المعركة كاد العلماء أن ينسوا تسامح رسول 
الله في تلاوة القرآن » بالتزامهم العشر بدلا” من اليششر في المسألة ٠‏ وقد 
أجملتا فيما سبق حجج الحنفية والرد عليها » واتماماً للبحث نذكر قيما يلي 
تفصصل رآي الأكثرية ٠‏ 

كان أشد المخالفين للحنفية الامام الشافمي ٠‏ وهذا تفصيل رأيه : 
« ان لسان العرب أوسع الالسنة مذهبآ وأكثرها ألفاظاً » ولا نعلمه يحيط 
علسه انسان غير نبي ٠٠٠‏ وكما انه على أهل كل دين قيله ( محمد ) اتباع 
دينه » هكذا على أهل كل لسان أن يتبعوا لسانه ٠‏ وعلى كل مسلم ان 
يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده » حتى يشهد به أن لا اله الا الله وحده 
لا شردك له ؛ وان محمداً عبده ورسوله » ونتلو به كتاب الله تعالى » وينطق 
بالذكر فيما افترض عليه من التكبير » وأمر به من التسبيح والتشهد ٠٠٠‏ 
وكلما ازداد باللسان العربي الذي جعله الله لسان من" ختم به نبوته وانزل 
به آخر كتيه » كان خيراً له ٠‏ كما عليه ان يتعلم الصلاة والذكر به » ويأتي 
البيت وما أمر باتيانه » ويتوجه لا وأجِّه له » ويكون تبعآ فيما افترض عليه 
وندب اليه » لا متبوعا152) ٠‏ | 

وهذا قريب من رأي ابن قتيبة الفارسي الأصل » فاتتصاره للقرآن 


55 أحكام ترجمة القرآن الكريم وتاريخها 

اتتصار مّمن برسالة محمد وتفوق اللغة العربية على غيرها من اللغات ٠‏ 
قال : « وللعرب الشعر الذي اقامه الله تعالى لها مقام الكتاب لغيرها ٠٠٠‏ 
وحرسه بالوزن والقوافي وحسن النظم +٠٠‏ “فمن أراد أن تُحدث فيه شيئاً 
عشر ذلك عليه ٠٠٠‏ وللعرب المجازات في الكلام » ومعناها طرق القول 
ومآخذه ء ففيها التمثيل والاستعارة والقلب والتقديم والتأخير والحذف 
والتكرار والإخفاء والإظهار والافصاح والكنابة ٠٠٠‏ وبكل هذه المذاهب 
نزل القرآن ؛ ولذلك لا .يقدر أحد من التراجم على أن ينقله الى شيء من 
الألسنة » كما نقل الانجيل عن السربانية الى الحبشية والرومية » وترجمت 
التوراة والزبور » وسائر كتب الله تعالى بالعربية » لأن العجم لم تتسع في 
المجاز اتساع العرب ٠‏ »7؟) 


وفيما يلي رأبان لعالمين أصلهما غير عربي ٠‏ فالأول لحجة الاسلام 
ابى حامد الغزالى الذي قال : « التفسير وأعنى به تبديل اللفظ بلغة أخرى 
يقوم مقامها في العربية أو معناها بالفارسية او التركية » بل لا يجوز 
النطق إلا” باللفظ الوارد » لأن من الألفاظ العربية مالا يوجد لها فارسية 
يطابقها » ومنها مايوجد لها فارسية يطابقها لكن ما جرت عادة الفرس - 
باستعارتها للمعانى التى جرت عادة العرب باستعارتها منها 6 ومنها ما يكون 
مشتركا في العربية ولا نكون في العجمية كذلك ٠‏ 29906 

يهم من كلام الغزالي هذا أن التفسير معناه الترجمة » والكلام على 
اضطرابه واضم الدلالة من ان الترجمة من العربية الى الفارسية وغيرها 
غير ممكنة ٠‏ اما الرأي الثاني فهو للزمخثشري الذي توفي بعد الغزالي 


(١؟)‏ تأويل مشكل القرآن ( مطبوعة السيد احمد صقر ٠‏ القاعرة 1504/١115‏ ) ص5198ة١ ‏ 1 
(١؟)‏ الجام العوام عن علم الكلام ( استاتيول , ١741‏ ) ص ٠ ١7‏ 
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بنحو نصف قرن٠ء‏ قال ف تفسير الآبة « وما ارسلنا من دسول إلا” بلسان 
قومه » ( سورة ابراهيم : الآبة الرابعة ) إن الحكمة في ذلك « ليفهموا عنه 
ما يدعوهم اليه : فلا يكون لهم حجة على الله » ولا يقولون لم تمهم 
ما ختوطيئنا به : فإن قلت" لم يبعث رسول الله يلتم للعرب وحدهم ء وانما 
بعت للناس جميعآ ٠+‏ وهم على ألسنة مختلفة ؛ فإن لم تكن للعرب حجة 
فلغيرهي الحجة ٠.٠٠‏ قلت" لا يخلو إمّا ان ينزل ( القرآن ) بجميع الألسنة 
او بواحد منها : ولا حاجة لنزوله بجميع الالسنة لأن الترجمة تنوب” عن 
ذلك فبقي أن ينزل بلسان واحد + وكان 13 و"لى الالسنة لسان قوم 
الرسول ٠٠٠‏ قاذا فهموا عنه وتبيكنتوه وتشتوقل عنهم واتنشر » قامت 
التراجم ببيانه وتفهيمه » كما تثرى الحال ونشاهد من نيابة التراجم في كل 
أمة من أمم العجم +٠٠‏ مع ما في ذلك من اتفاق اهل البلاد المتباعدة والامم 
المختلفة على كتاب واحد » واجتهادهم في تعلتّم لفظه وتعلم معانيه ٠٠٠‏ 506 

والمعنى الظاهر في هذه الفقرة لكلمتي « الترجمة » و « التراجم » هو 
التفسير مع المحافظة على الأصل العربي في كتاب واحد هو المصحف 
الشريف » الذي اجتهد المسلمون » في جمع الاقطار ومن جميع الأمم » 
لتعلم لفظه وفهم معناه ٠‏ وهذا التفسير كان في الغالب شفوياً في البدء » كما 
هو معروف من التاريخ الاسلامي » اذ اتتشر الاسلام بين امم مختلفة الجنس 
واللسان دون أن يترجم القرآن الى اي لغة من لغاتها ٠‏ وكان واجب تبليغ 
الرسالة بعد وفاة رسول الله قد اتنقل الى اصحابه وتابعيهم » ثم الى الأمة 
الاسلامية العربية كلها ء وكان تبليغ الرسالة وتعليم القرآن في هذه 


(59) الكشاف ( تفسير الزمحشري ) جا صضص ٠1637‏ 
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ولكن الفقهاء : الذين اعتادوا فيما بعد التعقيد حتى عتدما حاولوا . 
التبسيط . فقد ربطوا تعليم القرآن على هذه الصورة بساهية الايمان 
والتوحيد ٠‏ وى هذه المسألة اشاً خالف ابو حنيقة واصحايه ساكر أهل 
ألستة والشيعة ( حتى والمعتزلة والخوارج ) ٠‏ فجيع هؤلاء قالوا ان 
الابسان هو المعرفة بالقلب » والإقرار باللسان » والعمل بالجوارح ٠‏ اما 
الحتفية فقالوا بل هو المعرفة بالقلب والاقرار باللسان فقط : لأن الاعمال 
لا تسسدى ايماناً ٠‏ وبنوا رآبهم هذا على القرآن » فقالوا انه تزل بلغة العرب: 
فبها تسدين ‏ قليى :هو ايسان +:والأننان عو التوسيد + والاضال لا فى 
توحيدا في لغة العرب + فليست ايمان01؟ ٠‏ 


والغريب ف هذه المناقشة التناقض في موقف الحنفيه : فهم يقولون 
ان الله جعل القرآن عرببآ » فكيف ارادوا هم أن يجعلوه أو بعضه فارسيا ؟ 


5) 


عرف العلماء القرآن تعريفات يمكن اجمالها بقولهم انه كلام ألله 
المنزل على محمد مَلِتَةٍ باللسان العربي » للتبليغ والاعجاز ء تمل بالتواتر » 
ثم حفظ بين دفتي المصحف ٠‏ والجدل الذي أجملناه فيما سبق كان حول 


(50) كتاب اللمع لابي حسن الاشعرىي ( مطبوعة حمودة غراية ٠‏ القاهرة . 1١9853‏ ) ص152ء 
تاب النصل في الملل والامراء والتحل لابن حزم ( القاهرة » 1١511/‏ ) جا ص ١446‏ 5 
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جواز قراءة بعضه في الصلاة بلغة غير اللغة العربية ء اما كتنابة القرآن او 
بعضه بحروف غير عربية فلم يَبْحثها الأولون بالتطويل » بل تجتبوهما 
ما امكنهم ذلك : لتعلقها بمسألة ختلق القرآن التي شغلت الفقهاء في 
خلافهم مع المعتزلة ٠‏ ومجمسل رأي أعل السنة ان الحروف كالقرآن تفسه 
أزلية » وجدت معه منذ الأزل في « لتوتح متحتفوظ » ( سورة البروج : 
الآيتان الأخيرتان ) ٠‏ اما الحنفية فقالوا تعم ان القرآن كلام الله وغير 
مخلوق » ولكن الحروف والهجاء والصوت كلها مخلوقة : اذ كلام الله 
لا صوت له ولا حروف ولا هجاء(؟"© ٠‏ ولهذا أجاز الحتفية كتابة ترجمة 
القرآن بغير الحروف العربية » بشرط وضع الترجمة بين أسطر النص العربي» 
وهذا ما يُسمى اصطلاحاً « الترجمة المقابلة » » كلمة” بكلمة ٠‏ أما النطق 
قالغاب أن الحنقية لم بجدوا نأمره حتلاء : اذ لا يخفى ان بعض الحروف 
العربية لا مقابل لها بالقارسية او الهندية او التركية أو غيرها من اللغفات 
الاسلامية ٠‏ وهذا قد يسبب سوء النطق ؛ وهذا بدوره قد يفي الى 
سوء فهم كلام الله ٠‏ 

والخلاصة ان آخر ما وصل اليه الجدل هو اتفاق الحنفية مع باقي 
أهل السنة على ان « ترجمة القرآن ليست قرآثآ ٠٠٠‏ ومحاولة الدليل لها 
تكلتف » فليس أحد يخالف في أن من تكلم بمعنى القرآن بالهندية 
( فكلامه ) ليس قرآن : وليس ما لتفّظ به قرآثآ ٠‏ ومن خالف في هذا كان 
مثراغماً حاحدا ©2520 ٠,‏ 

هذا ما استقر عليه الرأي حتى نهاية القرن الخامس للهجرة ٠‏ ولم 

(4؟) كتاب شرح الفقه الاكبر المنسوب الى ابي حنيفة ( والشرح المنسوب إلى الماتريدي ). 
حلبعة حيدر آباد » سنة ١115اء‏ ص 589 ٠‏ 


(د؟) مجموع النووي ( مطبعة التضامن بالقاهرة ٠‏ بلا تاريخ ) ج؟ : ص ٠ 58٠‏ 
م(2)6 
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بطرأ بعده على ما قرره العلماء شيء من التبديل أو التحويرء وكتب الشروح 
والحواثي العديدة تثبت ذلك : فكلها تعيد النصوص بحروفها ولا تتوسّع 
إلا بدلالتها دون تغير جوهرها ٠‏ وهذه الشروح والحواثي كثيرة عند 
أهل المذاهب الأريمة : لكن كتب الحنفية تحيكر القارىء في عناوينها 
المتقارية ٠‏ فيناك مثاة” ثلاثة شروح على كتاب 2 الهدابة » لثلاثة مسن 
المؤلين هذه عناونها : النهاية ؛ العناية ء الكفاية + ومثل ذلك كتاب « كنز 
الدقانق » له شروح منها : تبيين الحقائق © رمز الحقائق » البحر الرأائق ٠‏ 
ومعظم هذه الشمروح والحواثي عند أصحاب جميع المداهب كسب" ف 


ونذكر من كتب عهد الركود هذا كتاباً واحدآ في اصول الشريعة كتبه 
القاخي الالكي ابو اسحق اسماعيل الشاطبي الذي توفي في غرناطة سنة / 
٠ون‏ للهجرة ٠‏ وسبب ذكره أن ما جاء فيه عن مسألة نرجمة القرآن ومزايا 
اللغة العربية قد استتهئوى علماء الأزهر في عهدنا عندما أعيد فتح باب 
الجدل بمناسبة الانقلاب السياسي في تركيا والغاء الخلافة وما جاء بعد 
ذلك من كتابة اللغة التركية والقرآن الكرم بحروف لاتينية بدلا مسن 
العربية ٠‏ ومع ان الشاطبي لم بأت بشيء جديد » بل سبقه الى كل ما قال 
الشافعي والجاحظ واين قنيبة واخوان الصفا وغيرهم من المتقدمين » فقد 
سحرت كلماته ثلاثة من الازهرين وهم الشيخ محمد الخضر حسين ؛ محرر 
مجلة نور الاسلام ( مجلة الازهر فيما بعد ) » والشيخ محمود شلتوت. 
والشيخ محمد مصطفى المراغي ( وكل منهما أصبح شسيخا للأزهر فيما 
بعد ) » فهؤلاء الثلاثة كتبوا حول ترجمة القرآن » وبدأ كل منهم ما كتب. 


عبد اللطيف الطيباوي هع 


باقتباس كلام الشاطبي » دون اتباع التسلسل التاريخي في تطور الفكر 
الاسلامي حول هذه المسألة من عهد الرسول حى المرد الخامس على 
انأل 010 57 


وخلاصة ما قاله الشاطبى هى : الألفاظ العربية إما ان تكون دالّة 
على معان مطلقة » أو ان تتكون دالة على معان خادمة ٠‏ أما الأولى فتشترك 
فيها جميم اللغات : ولهذا يمكن الإخبار في لسان العرب عن الأولين مين 
ليسوا من العرب وحكاية كلامهم في العربية » كما يمكن العكس وهو 
حكاية أخبار العرب وأقوالهم بلسان أعجمي ٠‏ واما الثانية قخاصة باللسان 
العربي » وتختلف باختلاف الاسلوب من الايضاح والإخفاء » والإيجاز 
والاطناب ؛ كما بلاحظ في اختلاف المساق في قصص القرآن » فيأتي مساق 
القصة في سورة على وجه وف اخرى على وجه آخر ٠‏ وعليه لا يمكن لمن 
اعتبر هذا الوجه الثاني ان يترجم كلامآ من اللسان العربي الى لسان أعجبي 
على أي حال » فضلاك عن أن يترجم القرآن ء اما اذا اعتير الوجه الأول 
فترجمة القرآن ممكنة » ولهذا صصح تفسيره « وبيان معناه للعامة » باتفاق 
اهل الاسلام ا فضار ذلك حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي 057 . 
كلام الشاطبي في القرن الثامن قريب من كلام الزمخشري ف القرن 
السادس » وكلاهما لا يختلفان عن رأي الجماعة او « اهل الاسلام » من 
القرن الخامس حتى العهد الحديث ٠‏ جاء في النص الذي نقلناه اعلاه عن 
الزمخشري قوله « كما تثرى الحال وتثشاهد من نيابة التراجم في كل امة 
(57) نور الاسلام ( مجلة الازهر ) : العدد الثاني من السنة الثانية ض ١١9-159‏ والعدد 
الثاني من السنة السابعة ص لال ل 11959011 754 - 


797) كتاب المرافقات ( حققه الشميخ عبد له دراز وطبع بسطبعة المكتبة التجارية الكبرى 
ممصر ٠‏ بلا تاريخ ) ج؟ ص 27 - ثن” ٠‏ 
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من امي العجم » : فهذا يبدل على ان الترجمة بمعنى التفسير كانت في القرن 
السادس واسطة رئيسية لتعلّم القرآن وتعليمه » كما كانت ف القرن الثامن 
واسطة « لبيان معناه للعامة » كما ذكر الشاطبى ٠‏ ففى اي اللغا تالاسلامية 
وحدت هذه التراجم ؟ للا شك ان أقدمها كان بالقارسية 3 بالتركية ء اما 
التراجم الى غيرهما من لغات الأمم الاسلامية فجاءت بعد اتتشار الاسلام 
شرقاً في الهند والملايو » وجنوبا في افريقيا شرقيها وغربيها ٠‏ 


وقبل تغصيل ذلك لا بد من هذه الملاحظة » وهي ان ماضي العالم 
الاسلامي يدل كما يدل حاضره على انه لم يُعثمل برأي أبي حنيفة حتى 
ولا برأي صاحبيه » اي ان المسلمين » ومنهم اتباع المذهب الحنفي ؛ لم 
يقرؤوا ولا يقرؤون الآن ؛ الفاتحة في الصلاة إلا باللفة العربية ء فالإذن 
الحنفي بقراءتها في غير هذه اللغة ظل> نظريآ لا عمليآ ( وأرجو من يعلم 
خلاف ذلك ان ينبتهني اليه ) ٠‏ اما الترجمة فقد اعتبرها الحتفية مع سائر 
أهل السنة نوعاً من التفسير » فحرصوا جميعهم على وضع كل ترجمة 
اتمسيرية بين اسطر النص العربي ٠‏ وهذا واضح في المخطوطات الموجودة في 
المكاتب العامة في الشرق والغرب ٠‏ فلما اقيم « مهرجان العالم الاسلامي » 
في لندن منذ ثلاث سنوات » عثرضت بعض هذه النسخ لإظهار نون 
الخط والزخرفة ٠‏ وقد لاحظت في عدد من النسخ وف غيرها مما رأيت في 
المكاتب العامة ان النص العربى كثتب بخط اكبر من خط الترجمةالتفسيرية 
الى واشلة ,بخ سطور #انطاا بنط : وكلنة كلبة + وغذا عو لكسلون 
الذي اتبعه المسلمون الذين ترجموا القرآن الى لغاتهم او الى لغات أجنبية ٠‏ 


وظلت نسخ القرآن الكريم وفسيخ تفسيره وترجمته مخطوطة عدة 


عبد اللطيف الطيباوي وى 


وعلى رأسها الدولة العثمانية ٠‏ فشسيخ الاسلام فيها لم سمح بطبع القرآن 
الكريم والحديث الشريف عندما سمح » إلا” بعد صدور فتوى شرعية 
وإرادة سلطانية » بطبع الكتب الأخرى ٠‏ فلما رافع المنع وأسسسث مطبعة 
أميرية ف استانتول أصبحت هذه العاصمة من اكثر بلدان العالم الاسلامى 
عناية بطبع الكتب الدينية » ثم حذت حذوها مصر بإنشاء مطبعة بولاق ٠‏ 
واشتركت في ذلك بعض المطابع التي اعتنت باللغة العربية في اوروبا ء فغيها 
طبع القرآن الكريم بالعربية لأول مرة في مدينة عامبورغ سنة 1594 م » 
وبعد ذلك بنحو قرن ونصف القرن طبع في مدينة لَيليكزك طبعته بعناية 
المستشرق غلو تتاف فتلوغل في سنة 184١‏ م ٠‏ 

وباتتشار فن الطباعة وتقدمه طلبع القرآن مراراً وتكراراً م وطبسع 
تفسيره بالعربية إما على حدة أو على هوامش صفحاته ٠‏ ومن أقدم تراجمه 
المطبوعة ما صدر عن المطبعة الاميرية في استاتبول سنة 1١41١‏ للهجرة ( أو 
ككمىا للميلاد ) ٠.‏ وصاحب هذه الترجمة التركية هو اسماصيل فر ”وخ 
لصاحبها حسن الكاشفي ٠‏ وطبعت ترجمة فروخ بعد ذلك : ومن الطبعات 
التى رأيناها مستحلة واحدة تار بخها م؟1 ههه م١٠٠‏ 

ثم طشبعت بعد ذلك تراجم بلغات اسلامية وكلها سبيت تفسيراً ٠‏ 
ولكن ظهور التراجم بغير الفارسية والتركية من اللغات الاسلامية كان 
تدريجيآ ماشى اتتشار الاسلام في الشرق الأقصى وف افريقيا جنوبي 
باللعات الأوربية كالا: تكليزية والفرنسية والهولاندية في تل كالبلاد الاسلاسية 
التى استولت عليها انكلترا أو فرنسا أو هولاندا ٠‏ 
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وفي مكتبة المتحف البريطاني في لندن تراجم القرآن بلغات اوربية 
مختلفة + وفيها أيضاً نسخ” مطبوعة من القرآن مع ترجته التفسيرية 
بالفارسية والتركية » ومن لغات الهند بالأوردية والهندوستانية والينغالية 
والبنجابية والسندية والكتحراتية » وكذلك بلغة تامل ( سيلان ) ولغة 


الملابو ولغة جاوه وغيرها ٠‏ ومن الطرائف نسخة ترجمة, الى لغة مُقتسّرء 


ومعها ترجمة الى الهولاندية بعتا معآ في مدينة أمستردام سنة 1805 م ٠‏ 
ومنها أبضآ نسخة مطبوعة على الحجر في دهلي سنة +4؟1 للهجرة 
(185 للميلاد ) » وهي بالاضافة الى النص .العربي تضم ترجمة فارسية 
بقلم شاه ولي الله د هتلوي » وترجمة هندستانية بقلم شاه رفيع الدين 
دهلوي ٠‏ ومنها ايضا نسختان مطبوعتان على الححر » الأولى سنة +1 اه 
( 54م1 م ) آثثبت فيها النص العربي وكثتبت بين سطوره تنرجمة فارسية» 
والنسخة الثانية طبعت سنة ١١‏ ه ( 1296 م ) أثبت فيها النص العربي 
وكتبت بين سطوره ترجمة أور'ديه + ومن التراجم الأخرى واحدة الى لغة 
بورما طبعت في منشدلاي سنة ه19 م واخرى الى لغة الملابو طبعت في 
ككليككوت سنة وسو م ٠‏ نعم هذه وتلك حديثتا العمد ولكن مكان 
طبعهما له دلالته ٠‏ 

ومن التراجم المستعملة في بلاد افريقيا المغربية ماهو باللغة «الفلانيكة» . 
ومكتوب بالحروف العربية ؛ وما هو بلغة « الهتو"سا » ومكتوب بحروف 
لانينية يجانب الأصل العربي » وما هو بلغة « اليو ر”وبا 2990 ومكتوب 


(54) توجد في مكتبة المتحف البريطاني ترجمة الى هذه اللغة مكتوبة بحروف لاتينئية وتاريخها 
ه لاغرس 2 11-7 » ومكان طبعها « نتنغهام بانكلترا » - والمترجم قس اشتغل بالتبشير في نيجيريا 
وهو ينول في المقدمة آنه غير متمكن من اللغة العربية » ولكنه اعتمد على ترجمتين سابقتن 
بالاتكليزية ٠‏ ْ 


عبد اللطيف الطيياوى 00 وه 


بحروف لانينية ٠‏ ومن التراجم في بلاد افريقيا الشرقية ماهو باللفة 
« السك واحلية » ومكتوب بحروف لاتينية » ومنها تراجم اخرى بالأمتهرية 
واليثوغتكدية ٠‏ ( المعلومات في هذه الفقرة مأخوذة من مصري مسلم 
اشتغل بالتدريس ف نجيربا ٠‏ والرجاء من أمشاله أن يتكثملوها أو 
يصلحوها ) ٠‏ 


)() 


تثبت التفاصيل السابقة وجود عدة تراجم الى لغات اسلامية واجنبية؛ 
وان وجودها كان مقبولا” ومألوفاً » فما سبي استهجان بعض علماء مصرء 
بل احتتجاجهم على الترجمة في السنوات الست التي تلت اتتهاء الحصرب 
العالمية انأوئى ؟ اليب الأول هو البلثبلة وخيبة الأمل التى شملت البلاد 
الأنلذينة دناه حت الدولة الكناية دول العلاقةء من لكر خارة 
تانتمر” بأمر الدول الأوروبية المنتصرة ٠‏ ولم يكن اتتصار مصطفى كمال 
على اليونان واستعادة استقلال الاتراك في بلادهم تعويضاً عن الخسارة » 
وخاصة لأنه خيتب آمال المسلمين بما أحدتنه حكومته من انقلابات أولها 
إلغاء السلظنة واعلان الجنهورية تحريد وحيد الدين من لتب السلطان ٠‏ 
فلما هرب مثلتتجئا الى سفينة حربية بريطانية عيكن المجلس الوطني الكبير 
عبد المجيد مكانة للخلافة دون السلطنة » ولكن المجلس عاد فألغى الخلافة 
وقرر إخراج آل عثمان في آذار سنة 1574 8 

وجاء مع هذه الانقلابات الدينية والسياسية اتقلاب آخر ألم" العالم 


الاسلامي ايلام شديد؟ » وهو اتخاذ الحروف اللانينية بدلا” من العريية في 
كتابة اللغة التركية » ثم ترجمة القرآن الى هذه اللغة وكتابته بالحروف 


55 أحكام ترجمة القرآن الكري. وتاريخها 


اللاتينية ٠‏ فرأى المسلمون ان الأتراك ارادوا الاكتفاء بهذه الترجمة فى 
الصااة والتلاوة والتعليم 4 والاستعناء عن الأصل العر بي * فعّكت* اصوات 
الاحتجاج . وكان اعلاها صوت مصر ؛ وأعلى الأصوات فيها كان في الجامع 
ا | العلماء : ومتهم , الشيخ محمد شاكر والسيد محمد 
العديمة التفتازا نى : قد كمّروا الاتراك الدين ا رتغكوا ذلك ٠‏ 

وفي اثناء هذه البلبلة وجه بعضهم ستالا” الى لجنة الفتوى في الأزهر 
هدا نصه : « مأقول سادتنا العلماء » ايدهم الله ؛ في كتابة القرآن 7 
بالحروف اللاتينية المعروفة ؟ » وهذا السؤال شُفكمر” اكثر مما تعلن 
أن الاغتراض لم يكن مقصوراً على استبدال التدروف العربية - 
لاتينية ؛ بل كان الاعتراض على نتيجه ذلك » وهى الاستغناء عن كلام الله. 
المنزل باللسان العربي ٠‏ ولكن لا كانت الفتوى عادة” تتقيد ينص سكؤال 
الاستفتاء حاء جواب اللحنة مقصوراً عليه 4 وهذه صيعته : 2 الحروف. 
اللاثيشية خالية م ن عدة: حروف توافق العربية » فلا تؤدي جميع ما نودي 
الحروف العربية ٠‏ فلو كتب القرآن بها على طريقة النظم العربي لوقع 
الاخلال والتحريف في لفظه » وتبعها تغبير المعنى وفساده ٠‏ وهذا ممبوع 
بالحروف اللائينية المعروفة لا تجوز ٠‏ والله أعلم ٠2506‏ 

وهكذا أعيد فتح باب الجدل في جواز ترجمة القرآن » على الأقل في. 
مصرء ولكنه كان جدلا” بلا معنى » فكل المسائل المتعلقة به قد آكمل 
المتقدمون بحثها ووضعوها على اسس ثابتة منذ قرون ٠‏ امأ خواض. 


(؟) مجلة الازهر : العدد الاول من السنة السابمة ( ١561‏ هه ). ص 50 51 ٠‏ 


عبد اللطيف الطبياوى وك 


المحدنين فها فلم كن له ما ررد سوق إقناع النفمس ان الاستسرار 5 
ترجمة القرآن كان جائزاً ٠‏ لهذا لا فامدة من تفصيل ما قالوه : بانتشناء 
رشيد رضا والشيخ محمد مصطنى المراغي ٠‏ اما الأول فقد اعتبر تمه . 
وان لم يعتبره كل العلماء » خليفة محمد عبده بالدعوة للاصلاح والارشاد : 
فألب تفسيراً جديداً للقرآن الكريم » واما الثاني فكتب لما كان شيخ الجامع 
في مجلة الأزهر ‏ ثم اعيد تشرها « بمناسبة شروع مشسيخة الأزهر ؛ 
بالاشتراك مع وزارة المعارف » في ترجمة معاني القرآن الكريم الى اثسهر 
اللغات الأوروبية » ٠‏ والناظر في احوال مصر السياسية حينئذ قد لا يرى 
في مقالة شيخ الأزهر سوق الدفاع عن المشروع أمام معارضيه الكثيرين ٠‏ 


اما كلام الشيخ رشيد رضا فهدفه ديني محض ولا علاقة له بسياسة 
مصر أو سياسة الأتراك ٠‏ يَبني كلامه على وجوب تبليغ دعوة الاسلام 
ورسالة محمد الى جسع البشر ؛ ولاهتداء المسلم الاعجمي عنده درجتان : 
ددثيا خاصة بالعوام الذين لا يتيسر لهم طلب العلم » فيحفظون الفاتصة 
وبعض السور القصيرة لقراءتها في الصلاة « ويُترجم لهم معتاها بلغتهم »» 
وعثلثيا خاصة بالمشتغلين بالعلم » وهئؤلاء يجب ان يتقنوا لغة القرآن 
وينهموه بها مستعينين بالتفاسير ٠‏ وهذا الرأي شديد الشبه بما أوجيه 
الشافعي على كل مسلم ان يتعلم من العربية ما بلغه جهده ٠‏ والشيخ رشيد 
رضا هو أحد المحدثين الذين ب ْكدون استحالة ترجمة القرآن ترجمة حرفية». 
ولكنه يقول بجواز » بل وجوب » ترجمة معاني القرآن لأهل كل أمة 


14 أحكام ترجمة القرآن الكريم وتاريخها 


بلغتهم ترجمة تفسيرية20؟ ٠‏ 

وطريقهة الشيخ مصطفى المراغي في البحث والاستنباط أنه 
بقنبس النصوص من مختلف كتب الأصول. والفروع والشسروح 
دون نظام قاردخي م دكتفي في معظم اللمسائل بقوله « هذه 
صوص حي يي حك تر ريا في اكاب إل 
بعضها غامض . سقيم اللغة : يحتمل اكثر من معنى واحد ٠٠‏ ومن الصعوبات 
الأخرى :لت ها من ود ركنة عتم التصورص فى افنوليا إل اص فد 
بذكر المؤلف دون ذكر كتابه » وقد يذكر الكتاب دون ذكر مءّلفه : وقد 
بذكر هذا وذاك دون دكر المجلد أو الصفحة في معظم الأحيان ٠‏ 

تتناول المقالة مسألتين رئيسيتين ٠‏ الأولى جواز قراءة القرآن بغير 
العربية في الصلاة على رأي صاحبى ابى حنيفة » وعلى فرض أنه هو قد 
وحم عن رأيه : والثانية جواز عه القرآن اجمالا” ٠‏ 

ليس في المقالة عن هاتين المسألتين من جديد » فاذا كان بحث الأولى 
للعلم فما قاله علماء السلف كاف ومعلوم » واذا كان للعمل قلا حاجة له 
ايضا لأن الكاتب لم يذكر ضرورته » بوجود من يريد قراءة القرآن بغير 
العربية في صلاته حتى بين الحنفية ٠‏ وقبول الاستاذ الاكبر كتابة تراجم 
القرآن مع النص ن العربي يعد من باب الموافقة على الأمر الواقع » وكذلك 
كله هران الترجمة المعنوبة لأنها بسنزلة التفسير :» فهذا ما اتفق عليه علماء 
كل المذاهب ٠‏ لكنه يصعب فهم استنتاجه من الفقه الحنفي جواز الصلاة 
بالترجمة الحرفية وعدم جوازها بالترجمة المعنوية + فما هي الترجمة 


)م تفسمير زلت لشرآن (احكين المع روف بتفسير المثارر ا ل المكرن ونان ) ج١1‏ ليان 
الك نك 


عبد اللطيف الطيباوي 04 


الواقع في العالم الاسلا مي ؛ وختام المقالة برهن على ان غرضها الحقيقي هو 
اندفاع عن مشروع الترجمة المذكور اا ٠‏ قال الاستاذ 
الاكبر : 


« قد غبرت قرون من لدن اختلف العلماء في جواز الصلاة بغي رالعرسة» 
وترجم القرآن الكريم مرات الى شتى لغات العالم وما وجدنا معقل 
العربية قد اسلمه حماته ٠‏ وخير أن يوجد للئاس بالقدر الممكن ما نستقر 2 
عليه آراء أشياخ العربية والدين من فهم معاني كتاب الله ٠٠٠‏ وحرام ان 
تبقى هذه المعاني محجوبة عن أعين الناس فراراً من أوهام الخائفين وحذاراً 
من إشغاق المدمتوتفين ٠‏ وسيجد المتختاصون في الترجمة أكبر خدمة لدين 
الله الذي ارتضاه ٠.٠‏ »30 

لا نعرف لاذا قدام علماء الأزهر ترجمة 0 الى لغات اوروية 
على ترجمته الى لغات اسلامية ع مع 3 قلة الحاجة الى الأولى 
وشدتها الى الثائية ٠‏ لكن على كل حال لم يشمر مشريوعهم كثيرا ٠‏ اما الشبيخ 
المراغي فكان له فضل في ارشاد مترجم مشورراء٠‏ وكان هذا المترجم اتكليزيا 
وابن قس اتكليزي » أسلم بعد درس وفكر وإقامة طويلة بين المسلمين في 
بلادهم » وأسمه تعد إسلامة محمد مر"مد" نوك بكثثال ٠.‏ جاء مصر 
ومعه أصول ترجمته فاستفاد من الشسيخ المراغي وغيره من العلماء » ولكن 
الدكتور محمد أحمد الغكراوي هو الذي راجع الترجمة كلها وصحتحها 
مع صاحبها ٠‏ ثم شرت في لندن سنة ١90٠‏ تحت عنوان « معاني القرآن 
المجيدع. 


٠ مجلة الازهر : العدد الثاني من السنة السابعة : ص /الا ومايليها‎ )5١( 


وك أحكام ترجمة القرآن الكريم وتاردخها 


وهذا العنوان واضم الدلالة » بعلن للقارىء أن الترجمة ليست ١‏ 
اكثر من تفسير معاني النص العربي ٠‏ والمترجم هو أول مسلم قال ببطلان 
كل ترجمة لا يؤمن صاحيها برسالة محمد » لأن عدم إيمانه يعوقه عن فهسم 
المعنى وترجمته ترجمة > دقيقة” صادقة” ٠‏ وهذا القول ثايت بالرجوع الى 
عدد من التراجم السابقة » فمُْعظمهما كان للهدم لا للفهم » وللتشنيع 
لا للتعريف ٠‏ نعم تغير ذلك مع الزمن : ولكن رأي بكثال مازال صحيحاً ٠‏ 


وفيالختامهذا سئؤال ريما خطر على بال القارىء : لاذا أحجم العرب : 
حيث أقدم غيرهم من المسلمين » عن ترجمة القرآن ؟ أهم” أسياب الاحجام 
الاك لسري و قالع مناغيه لشعريا ل كس قري ان يله 
غير ذلك ؛ فللقرآن في روع كل عربي واقف على اسرار بلاغته العربية 
له من التعظيم والتكريم لا تعلو عليها منزلة » فهو ُضكمر في قلبه 
حر”صآ على إبثقاء هذين التراثين » القرآن الكريم ولغته الشريفة ؛ متكاملين 
على الوجه الذي أراده الله وارتضاه رسوله وآألفه” العرب ٠‏ 


عيد اللطيف الطيباوي 


الاستاذ عبد القادر زمامه 


كان ابو الوليد بن الاحمر متورخ دولة بني مرين المتوفى نماس 
سنة م ه يضع نفسه ويضعه معأصروه ومن بعدهم ف مقام العلماء الرواة 
الذين تروى عنهم العلوم والكتب بأسانيدهم الى الشيوخ والمثولفين » ولقد 
ألف ابو الوليد فهرسة علي عادة العلماء المهتمين بالروايات والاسانيد » 
ذكر فيها أشياخه في العلوم التي درسها والكتب التي قرأها وانتفع بهما 
وربط تفسه بعدد من العلماء والمحدثين والموْلفين بطريقة العنعنة المتصلة 
الحلقات وبذلك جرى على سنن أهل العلم والرواية ورفعم شأن شخصيته 
وضمن لها الشهرة والشفوف كما ضين لاسنه أن يذكر في فهارس أهل 
العلم المكتوبة بعد عصره لاسيما وأبو الوليد روى فعلا عن أعلام عصره 
واجازوه اجازات متعددة ٠٠٠٠‏ ذكرها في كتبه وافتخر بالحصول عليها ٠‏ 

فهو يروي الحديث عن الرحالة المحمدث. محمد بن سعيد الرعيني 
المعروف بالسراج المتوقى بفاس سنة </ابا ه  ١/6‏ م2300 كما يروى 


أك“امه 


7 شيوخ أبي الوليد ابن الاحمر مؤرخ دوله بئي مرين 

عن أبي القاسم بن رضوان المالقي ا متوفى سنة ما ه  18١٠‏ م بآزمور 
كما عند ابن خلدون7(" أو باتفا كما عند ابن القاضي20 وكلاهما له روايات 
وأسانيد ارتبط كتاب الفهارس بها عن طريق ابن الاحمر وغيره وكان 
ابن الاحمر محظوظا في هذا الباب حيث أن تلميذه أبا زيد عبد الرحمن 
الجاديري كان مثله مغرما بالاسانيد والروايات وكان كثير التلاميذ فربط 
بين شيخه ابن الاحمر وبين عدد كبير من الفهارس التي كتبت في القرن 
التاسع الهجري وما بعده0؟» ١ ٠‏ 

وعاصر ابو الوليد محدثاً شهيراً آخر هو أبو زكريا يحيى السراج 
وعرفه في فاس وروى عنه الحديث ٠‏ والسراج من أعلام العصر له فهرسة 
حافلة وأسانيد متعددة وبواسطته اتصل سند ابن الاحمر يعدد من علماء 
المشرق والمغرب والاندلس0© ٠‏ ا 

على أن ابن الاحمر كان مقاربا للسراج في السن فلذلك اشترك معه 
في الاخذ عن عدد من شيوخ العصر كما يتجلى ذلك بمقارنة ما جاء في 
فهرسة السراج مع ما بعرف من أشياخ أبي الوليد ٠‏ 

وحيث أن فهرسة أبي الوليد ابن الاحمر ما تزال محجوبة عن أنظار 
البحث الي الان فان الوسيلة الوحيدة لمعرفة أشياخ اين الاحمر أو على 
الاصح لعرفة بعضهم هي استقراء المصادر وتنبع المظان وملاحظة كلام 
ابن الاحمر نفسه واشاراته في كتبه المعروفة ٠‏ 

ومن الجدير بالاشارة هنا هو أن فهرسة ابن الاحمر كانت معروفة 
في القرن الحادي عشر الهجري حيث أن أبا العياس السوداني عرفها واستفاد 
منها وجعلها من مصادر كتابه « نيل الابتهاج » ونقل عنها عدة تقول 
مفيدة217 وكذلك فعل ابن القاضي في الجذوة”" ٠‏ 


عبد القادر زمامه ده 

وينيغي عند البحث عن شيوخ شخصية علمية كتبت لنفسها فهرسة 
أن مكون متقهوما عند الباحث أن أصحاب الفهارس اعتادوا ‏ في الغالب ب 
الاهتمام يذكر أسماء الشخصيات اللامعة في عصرهم ليربطوا سندهم بها 
وان كان اخذهيم عنها ربسا تم بطريقة رمزية او شبيهة بالرمزية ٠‏ وأفادت 
التجرية ان الفهرسة التي يكتبها أهل العلم لاتفسهم لا تخلو من شيخ لازموه. 
فعلا واستفادوا من علمه وتحربته وروابته وترك أثرا واضحا في تكوينهم 
الشخصي ومحصولهم العلمي كما لا تخلو من شيخ رمزي كان له في عصره 
شهرة يغلم أو صلاح أو رواية واسعة ٠‏ 

ازاء هذا » هناك في الغالب # عدد من الاسماء والشخصيات 
المنسية أو الممسكوت عنها والاسباب والمسوغات في هذا الميدان كثيرة ٠‏ 
فالمعلمون الاولون الذين تؤخذ عنهم الميادىء الاولية في التعليم والتهذيب 
والتربية » كثيراً ماتنسى أسماؤهم أو يسكت أصحاب الفهارس عنهم ٠‏ 

ومن أجل ذلك كانت الفهارس مفيدة لمعرفة شيوخ كتابها والعلوم 
التي درسوها والكتب التي أخذوها والعوامل التي أثثرت في تكوينهم 
العلمي وسلوكهم الشخصي ونظرتهم الى الحياة والاحياء الا أنه ينبغي عدم 
اهمال الظاهرة التي وقعت الاشارة اليها هنا ٠‏ 

ولا كانت نشأة أبى الوليد الاولى غامضة فان جزءا من تكويئه على 
بد المعلمين والاساتذة في المراحل الاولى من حياته محجوب عنا ٠٠‏ ان 
لم تقل كله ٠٠‏ 

ويلفت النظر فيما يرجم لابي الوليد ابن الاحمر انه يقول عن شخصية 
ذكرها في كتابه ثير فرائد الجمان وهي شخصية أحمد الدباغ الخزرجي 
« هو شيخي الذي به تعلمت 2006 ٠‏ 


شيوخ ابي الوليد ابن الاحمر متورخ دولة بني مرين 

| ولنبدا بالبحث عن شيوخ ابن الاحسر الذين أشار اليهم في مثولفاته 
على ترتيب ذكرهم عند ابن الاحسر في تلك المؤلفات مع الاشارة الى.المكان 
الذى ذكرهم فيه ومصادر ترجمتهم الشهيرة ان كانت لهم ترجمة معروكة 
اما الذين لم نستطع أن نعرف لهم ترجمة فاننا تكتفي بما حصلنا عليه 


اعتمدنا على مخطرطة دار الكتب المعم رية رقم +م١‏ أدب217 _ ذك ركثيرا من 
الاعلام المغربية والاندلسية اله أنه نعت بعفنهم بقوله « شيخنا » وهؤلاء 
الذين نعتهم بذلك على سبيل الاستقراء هم 


ففى كتات 00 -82 الحمان ثي شعر م" نظمء واباه والزمان  »‏ وقد 


١‏ محسد بن سعيد الرعينى المعروف بالسراج المتوفيٍ سنة 7074 ها 
سا1 ام ذكره أبو و الوليت ل مقدية الكتاب ٠‏ وروى عنه يسنده المتصل 
الى أم الومنين عائشة رضي الله عنها حديث : ا اللهم حبب الينا المدنة 
كحبنا مكة أو أشد وصححها ٠‏ وبارك لنا في صاعها ومثدثها واتقل تاها 
قاجعلها في الححفة 21١7»‏ ش 

وقد روى هذا الحديث عنه بمدينة فاس سنة 7/5 ه أي قبل وفاة 
الرعيني بأربع سنوات والرعيني شخصية علمية بارزة في عصرها لها مؤلفات 
وأسانيد وقد قام بعدة رحلات في المشرق والمغرق واتصل بعدة شخصيات 
علمية منهم أبو حيان النحوي وابن رشيد السبتي وابن سيد النساس 
وابن الشاط وأبو الحسن الصغير وغيرهي + ويقول ابن الاحمر عنه 

2 وأجاز ني اجازة عامة ع2١1) ٠,‏ 
ْ د ااي ل ل نا 
ابن القاضي : 


عبد القادر زمامة كد 


« انه صدر الصدورنفي الوثيقة والآداب » كما يقول عنه لسان الدين 
ابن الخطيب : 0 قاضي الجماعة ببيضه الاسلام : فاس « المتوق سنة /الاباه 
ا سبسم | م ذكره أدو الوليد ف المقدمة وروى عنه الحديث السانق ٠‏ 3 
الذي كان فيما ا ا ا ترجمة 
حافلة بالتقدىر ٠212‏ 

ب فرج بن قاسم بن احمد بن لب التغلبي الغرناطي المتوق سنة 
جما ه ‏ ١مم1‏ م ذكره أبو الوليد في الباب التاسع من ثثير الجمان ٠‏ 
وكان ما يزال بقيد الحياة أثناء تأليف الكتاب ويظهر أن أبا الوليد لم يتصل 
بهذا التبييخ الاندلسي الغر ناطي مباشرة ولا نلك لحد الان دليلا على 
الاتصال ال مماشر وانما يذكر أبو الوليد انه بعث اليه باجازته العلسة منغر ناطة 
الى مقر أبي الوليد المعروف ف فاس٠‏ وشخصية أبي سعيد فرج بن قاسم بن 
أحند بن لب الغر ناطى شخصية دارزة في عصرها علما”وآدنا ومنصما ٠‏ وقد 
زوى عنه بالاجازة تلميذه ابن الاحمر بعض قصائده في المدح النبوي 9 

د الس بن مات بوعل الزشريي انان ذكره أبو الوليد 
قي الباب الحادي عشر من ثير الجمان وذكر أسرته العلية التي كانت 
تستوطن مدينة مكناس وقال فيه « شيخنا الفقيه ا مفتي المدرس القاضي 
الفرضي الاديب الحاج أبو على بن الفقيه الصالح أبي سعيد عثمان التجاني ' 
المنعوت بالونشريسي أجازني اجازة عامة » ٠‏ ويظهر أن أبا الوليد كان له 

١‏ 1 م562) 


4 شيو ابي الوليد ابن الاحمر مورخ دولة بني مرين 

اتصال وثيق بشيخه هذا بلازم دروسه في الفقه ويستفتيه في بعض مسائله 
الشخصية ٠‏ وكان الوتشرسي يجلس ف حوانيت سماط العدول بفاس لأنه 
كان من المبرزين في العدالة بعد أن تخلى عن منصب القضاء”؟21 ٠‏ وهناك 
شخصية أخرى بنفس هذا الاسم « الحسن بن عطية الونشرسي © وهي 
أيضا من شيوخ أبن الاحمر وستأتي فيما بعد وصاحبها هو عم للحسن بن 
عثمان المذكور ٠‏ وقد لقينا من أجل التفرقة بينهما عنتا من أجل أن المصادر 
التي ذكرتهسا حصل في بعضها التباس وخلط 2900 ٠‏ 

5 عبد الرحمن بن محمد بن عيد الرحمن ابن رشد المعروف بابن 
الحفيد وهو سجلداسي الولادة ٠‏ من ذرية الامام ابن رشد الحفيد وهو 
من أشياخ أبي زكرياء السراج أخذ عنه سنة 74 ه ثم ساقر الى المشرق. 
سنة 750 ه ذكره أبو الوليد في الباب الحادي عشر من ثثير الجمان وذكر 
أنه أجازه في قصيدة البردة للبوصيري277ء 

5 ب عبد الغفار بن موسى البوخلفي ٠‏ ذكره أبو الوليد في الباب. 
الحادي عشز من تثير الجمان وقال إنه أجازه في الادب والتاريخ ثم ذكره 
في الباب الثاني عشر وذكر بيتين من نظسه في ذكر سيف الامام ادريس الذي 
بأعلى مثذنة القرويين2377لء٠‏ 

/ا ب محمد بن محمد بن محمد بن داود ابن اجسروم الصنهاجي 
المعروف بمنديل والمكنى بأبي المكارم ٠‏ المتوقي سنة ااا ها ءلاس1ام 
ذكره أبو الوليد في الباب الحادي عشر من ثثير الجمان ٠‏ وكذلك ذكر 
والده مؤلف « الاجرومية » وكان أبو المكارم نحويا لغويا شاعرا أديبا + 
وكان «درس مقامات الحريري وغيرها وأبو الوليد يلازم دروسه + 
وبرافقه وقد استفاد كثيرا من لغته وأديه23140. 


عبد القادر زمامة يذ 


م محمد بن احمد بن شاطر الجمحى المراكثى الصوقي تلميد 
انارق اله مزق واب التكاء + ذكره ابو الولف ى اناب الخادى ضفر مق 
كتابه ٠‏ وكان أبن شاطر هذا قد رحل الى تلمسان ثم الى فاس واشتهر 
بخواطره الصوفية وقد ذكره المقري الجد في كتابه الحقائق والرقائق ٠‏ 
وصحبه أبو الوليد ورأى فيه علامات الصلاح والخير وروى ما أنشده 
من الشعر ٠2170‏ 


ه ‏ مسعود بن أبي القاسم ٠‏ ذكره أبو الوليد في آخر الياب الثانى 


الذى مئذنة القرو بين0؟20 ٠‏ 


هؤلاء هم الشيوخ التسعة الذين أشار اليهم ابن الاحمر في كتابه 
تثير الجمان ٠‏ أو بعبارة أدق ء هؤلاء هم الذين كانوا على شرطه الذي 
اشترطه في ذكر شعر من نظمه واياه الزمان ٠‏ فحيث أن لهم شعرا 
وجمعتهم به المعاصرة . فلذلك ذكرهم في هذا الكتاب وروى بعضهم أخبارهم 
وأشعارهم وعند التأمل في تراجم هؤلاء الشيوخ يظهر أنهم عاشوا ف 
المغرب ٠‏ وأخذ عنهم ابن الاحمر في مدينة فاس قبل سنة /ا7 ه التي كان 
يولف فيها كتايه ما عدا واحدا منهم ٠‏ وهو فرج بن قاسم ابن لب التغلبي 
الذي كان يعيش في غرناطة ٠‏ ومنها أرسل اجازته الى أبي الوليد ٠٠٠‏ 

كما أن هناك ملاحظة ينبغي عدم اغفالها فيما يرجم لابي القاسم 
ابن رضوان المالقى ٠‏ فقد ذكره أبو الوليد في تثير الجمان ضمن كتاب 


بني مرين ٠‏ وروى بعض أخباره وأشعاره » الا أنه لم يعرج على ما يفيد 
انه شيخ من أشاخه 95 أو أنه أجازه او اقتصل به اتصال أخدذ واستفادة ٠‏ 


4< شيو ابي الوليد ابن الاحمر مؤرخ دولة بني مرين 
وسيدكر أبو الوليد شيخه أبا القاسم بن رضوان في كتاب مستودع 
تأليف ثثير الجمان كان الى حد ذلك التاريخ لم ينل من أبي القاسم اجازة 
علمية ثم نالها بعد ذلك ٠‏ وهذا شيء مألوقف عند العلماء والرواة المتقدمين 


حيث أن بعض الاجازات العلمية كان لا ينالها بعض الاعلام الا في آخر 
لوح رساي لطن شد ال ب كرا ا 


العلامة تآأخر فى التأيف عن ثثير ار ا سيأتي ف الحديث 
_3 ع 
الا شيخا واحدا من شيوخه وهو : 

, أحمد بن محسد الدباغ الخزرجى ذكره ف آخر الكتاب وقال‎ ٠ 
وكان أبو الوليد قد ذكره في ثثير الجمان‎ ٠ عنه هو شيخى الذي به تعلمت‎ 
٠ مرتين مرة في الباب الثالث في ترجمة ابن عمه الامير اسساعيل بن فرج‎ 
وذكره مرة ثانية في آخر الباب الثاني‎ ٠ وقال أنه كان شاعر ابن عمه المذكور‎ 
٠, عشر ونعته بقوله صاحينا الفقيه الكاتب2922‎ 

وف مسكرة] العلامة أشار أبو الوليد الى شيخين من شيوخه هما : 

١‏ أبو القاسم ٠‏ عيد الله بن بوسف بن رضوان المالقى النجاري 
وهو من الشخصيات اللامعة في هذا العصر رواية ودراءة وسياسة وحاها 
المصادر الاندلسية والمغربية وقد تسلسل العلم والجاه في أسرته بفاس مدة 
طويلة ء وما زال هناك درب شهير بفاس يعرف , بهم الى الان ٠‏ يسمى درب 
الرضاونة50) ٠‏ 


عند الثتادر زمامة ب 


1 نابا الوليه 


وفي مخطوطة شرح البردة لابي زيد عبد الرخسن الجاديري تليذ 
ابن الاحمر نجده يذكر طائفة أخرى من الشسيوخ الذين أخذ عنهم واتتقع 
بسا عندهم من علوم ومعارف ٠‏ و كلهم أخذ عنهم بفاس + 
الرحالة المغربي الشهير أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي 
الطنجي المعروف بابن بطوطة ٠‏ وقد كان وفد على فاس على عهد ابي عنان ٠‏ 
وأملى رحلته على أبى عبد الله ابن جزي الذي كتبها واشتهر امرها شرقا 
وغربا ثم تولى القضاء في تاحية تامسنا وتوفي سنة بوي ها # م16 م وقد 
أحدث ابن بطوطة بالاخبار التي رواها في رحلته نوعا من الاعجاب من جهة 
والشك والاتهام من جهة أخرى ٠‏ ولا يفيدنا أبو الوليد عن موقفه مسن 
أخبار شيخه هل كان مع المعجبين + أم كان مع الشاكيخ المنهمين!*" ٠‏ 


١4‏ - أبو على عبر بن محمد البطوئي المعروف باين البحر وهو من 
شيوخ ابن عباد وأبي زكرياء السراج(7"© ٠‏ 

١‏ أبو عبد الله محمد المدعو بأبي خريص بن ياسين اليباني 
المريني 77 ٠‏ 

أبو العياس احمد بن أبي القاسم القبابٍ الفقيه الشهير الذي 
ألف لسان الدين بن الخطيب رمالة مثلى الطريقة من أجله وقد توفي بفاس ١‏ 


سنة بارا هه ب يما "ايند ٠‏ 


1317 ب محسد بن حياتي الغافقي النحوي الغر ناي الاصل الفاسي 
لدار والإقيار0؟2 ٠‏ 

18س ابراهيم بن أببي زيد عبد الرحمن « ابن الامام » التلمساني تزيل 
فاس المتوثي بها سنة بايه/ا ه  ١5.4‏ م2500 , 

9 القاضي عبد الله الاوربي ٠‏ وهو من الفقهاء المشسهورين بفاس 
وقد توفي سنة 45/اه 184٠‏ 06 

بعد هذا يأتي الحديث عن شيوخ آخرين وقعت الاشارة اليهم في 
مصادر أخرى : غير كتب ابن الاحمر وتلميذه الجاديري ٠‏ 

ففي نيل الابتهاج لابي العباس السوداني التنبكتي المتوق سنة 
كسمزه ب590ام. 0 
انه توفي بفاس سنة ماه # لوم ه2990, 

١‏ الحسن بن عطية الوتشرسي المكناسي سي ٠‏ وهو عم الحسن بن 
عثمان بن عطيه الذي مر ذكره رقم م ابن د 
الل ا 0 
نزيل فاس له فهرسة وكان من أعلام العصر("؟ ٠‏ 

5 سعيد بن محمد اين أبى العافية المكثاسى المتوقى سنة دب ه 
ارس , 


4" عبد الواحد بن حديل الانصاري الفاسي المتوقٍ سنة م/ى/ا هم 
ايم ا 


عبد القادر زمامة 384 


© ل محمد بن سعيد الصنهاجي الزمتوري الشهير بأنقشايو وهو 
من الم لفين المحدثين الرحالين المدرسين القضاة وله تاليف معروفة ما تزال 
مخطوطة وقفنا على اثنين منها ف خرانة القرويين هما « التحفة الطريفة في 
الاسرار الشريفة »6 رقم 16# و « كنز الاسرار ولواقح الافكار  »‏ 
رقم ٠445‏ 
بمراكش رقم 55 ٠‏ 

ومن آثار « أنقشابو » هذا نعلم أنه كان رحالة موسوعيا يتم بوصف 
الكرة الارضية وفن الغرائب والعجائب مع خلط الحقيقة بالاساطير( "© . 

25 محمك بن على بن البقال الانصاري الفامي يقول ابن الاحمر 
انه توق بفاس سنة لاما ه وأنه أجازه اجازة عامة(") , 

وف جذوة الاقتباس بعض شيوخ ابن الاحمر نذكر منهم هنا من لم 
يسبق ذكره منهم ٠‏ / 5 

© ل محمد بن عبد الرحمن المومناني يكني أبا الحسين يقول 
ابن الاحمر « لقيته بفاس وأخذت عنه وأجاز لي اجازة عامة وكذلك أجاز 
ولدي توسف ©» ويقول أبن القاضي في آخر هذه الترحجمة من جحدوة 
الاقتباس ان ابن الاحمر ذكره في الحديقة ولم يذكر وفاته0©؟ ء 

ويذكر مؤلف كتاب بيوتات فاس شيخين آخرين من شيو اب نالاحمر 
هصسا: ٠‏ ش 

م؟ ‏ عثمان بن رضوان الوزروالي ٠‏ وتابعه في ذلك أبو زيد الفامي 
في اختصاره لهذا الكتاب90) ٠‏ 


عيب شيو ابي الوليد ابن الاحمر مؤرح دولة ني مرين 

9 محسد بن أبي بكر الحميدي وتابعه في ذلك أبو زدد الفاسي في 
« الاختصار » أشا(”؟ ٠‏ 

وجاء في ترجسة أبي الوليد ابن الاحمر من كتاب « سلوة الانفاس » 

«# د أبو سشعيك محسد بن شبد المفة الحضرمي17؟) ٠.‏ 

“١‏ ل عبد المهيسن بن أبي سعيد محمد بن عيد المهيمن الحضرمي 
وهو ابن الشيخ السابق59؟) ٠‏ 

كما جاء في كتاب السلوة أيضا أن أبا الوليد بن الاحمر روى شعر 
صفى الدين الحلى عن : . 

0-1 الحاج محصسد الهادي بن أ بي القاسم بن تفيس الشر يف الكر بلائي 
العراقي جد أسرة العراقيين الشهيرة بفاس الذي وفد من العراق علىالمغرب 
وحظي عند بني مرين2427اء* 

وأكد ذلك ما عند ابن الاحمر في نثير فرائد الحجمان » حيث يذكر 
انه سمع شعر صفي الدين الحلي من الشيخ المذكور ومن شيخ آخر هو : 
تزيل فاس440© . ْ 
أخذ عن : 


ع س يحبى السراج الرندني المحدث الزّحالة الشهير موٌ لف الفهرسة. 


عبد القادر ز عَامة جيرا 


وغيرها وهو من أعلام العصر وشيوخ الرواية والدرابة بالمغرب وتوفي مسنة 
مءمها-اء.ءة! 6 ٠.‏ 

مؤلاء هم الشيوخ الذين امكن الاطلاع على أن ابن الاحسر اخذ 
عنهم واستفاد متهم ٠‏ ولا ريب أنهم مجموعة من أعلام القرن الثامنالهجري 
متنوعة المشارب والاتجاهات : الا أنها تمثل منوع الحياة العلسية من جيةء 
كما تمثل اهتمامات أبي الوليد وحرصه على أن يستفيد ويجمم من المعلومات 
ما يحعله في مستوى لائق بمكاتته وسمعته وطموحه العلمي ٠‏ 

وهؤلاء الشيوخ متفاوتون في الشهرة وبعضهم لا تعرف له ترجمة ٠‏ 
الا أن هذا لا يدل على خمول او ضعة فكثير من تراجم الاعلام وقم فيها 
مثل هذا ٠‏ ولو كانت فهرسة أبي الوليد معروفة الان لأمكن ان تكشف 
النقاب عن كثير من الاشياء المحجوبة عنا لا من أخبار شيوخ أبي الوليد 
فقط » ولكن من أخباره هو واتصالاته ومعارفه التي جمعها من هذه 
الاتصالات ٠‏ 


| واذا قارنا بين هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم ابن الاحمم وبين 
الشيوخ الذين ذكرهم أبو زكرا السراج في فهرسته المخطوطة وجدنا أن 
السراج اشترك مع ابن الاحمر ف عدد كبير من الشيوخ لتقاريهما في السن 
واشتراكهما في الاهتمامات ٠‏ 
أما تلاميذ ابن الاحمر فالذي اشتهر بالرواية عنه هو تلميذه أبو زيد 
عبد الرحمن الجاديري الذي يرتبط أصحاب الفهارس بواسطته بأبي الوليد 
وقد كتب الجاديري فهرسة اختصر فيها فهرسة شيخه ابن الاحمر ‏ كما 
بقول المؤرخون ‏ وقد اعتدنا في كتب الفهارس المغربية المتعددة هذا 


4 شيو ابي الوليد ابن الاحمر مؤرخ دولة بني مرين 


السند الشهير : ابن غازي عن أبي الحسن منون عن الجاديري عن أبيالوليد 


زد 
بن الاحسر"' © , 


ولا نودع هذا المصل دون أن نشير الى شيئين أولهما : 

أن ابن الاحمر يذكر في تثر الجمان في الباب الثاني عشر منه سعيد بن 
ابراهيم السدراتي الكاتب الاديب ويقول عنه « وامتدحني وأفدته في 
الطربقة الادبية وهو من أهل فاس وبعرف شهيون الادس 0/4 فعلى هذا 
كون السدراتي من تلاميذ اين الاحمر الا أننا لا نعرف عنه لحد الان 
شيمًا زائدا على ما عند ابن الاحمر ٠‏ 


ا نهسا: 


أنه وقع ف السلوة ذكر أبي ربد الجاديري ضمن شبيوخ اين الاحسر 
وهو سبق قلم ٠‏ لان الجاديري من تلاميذ ابن الاحمر لا من شيوخه كما 
هو معلوم ولان مؤلف السلوة نفسه ذكر ف ترجمة الجاديرى من كتابه انه 


أخد عن أبن الاحم 49) 2 


الاحالات والتعليقات 


1747 )انظر فهرس القهارس ج١٠ ص 557 ط فاس‎ ١ 

؟ ) كتاب التعريف بابن خلدون ورحلته ط القامرة 1965١‏ ص 44 

؟ )الجذوة ص 255 ط الرباط 

03 ) انظر ترجمة الجاديري في سلوة الانفاس ج؟ ص اه١‏ 8 

ه ) مشخطورطة فهرسة أبي زكرياء السراج ٠‏ الخزانة ااغضامة رقم 51؟١‏ ك ٠‏ وانظر ترجمة 
السراج في السلوة ج؟ ص ١55‏ 0 

١ ٠ 551١ نيل الابتهاج ص‎ ) 5 

7 )انظر جذوة الاقتياس ص /ا5 ب 551 ب 5125 - 015 ٠‏ 


عد القادر زمامة يا 


8 ) نثير فرائد الجمان ص 5716 ط بيروت ٠‏ 

5 ) بعد اتمام هذه الدراسسة ودفعها الى المطبعة صدر الكتاب بتحقيق وتقديم د. محسد 
رضوان الراية بيروت 1597 5إ19 ٠‏ 

٠ أنظر نص الحديث الشريف في كتاب الحع من صحيح الامام البخاري‎ )٠ 

١١)انظر‏ ترجمة الرعيني ف الحدذوة ص 5؟؟ ونيل الابتهاج ص 5١‏ والسلوة 5 ص 7/ع؟ 
وفهرس القيارس ج1١‏ ص 556 ٠+‏ 8 

1) أنظر ترجمة الفتستائي في الاحاطة ج؟ ص 1817 ط عنان ء والجذوة ص 7528 طاء٠‏ الرباط 
والمرقية العليا للنياعي صص ٠ ١1/١٠‏ 

١7‏ انظر ترجمة فرج بن لب في درة الحجال ص 509 ج؟ - ونيل الابتهاج ص 5١8‏ والكتيبة 
الكامنة ص 717 ط بيروت ء وانظر مخطوطة الاحاطة ترجمة فرج ٠‏ ويبغية الوعسساة 
ص «الا؟ ل القاهرة 1575 ٠‏ 

15) السلوة ج؟ ٠‏ ص 5654 والجذوة ص ١/8‏ ط الرباط ٠‏ 

)٠6‏ انظر مخطوطة نثير الجمان الباب الحادي عشر ترجمة الققيه القاضي ١ل‏ من بن عثمان 
ابن عطية بن موسى بن يرسف بن عبد العالي التجائي الممروف بالو نشريسي ونفاضة 
الحراب ص 570 ونيل الابتهاج صن ٠١‏ ونفح الطيب جه ص 556 وراجع الروض 
الهترن ص ه” ل الرباط 13935 واتحاف إعلام الناس ج” ٠‏ ص 5 وكتاب المنهج 
الفائق لابي العياس الونشريسي ٠‏ ط حجرية بفاس ٠‏ الملزمة ؟' ص © ٠‏ 

7) نيل الابتهاج ص ١78‏ والدرر الكامئة ج؟ ص 50١‏ ط القاهرة سئة 1937 تاريخ 
ابن قاضي شهية ص -77 ٠‏ ط دمشق 191 ٠‏ 

5 لا نسرف ترجمة لهده الشخصية في المصادر التي بين أيدينا‎ )١١/ 

٠ 1١95 ص‎ ٠ السلوة ج؟‎ 4 

9) الاحاطة ج7؟ ص 579 ط عنان القاهرة سنة 191/0 النقح جه ص 15/8 رراجع والاعلامب 
لعياس ابن ابراعميم المراكثي في ترجمته ٠‏ 

- لا نعرف لهذه الشخصية ترجمة في المصادر التي بين أيدينا الآن‎ ٠ 

١‏ انظر كتاب نثير فرائد الجمان ص 09ا8. 20 0 ا 

؟1؟) الاساطة ج؟ ٠‏ ص 455 ط عنان ٠‏ وجذوة الاتتباس ص 455 ط الوياط ٠‏ ومستودع 
العلامة ص 0١‏ ط تطوان ٠‏ وانظر ماكتيه احسان عياس عن اين رضوان وكتابه في 
السياسة في « اتاب العيد » ص 159 ٠‏ الجامعة الامريكية بيررت 1١171‏ وانظر بيوتات 
غاس (لبيت رقم 9لا ٠‏ 

9؟) الكتيبة الكامئنة ص ٠0؟‏ مستودع العلامة ص 01 والجذوة ص 5١١‏ ونيل الابتهاج 
ص ٠ 560١‏ 

4 انظر مخطوطة شرح البردة في المجموع رقم 785 خزانة القروين وانظر الاحاطة ج» 

ص ”0/9 ٠‏ ل عنان سنة 191/8 ٠‏ 

لا سرف لهذه الششعسية ترجمة فيما بين ايدينا من المصادر للآن ٠‏ 

+ لا نعرف عن هذه الشخصية ششيثًا فيما بين أيدينا الآن من المصادر ٠‏ 

7") انظر السلوة ج5 م ص ؟5> وانظر ما أكتيه عنه أبن الخطيب في الجِرّه الاول مسن 
الاحاطة في ترجمته ص ٠. ١417‏ 

8 السلوة ج؟ ٠‏ ص 8لا ٠‏ 


٠. ٠ 5‏ - 
ابلك شيو ابي الوليد ابن الاحير مؤرحخ دولة ني مرين 
5 السلوة 2؟ ٠‏ ص 15١‏ ء 
٠‏ ليل الابتهاج ص ١5494‏ والسلوة 52 ٠‏ ص 501 - 
١؟)‏ نيل الابتباج ص 6؛ والسلوة 52 ٠‏ ص 55؟ ٠‏ والجذوة ص لا9 ٠‏ 
؟؟) تمل الابباج ص لا١٠١‏ والحذوة من ١798‏ وانظر التعليق ركم »١6«‏ من هذا الفصل . 
55) فيل الابتهاج ص 5/ا ٠‏ وأعلام المراكشي ج؟ + ص ٠١‏ ط فاسس وفيرسس الفهارس 


.ها #١ة‏ . 
- - 


8؟) نيل الاقياج ص 5؟١ ٠‏ 

د؟) نيل الابتاج ص ١/848‏ والسلوة ج52 ص 5010 ٠‏ 

55) نيل الابتياه ص الا؟ والحذوة ص 598 ٠‏ 

/*) نيل الابته ج فس 5/١‏ والجذوة ص 551 والساوة ج5؟ ص 57 - 


8 الحدوة ال :595 ٠.‏ 


9©) بيوتات فس رقم البيت 4/ وانظر الاختصار لابي زيد الفاسي ط حجرية بقاس وراجع 
لسلوة 57 - ص 5095 ٠‏ 

-ة) البيت رت 4١‏ من بيونات فاس والسلوة ج” ٠١‏ ص 8لا ٠‏ 

» انظر لقط الفرائد لابي العباس بن القاضي المطبوع ضمن « ألف سسمنة من الوفيات‎ ١ 
وقد سقط (سممه في الطبعة الاولى من درة الحجال وذكر في‎ ١971 ط الرباط‎ ١١١ ص‎ 
ص 5-5 مع خطأ في تاريخ الوفاة لانها وقمت كما في لقط الفرائد‎ ٠ 52 الطبعة الثانية‎ 
وانظر نفح الطيب‎ ٠ سمنة /181 ه لا في سستة -8/ التي في الطبعة الثانية من درة الحجال‎ 
٠ صن /91؟‎ ٠ ج35 ص ااء والسلوة ج”‎ 


8) الجذوة ص 5556 والتفم جه ٠‏ ص 1971 ٠‏ 

ومن الجدير بالملاحظة أن ابن الاحمر ذكر في كتابه ه مستودع العلامة » كلا من عيد المهيمن 
الحضرهي ه الجد ٠ه‏ وعبد المهيمن الحضرمي «١‏ الحفيد » ووصف الاول بقوله ه صاحينا » كما وصف 
الثاني بنفس الصقة ه صاحينا » ٠٠٠‏ انظر مستودع العلامة ص ٠ 01-26٠‏ 


؟5) أنظر السلوة ج5؟ ٠‏ ص ١7‏ وانظر نثير فرائد الجمان ص ؟29؟؟ طاا٠‏ بيروت ٠‏ 

5 لا نعلم عن هذه الشسخصية شيثا زاندا على ماذكره اين الاحمر في نثير فرائد الجمان ٠‏ 

5؟) هو يحيى السراج الاكير صاحب الصوفي الشهير ابن عباد الرندي انظر عنه الجذوة 
ص 368 والسلوة ج؟ ص ١559‏ وفهرس الغهارس 32 ٠‏ ص 538 وانظر فهرسمته 
المخطرطة في الخزانة العامة بالرياط ٠‏ 

وانظر مخطرطة «٠‏ المنح البادية » بالخزانة الملكية بالرياط رقم 0154 ولا يفوتنا 

أن نشير الى أن ابن الاحمر عبر عن السراج بقوله ه صاحينا » كما في تيل 
الابتياج ص 551 ٠‏ ُ 

1) انظر نيل الابتهاج ص 2508© ٠‏ وفهرسة أبن غازي ء مخطوطة خاصة » والسلوة ج ” ٠‏ 
ص /51؟ وج5 ص 190 ٠‏ 


57) انظر السنوة ج؟ + ص لا18 ٠‏ 


7 ء 


الاستاذ ابراهيم صالح 


مقدماة : 


المؤلف : هو أبو بكر يموت بن المزرتع بن يموت ٠٠٠٠‏ وهو ابن 
اخت أبي عشان الجاحظ ٠‏ قدم بفداد وهو شيخ كبير » وحدث بها 
عن أبي عثمان الماز ني » وأبي حاتم السجستاني » وأبي الفضل الرداثي » 
ونصر بن على الجهضبي » وعبد الرحسن ابن أخي الأصمعي » ومحمد بن 
بحي الأزدي » وأبي إسحاق ابراهيم بن سفيان الضادي وغيرهم ٠‏ 

روى عنه : أبو بكر الخرائطي » وأبو الميمون بن راشد ء وأبو الفضل 
العباس بن محمد الرقي وأبو بكر بن مجاهد المقرىء + وأبو بكر بن 
الانباري وغيرهم ٠‏ 

كان آديبآ أخبارية . وله مليح وتوادر ء وكان لا يعود مريضاً خوفاً 
أن تطيثر من أسمه ٠‏ 

ولاين المزرع أخبار وحكايات ونوادر ٠‏ 


“# لالد 


ماك كتاب أخبار يموت بن المزرع 

وكان له ولد يدعى أبا نضلة مهلهل بن يموت بن المزرع وكان 

وكان يموت قد قدم مصر مراراً وآخر قدومه المها ف سنة “واه 
وخرج ف سلة ع+اهاء 1 

[ اده ملخصاآ عن ابن خلكان /ه وما بعد بتحقيق الدكتور احسان 
' ,عباس + ومراجم ترجمته في حواشيه ] ٠‏ 

وصف المخطوطة : المخطوطة من ذخائر دار الكتب الظاهرية يدمشق 
تبت سنة ثلاث وثمانين وستمئة بالقاهرة عن نسخة كيت سنة سبع عشرة 
وستمئة بدمشق ٠‏ 


وهي نسخة فريدة ضمن المجموع رقم 7 من صفحة ٠١١‏ ب الى 
صفحة ٠١6‏ اء كلتب في آخرها : « عورض فصح” » ولكنها لا تخلو من 
اخطاء ٠‏ كثنبت على ورق متين وبحبر بنثي » وهي ملحقة بكتاب الفوائد 
والاخبار عن أبن دريد برواية ابي مسلم 1 507 بن علي البغدادي 
كاتب الوزير ابن حنزابةء كتاب الأخبار ليموت برواية أبي محمدالحسن بن 
رشيق العسكري وعنه بروابة علماء ثقات آخرهم ابن الأتماطي ٠‏ 

مما يزيد في قيمة النسخة كثرة السماعات فيها » ولكن يتعذر قراءة 
بعضها لاحتراق الحبر ٠‏ 


وفيما يلي نص الكتاب : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[؟ ٠١‏ ب] « رب زدني علماً » 


أخبرنا الشيخ الأصيل أبو بكر محسد بن الإمام الحافظ أبي طاهر 
اسماعيل بن عبد الله بن عبد" المحسن ابن الأنماطى الأنصاري أطال الله بقاءهن 
قراءة“ عليه » وفحن نسمع » قيل له : أخبرك الشيخ الجليل أبو المحاسن . 
محبد بن السيد بن فارس الأنصاري قراءة” عليه » وأنت تسمع فأقر” به ء 
أنبا القاضي المتتخب أبو المعالي محمد بن بحي بن علي بن عبد العزيز القرشي 
إجازة22(2 » أنبأ أبو ادن سينيد بن العدي بن أصية بن المسري 
النيسابوري البزاز المعروف باين الطفال بمصر سنة تسع وثلائين وأربعمئة؛ 
أنبا أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري ؛ٍ انشدنا يموت ين المزراع : 


١ *‏ أشدنا أبو همان لنفسه :0" [ من الطويل ] 


فإن تسألي عنا فاثا حثلى العلى ينو مهزمر والأرض ذات المناكب 
وليس لنا عيب" سوى أن جود نا أضر” ينا ء والناس في كل جانبر 
وأفتى الندى أموالنا غيرة ظالعر وأفنى الردى أعمار”نا غيرة عائب 
أبونا أب“ لو كان للناس كلهم ١‏ أب" مثلثه أغناهم” بالمناقب 


*اس أنشدنا يموت قال : أنشدنا أبو هفان لنفه : [ من الطويل ] 


)١(‏ الى جانب هذه الكلمة في الهامس التمليقة التالية : سقط رجل أظنه أبا الفرج جهله 
بشر الاسفرابيني ٠‏ 

(؟) الابيات في ذيل الامالي للقالي ص 95 ونضرة الاغريض للمظفر العلوي ص ١١١‏ والثاني 
والثالث في العمدة ؟/58 ٠‏ 


1 كتاب أخبار يموت بن المزرع 


يعت ني عثربى رجال” سفاهة” © فعزءيت” نصي مُصدراً ثمموردا(١)‏ 
فإني كشثل السيف أحسن” ماترى 22 وأهيب” مايلقى إذا هو جثرثدا 


* سم أنشدنا أبو هتان لنمسه : [ من الطويل ] 


لسري لئن بيعت في دار غربة 2 ثيابي” أن ضاقت علية الماكل* 
*11]فا أنا إلا السيف” ياكل جفنه” له حلية” من تفسه وهو عاطل” 


* ؛ حدثنا يموت . ثنا ابن الأبزاري : ثنا جعفر بن أحسد ء حدثني أبيقال: 


كان عيد الملك بن بجرة النمري ربيعياً شار , فلما قتتكل يزيد بن 
مزايد الوليد بن طرف الشاري رثاه منصور بن بجرة فقال :0) 
[ من ؟نطويل ] 
3 شحر” الحابور مالك” مثورقاً كأاتك” لم تأس” على ابن طرف (8) 
فتى* لا بحب الزاد إلا" من التثقى 2 ولا المال إلا من قنا وسيوفر 
عليك” سلام الله وقما فإنتي ‏ أرى الموت” وقتاعاً بكل شريف 


* ه حداننا سوت بن المرو”ع ء ثثنا ترد بن حارثة » آنبا مصعصب الزييري 
قال : أتى الدارمية الشاعر* الأوقص” قاضي مكة في شيءر فتحامل عليه ؛ 
قبينا الأوقص” يوم في المسجد الحرام بنادي ربكه” ويقول” : يارب” أعتق 


- صوابه من مقدمة كتاب أخبار ابي نواس لابي عفان‎ ٠ في الاصل : مصدراتي وموردا‎ )١( 

(9) في الاصل : ربيعي شاري ٠‏ 

؟) الابيات للفارعة أو ليلى بقتت طريف أخت الوليد في الاغاني 9/1١١‏ 0 93 ووفيات 
الاعيان 55/1 وحماسةالبحتري 1لا؟ والحماسة الشجرية 558/١‏ وأماليالقالي 5054/5 والوحشسيات 
1١‏ وتاريخ الطبري ىلق والمختار من شمر بشار 56 ونضرة الاغريض 5916 والاعلاق الخطيرة 
ج” قا اص 7؟ ‏ 55 واعلام النساء 5/-؟ ‏ ١؟‏ وديوان الخنساء ١9‏ ط ١4‏ 2 

() في الاصل : تأساء وفي المراجم : لم تجزع - 


ابراهيم صالح ام" 
رقبتي من النار » فقال له الدارمي : أو “لك رقبة” شعتق ؟ لا والله ماجعل 
الله لك : وله الحمد ء من عتق ولا رقبة فقال له(3) الأوقص” : من أنت ؟ 


قال : أنا الدارمية قتلتني وجرت علي" : قال : لا تقل ذاك ؛ إنني 
أحكم للك2)590 , 
١‏ 


* + حدثنا يموت بن المزراع : ثنا محمد بن حسيد : حدثني عسي شيية©) 
من الحي + قال : لما كانت الفتنة بالبصرة » أتشدني على بن أبي أمية :460 
[ من التقارب ] 

دفطا اشيو كين" الرليدسدة :يدل نه" العندىالشدية 
قتال" مييد” » وسيف” عتيد” | وجوع” شديد”» وخوف”») وضيق” 
وداعي الصباح يطيل” الصياح” :2 السلاح السلاح » فما يستفيق” 
قبالل تبلغ مانرتجي ‏ وبلله تدفع مالا تطيق”* 
٠7 *‏ حدثنا يموت بن المزر”ع » ثنا محمد بن الصباح عن محسد بن سلام 
عن ابن الماجشون قال : ذكر أبو عاصي محمد بن حمزة0*© الأسلمي 
وهو مدني قال'١2‏ : بلغ" عني حسن بن زدد بن حسن بن علي بنأبي طالب 


٠ في الاصل : لناا‎ )١( 
٠ والخبر في الاغاني 59/5 باختلاف رواية‎ ٠ في الأصل : لا تقول ذاك , انني أحلم لك‎ )1( 
٠٠٠ (؟) لعله : حدثتي عمي ( عن ) شيخ من الحي‎ 


(5) الابيات في تاريخ الطبري 517/4 وقال الطبري : انه ينشد لعلي بن أمية في فتسة 
اللخلوع والمأمون ٠‏ : 


(5) في الاصل : حزمه , خطأا ٠‏ 
(1) كلمة قال مكررة في الأصل ٠‏ 
: م(١٠)‏ 


لم" كتاب أخبار سوث بن المزرع 
أني قلت فيه 2١7:‏ [ من الوافر ] 
لحبة حق" وليس عليه حق** ومهما قال فالحسن” الحسل” 
وقد كان الرسول” يرئ حتثقوقاً ‏ علي هلأهلهاوهوالرسول* 
فعضب علي الحسن بن زيد ٠‏ 
وقالى ابن الصباح : ثنا عبد العزيز عن موسى بن كبير قال : بلغ 
الحسن” أن” الأسلمى قد هحاد كلما ولى المدينة[؟١٠‏ ب] للمنصور أتاه ء 
في بوم قعد فيه للأعراب : متنكراً فأنشده : [ من الوافر ] 
ستأتي مدحي حسن” سن بكر وتضلهد” لي رد بصفين” ١‏ لَب و 
قبور” لو بأحمدة أو علي” يلوذ مجيراهما : حلففظ المحير” 
قبور” لم تزل مذ غاب" عنها ١‏ أبو حسن تغاديهاالدمور* 
هما أبواك” من وضعا فَضعئه” وأنت” برقع من رقفعا جدير” 
فقال” له الحسن” : من أنت ؟ قال : أنا الأسلمى : قال : أدن” حيتاك 
الله وبسط له رداءه فأجلسه عليه + وأمر له بعشرة آلاف دزهي + 


* لم حدثنا يموت بن المزر”ع » ثنا عبد الله بن زكريا عن أبيه قال : قدم 

السيد الحميري الكوفة” فنزل” على أبي د'لامة : وإنهما لعلى حالهما إذ 

أقبلت ابنة“ لأبى دلامة صبية » فقال أبو دلامة :9) [ من الوافر ] 
قماولدتك مريم أم” عيسى ولم كفكك لقسان” الحكيم* 


)١(‏ الخبر والابيات في «١‏ المحمدون » للقفطي ط مجمع اللغة العربية بدمشق وقيسه 
تخر يج الابيات ٠‏ 1 

(؟) كما هنا في الاغاني للؤلهن وني 4٠‏ أن المجيز هو أبر عطاء السندي ٠‏ وهما في طبقات 
ابن الممتز 1+ لابي دلامة في بِْميئةر له - 


ابراهيم صالح عم 
أجز" يا أبا هاشم » فقال السيد : 


ولكن قد تضكثك أمةٌ سوءر إلى لبّاتها وأب” لثنيي” 


١ 
.ه حدثنا يموت » حدثنا عبد الله بن زكريا البصري قال : شهد السيتدء‎ * 
» الشباعر عند سوتار بن عبد الله القاضي بشهادة فرده وقال : أنت رافضي‎ 

فقال السيكد أبياتا كتب> بها إلى المنصور أولها(١2‏ : [ من الرمل] 


قف" نا يا صاح وار 
ا 


ل ات رسول 1[ 


بسع* بامغاني الموحشاتر 
عتور زا خنيئالتسولا 60 
له سن شحم* القغماة 
له خلف” الحجرات :29) 


با هناه اخرج اليناا إتاأمل همات 
فاكنينه لاكفاه” !1 الله قر الطارقاتر 


ل ا ا 
فقد أسأات> القول” فيه » ففعل » فلم بقبل منه سوار” فأنشا يقول 2 
[ من اكتقارب ] 


أتقيت دعي بني العنيسرر أروم” اعتذاراً فلم تعدارر 


٠ 515 الابيات في الاغاني /ا/5 70 و 531 7775 وطبقات ابن المفتز‎ )١( 
1 ٠ في الاصل : الولات‎ )( 

(؟) الاغغاتي : وابن من كان ينادي من وراء الحجرات ٠‏ 

(5) الابيات في الاغاني /ا1/؟7؟ ط الدار ٠‏ 


8" كتاب أخبار يموت بن المزرع 


العنبية > الحيرة مماان. ١ ٠‏ ]إن وحار سب لاسر 
4 أبوك ابن” سارق عنز النبي” 22 وأمثك بنت” ابي جح در 
١١ *‏ حدثنا سوت + حدانى أبو زيد عمر بن شبة : أن احمد بن معاوية 
عنان وقد ضربها فقّلت(21 : [ من السريع ] 
دكت عنات» فحرى دمعها كالدر” قد توبع” في خيطهٍ 
قال : فقالت والعبرة في حلقها : 
أخكل: . ومن يضربها ظالاً ‏ تيبس” يناه على سوطه ‏ 
فقال مروان : هى | والله ]© أشعر الإنس والحن ”29 ٠‏ 
آخر أخبار يموت بن المزرتع 
والحمد لله حق حمده وصلواته وساامه على سيددتا محمد نبيلته 


وعبده ؛ وعلى آله وصحبة من بعده ٠‏ 


دمشق ابراهيم صالح 


)١(‏ الخير والابيات في : نساء الخلفاء ؟ والورقة 54455 يسنده والاغاني 87/59 - الم 
بسنده ٠‏ ط الييئة المصرية ٠‏ 


(9) الزيادة من الورقة ٠‏ 


(؟) يعدم في الأصل : عوررض قصح ٠.‏ 


لبود 


حول رحلة ابن طوير الجنة 


د أبو القاسم سعد الله 


قرأت ف هذه المجلة20© ماكتبه الدكتور صفاء خلوصي عن ( كتاب 
حجة احمد بن طوير الجنة ) الذي نشره الدكتور نوريس بالاتكليزية ٠‏ 
وقد لاحظت ان الدكتور خلومي قد عرض الكتاب مكتفيا بما جاء على 
غلافه » كما لاحظت ان الدكتور نوريس قد اقتصر في تحقيقه على نسخة 
واحدة ٠‏ لذلك رأيت من المفيد للباحثين ان اضيف هنا بعض ما اعرفه عن 
ا موضوع ٠‏ 
١‏ في البحث عن الرحلة : 

علدت يوجود شخصية الطاب لعمد المضطفى بن طلوير الجنئة اوائل 
الستينات عند قراءتى لكتاب ( المرآة ) لحمدان بن عثمان خوجة الجزائري 
الذي كتبه سنة مم29 . فقد شكا حمدان في كتابه من اجبار السلطات 

(؟) كتبه أصلا بالعربية وترجمه السيد حسونة دغيز العلرابلسي الى الفرنسية ونشير في 
باريس . +1485 - وقد ترجم الكتاب اخيرا الى العربية ( لان اصله العربي مفقود ) في ترجمتين 
احداعما لمحمد العربي الزبيري والاخرى لمحمد بن عبد الكريم ٠‏ 


هما 


56 العر يف والنقسد 


الفرنسية للجزائريين على توفير وسائل الراحة للشيخ ابن طوير الجنة 
وحاشيته عندما حلوا بالجزائر في طريق عودتهم من الحجاز الى شنقيط ٠‏ 
وظللت ابحت عن آثار هذا المرابط الذي جملته الاقدار رغم انفه يعيش 
بين الفرنسبين فترة حتى أصييح غير محمود من اخوانه الجزائريين نظلراً 
لاهتسام الغر نين به ٠‏ فقد كان مؤلاء يرجون من وراكه الحصول على 
معلومات هامة عن افريقية الغربية والمغرب الاقصى على الخصوص لانه قدم 
ْ 5-5 َ | * . 56 | 4 ع٠‏ . 

اليهم تمه ( او هكذا فهموه ) على انه امير أو ملك ود "ان وتواحيها وليس 
محرد مرابط درورش 5 

وحوالي ستة 1559 وجدت قٍِ ) المجلة الافردقية 9 خلاصة عن 
رحلة ابن طوير الجنة قدمها بالعربية السيد ديستان الفرني مدير مدرسة 
الجزائر قِ وكته ٠.‏ وكان دستان قد زار غرب افريضة وقضى في الستغال 
ثلاث سنوات ( ه14 191١‏ ) وخالط الأهالي عناك واطلع عندهم على 
مخطوطات عربية هامة في شتى الفروع فنسخ بعضها وتصفح اخرى مليكآ 
واكتفى من بعضها بالتصفح السربم + ومن دين هذه المخطوطات رحلة 
ابن طوير الجنة المسماة ( رحلة المثنتى والمتثة ) ٠‏ ولما كنت عندئد أعد”" 
العثور على نسخة كاملة من الرحلة ٠‏ وترجع أهمية هذه الرحلة بالنسية 
لموضوعي ان صاحيها قد حل بالجزائر غداة الاحتلال الفرنسي » سنة 
؟ لم1 م وسجل انطاعه عن ذلك ٠‏ ولعلن ابن طوير أالجنة هو اول عربي 


(1) سنة الؤاء ا ص 5١1‏ اللأء 


ادو القاسم سعد الله بار 


ولكن المعلومات التي اوردها ديستان عن الرحلة لم تكن كافية رغم 
ان خلاصته عنها بلغت ست عشرة صفحة ٠‏ وحوالى سنة ١076‏ طلب مني 
الزميل الدكتور عبد القادر زبادية ( الذي كان عندئذ في بريطانيا ) تصوير 
ماكتيته جريدة المونيتور الجيريان 6265ج1ى تتتاءند240 1.6 المر نسية عن 
| زيارة ابن طوير الجنة للجزائر لتقديم المصورة الى الدكتور نوريس ٠‏ 
واطلعت من ذلك ومن مراسلات الدوق دي روفيقو » الحاكم الفرنسي 
للجزائر ؛ على موقف الفرنسيين من ابن طوير الجنة وما كانوا يتوقعو نهمنه٠‏ 

وكنت اعتقد ان نسخ” من ( رحلة المنى والمنة ) لا بد ان تكون في 
احدى خزائن المغرب ٠‏ فرجعت الى ( دليل متورخ المغرب ) لابن سودة فلم 
اجده قد ذكرها في باب الرحلات ٠‏ ومع ذلك لم افشل ٠‏ فحين زرت الرباط 
منة 7و١‏ بحثت عنها فلم اجدها اشا ٠‏ فسألت البحاثة الاستاذ محمد 
المنوني فاستغربها ثم قال اله يعرف من يبحمل هذا الاسم ( ابن طوير 
الجنة ) من مراكش ولكنه لا يعرف عن الرحلة شيئا ٠‏ غير ان ذاكرة الاستاذ 
المنونى احتتفظت بالخبر وظل ببحث عنها ٠‏ وفي لقائنا اثناء الموتمر الاول 
ارت الجزيرة العربية الذي اتعقد. بالرياض بنة بنزة! بادرني الاسستاذ 
المنوني : بعد السلام » بانهم حصلوا ( وهو يعني الخزانة العامة بالرباط ) 
على نسخة مصورة من رحلة ابن طوير الجنة فشكرته على الخبر ورجوته 
ان يصور لي منها نسخة ء ولكن علاقات بلدينا لم تسمح لكلينا بانجاز 
الوعد ء 

ومن جهة اخرى قرأت رسالتين كتبهما دي لابورت ء قنصل فرنسا في 
حلنجة عن اين طوير الجنة » وذلك سنة سجمم2201اء وكان ديلابورت قد 


5 343-98 .م ,1833 ,متموط ,ونطجوعع60© 06 5061646 18 06 .للتاظ 


جه > التعرئف والنقسد 


التقى عدة مرات به بعد عودته الى المغرب على الباخرة الفرنسية (لافليس) 
التي حملته ( ابن طوير الجنة ) من الجزائر الى طنجة عبر جبل طارق ٠‏ وقد 
حاول دبلابورت التآثير عليه والاستفادة منه والتعرف على مكاته في قومه 
وعلاقته يسلطان المغرب ٠‏ 

كا قرأت في تمس المكان ماكتيه البارون روجيه الفرسي الذي حدر 
قومة من الاغترار بالمعلومات التي يعطيها لهم ابن طوير الجنة وأمثاله نأن 
المرابطين يبالغون في اظهار نفوذهم وقوتهم طمعا في هدابا الاوروسينواشادة 


بشوتهم وخيرات بلادهم ٠‏ 


وف لتاء في جامعة ميشيغان بيني وبين الدكتور محمد دغيع الليبي 
وبلديته الاستاذ احمد الفيتوري ( ابريل سنة ١08‏ ) جرنا الحديث الى 
رحلة ابن طُوير الجنة ٠‏ وقد طلبت منهما مساعدتي على الحصول على. 
نسخة منها ٠‏ فقال لي الدكتور دغيم إنه كان منذ سنوات عند الدكتور 
نورس في بريطانية فأطلعه على نسخة من هذه الرحلة وطلب منه ان ينشرها 
اذا رغب ٠‏ ولكن الدكتور دغيم ( وهو متتخصص في ادب الاندلس ) لم 
يهمه نشر عمل ابن طوير الجنة ء وقد وعدني بالاتصال بالدكتور نوريس 
والحصول منه لي على صورة من نسخته ٠‏ غير انه لم بسض على هذا اللقاء 
شهر حتى وصلتني رسالة ( وكنت عندكذ في جامعة منيسوتا ) من الاستاذ 
احمد الفيتوري يخبرني فيها بأنه علم بأن رحلة ابن طوير الجنة قد نشرها 
بالانكليزية الدكتور نوريس ٠‏ وبقدر ما سررت بخروج الرحلة الى الضوء. 
بقدر ما حزنت على عدم ظهورها بالعربية ٠‏ ومع ذلك سعيت في الحصول. 
على نسخة من طبعة الدكتور نوريس حتى نجحت ٠‏ 


ابو الاسم سعد ألله يقر" 
 "‏ اتحقيق الدكتور نوريس : 


والواقع ان الدكتور نوريس لم يحقق رحلة ابن طوير الجنة التحقيق 
العلمي المتعارف عليه وانما ترجم النص وقدم له وعلق عليه معتمداً في ذلك 
على نسخة واحدة ٠‏ وقد سحل انه حذف بعض الفقرات كسا اختصر بعضهاء 
ورغم اهمية المدخل الذي كتبه فان معظمه يبدو بعيد الصلة بموضوع 
الرحلة ٠‏ كسا ان تعقيباته بعد كل فصل قد جعل موضوع الرحلة مفككا ٠‏ 
ولق آنة. قيس افعازه الكنينة فى اليك السافط عن وده ويل 
النص ٠‏ والغريب ان الدكتور نوريس لم يصف شكل الرحلة فلا نعرف 
عدد صفحاتها(١2‏ ولا ما اذا كانت مبوبة في الاصل بالطريقة التى اتبعها هو ؛ 
مكتفيا بقوله انها نسخة جيدة وده مص ٠‏ كما انه من الغريب ان لا يضع 
لطبعته ثبتا عاما في آخرها يضم الاعلام وغيرها ٠‏ 

ورغم ان الرحلة تعتبر في المصطلح رحلة حجازية فان الدكتور نوريس 
قد وضع عنوانها هكذا : 4ع سطف 2ه معو ستحج 511 106 

والملاحظ ان الدكتور خلوصي قد ترجم نفس التعبير الى العربيسة 
هكذا ( كتاب حجة احمد بن طوير الجنة ) بدل ( رحلة .+ ) ٠‏ وقد اعتاد 
المغاربة ان يطلقوا على سفرهي للحج من بلادهم الى الحرمين اسم رحلة ٠‏ 
فهناك رحلة الورتلاني ( نزهة الانظار ) ورحلة العياثئي ( ماء الموافد) 
وغيرهما ٠‏ والرحلة تعني عادة تسجيل الحاج للمشاعر والحوادث 
والمشاهدات التي تقع له منذ خروجه من بلدته الى عودته اليها ٠‏ اما كلمة 
« حجة » فهي لا تعني تسجيل المشاعر والحوادث والمشاهدات ؛ وقد ذكر 
ابن طوير الجنة ان عنوان رحلته هو ( رحلة المُتى والمكة ) وهو عنوان 


(1) حسب نسخة ديستان تبلغ ورقات الرحلة الا ورقة ؟” ا هركل ٠.‏ 


جميل ومفيد ويتماشى مع تقاليد الرحلات المغربية217 ٠‏ وهو العنوان الذي 
حافظ عليه السيد ديستان ف مقاله المذكور » ولكن الدكتور نوريس اهمل 
هذا العنوان تساما ولم يذكره الا في ثنايا النص داخل الكتاب ٠‏ 

وقد سكون اهمال هذه المسائل غير هام اذا قيس باهمال الدكتور 
نوريس الرجوء الى نسخة اخرى على الاقل من الرحلة » خصوصا وان 
نسخها قد تعددت ٠‏ حقا ان نسخته قد كتبت اثناء حياة المؤلف سنة 
+ه١١‏ ه : بيندا توفي ابن طوير الحنة سنة 15505 + وأنه وصها بالجودة 
كما سبق : ولكن هذا لا يعفيه من مقارتتها بغيرها ٠‏ وقد اشار نوريس 
نفسه الى النسخة التى لخصها ديستان » فاذا ناسي هذه هو لحبيب بن 
الحنبل بن المختار بن عمر اما ناسخ نسخة الدكتور نوريس فهو الحاج 
عسر بن سيدنا بن الحاج عمر ٠‏ كما ان تاريخ كتابتهما يختلف ٠‏ 

ولو اقتصر الأمر على هذه النواحي لهان » ولكن اختلاف النسخ قد 
اظهر ان هناك اختلافا في المحتوى ايضا ٠‏ ورغم انني لا املك الآن نسخة 
كاملة من هذه الرحلة فان مقارنة بعض ما اورده ديستان منها يما جاء في 
نسخة نوريس يوكد ذلك ٠‏ وسأكتفي هنا بمثالين يتعلقان بالجزائر التي 
من اجلها اهتسمت بهذه الرحلة ٠‏ 

المثال الأول : ان نسخة ديستان كثبت ان ابن طوير الحتة كان عازما 
على السفر الى الحج عن طريق الير عبر الجزائر » ولكنه عندما وصل الى 
فاس سمع باحتلال الفرنسيين للجزائر فعدل عن خطته وكتب يذلك الى 

)١(‏ انظر بحثي عن « الرحلات الجزائرية الحجازية » في كتابي ( ابحات وآراء في تاريخ 


الجزائر )ء الجزاء. . 4/ا151اا٠‏ وهو البحث الذى ساهمت به في المؤتمر الاول لتاريخ الجزيرة 
العربية . الرياض ١ ٠ 991/7 ٠»‏ 


السلطان عبد الرحسن الذي وجه الركب الى مدينة العرائش لركوب البحره 
وهذا نص عبارة ابن طوير الجنة « فلما قدمنا فاسا وجدنا الجزائر اخذتها 
النصارى افرانسيس : كتينا الى مولاي عبد الرحمن » وهو بسكناسة 
الزيتون » أن الير لا يسكن السير فيه لأنه صار ارضا سائية وانا نحب 
الركوب في البحر ؛ فبقينا في حيرة ٠٠٠٠‏ فكتب هو : نصره الله » الى قائد 
بالعرائثش مكتوبا الخ ٠‏ 0106 


ان هذه الفقرة الهامة محذوفة من نسخة نوريس رغم انها تتعلق 
بحادث غيكر مجرى الحياة في المغرب العربى عندئذ وجعل صاحب الرحلة 
قنة نط اركون :الس ذهانا كا اشر اله عوذة + ذلك اق تنسكة 
نوريس تجعل ابن طوير الجنة نتوجه من فاس الى العرائش بدون مبرر 
وكأنه كان قد خطط لذلك منذ خروجه من ود”ان ٠‏ ولو اتيعنا نسخة 
نوريس فقط لوجدنا ان صاحب الرحلة لا يذكر احتلال الفرنسبين للجزائر 
الاعندما وصل الى الاسكتدرية ٠‏ 

اما المثال الثائي فهو ان عبد الرحمن المجذوب ( ومكتبه نوريس 
سيدي الرحمن فقط ! )0 دفين مكناس قد تنبا بأن الجزائر ستحتل 
لا محالة : إما من سلطان المغرب وإما من النصارى : وأن الذي سيحتلها 
أولا هو الذي سيحتفظ بها الى الأبد ٠‏ وبناء على نسخة ديستان يسوق 
ابن طلوير الجنة هذا الخبر قبل وصولة الى الاسكندرية » اما نسخة توريس 
فتسوقه بعد وصوله اليها ٠‏ ومن جهة اخرى اورد ابن طوير الجنة خبر 
اجتماع ديوان الأولياء واتفاقهم على اخذ الجزائر من ايدي المسلمين 


قف المحلة الافريقية أأ5!ا م صر الفا 
(؟) صفحة +*؟ 


الى مدنة الجزائر عائداً من الحج » اما نسخة نور ئس فتورده عندما كان 
صاحب الرحلة في بجابة » وهناك امثلة اخرى على اختلاف النسختين ٠‏ ولو 
كان لدينا نسخة اخرى كاملة من الرحلة لوجد المقارنون اختلافات اخرىقد 


تكون أهىم موضوعا وفكرة ٠‏ 
 “‏ التعليق على الرحلة : 


قام نوريس بترجمة تكاد تكون حرفية للنسخة التي يبلكها من 
الرحلة ٠‏ وما دامت هذه الترجمة موجهة الى القارىء الغربى والمستشرق 
فاني اعتقد انه سيجدها ثقيلة ٠‏ ذلك ان الرحلة مليئة بالخرافات وحكايات 
الدراويش التي قد لا تستسيغها عقلية الغربيين ٠‏ وهي تذكر المرء ببعض 
ما جاء في رحلة الورتلاني في نفس الموضوع ٠‏ ولعل الذي حدا بالدكتور 
نوريس الى ترجمتها » رغم ذلك » عاملان : 

١‏ تقديم نص في نطاق اختصاصه ء وهو افريقية الغربية ء الفه احد 
المرابطين البارزين في وقته » وهو الطالب احمد المصطفى بن طوير الجنة 
الذي امتد تفوذه الروحي أوائل القرن الثالث عشر ( 15 م ) من المغرب 
شمالا الى السنغال جنويا » وكانت له علائق مع سلاطين المغرب ورؤساء 
المشائر في شتقيط ٠‏ 


؟ ‏ اظهار حكم ابن طوير الجنة على الفرنسيين: والاتكليز الذين 
كانوا يتنافسون على تقسيم العالم ٠‏ وتظهر الرحلة » حسب نسخة الدكتور 
نوريس ٠‏ ميول ابن طوير الجنة تحو الاتكليز ضد الفرنسيين ٠‏ فقد 
استقبله ممثل فرنا في الجزائر ( وهو الدوق دي ريقو ) وغامله معاملة 


ابو القاسم سعد الله ادا 


« الضيف الاسير » وحاول » عن طرق التراجمة » التعرف على ما في بلاده 
من تجارة وعلائق سياسية ٠‏ اما مسثل الاتكليز في جبل طارق ( وهو القنصل 
ويليام هوستون ( فقد أحتفى به وعامله معاملة الملوك والأمراء واقام له 
التشرفات والحفلات » ولا شك أن النصين الفرنسي والاتكليزي اللذين 
فرنسا واتكلترا على ابن طوير الجنة عندئذ ( اول سنة مم1 ) ٠‏ 

ونحن تتمنى أن يتقدم احد الباحثين العرب والمسلمين لتحقيق ( رحلة 
( موريطانيا ) ٠‏ ونعتقد أن كل عربي مسلم يتصدى لهذه الرحلة سيستفيد 
من تجربة الدكتور نوريس معها » ولكنها لن تكون التجربة الوحيدة التي 


سيستفيد منها ٠‏ 


ابو القاسم سعد الله القماري 


مدينة آن آدير ‏ جامعه ميشيعان قسم التاريخ ‏ جامعة الجزائر 
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مم 6 


م 


6 
مجمعي افتقدناه 
م م 27 
اهم 
كمضا - اام 


نعى مجمع دمشق حباح يوم الخميس في السادس والعشرين من 
صفر الخير سنة ١1١59‏ للهجرة : الموافق للخامس والعشرين من كانون 
الثاني ( ناير ) سنة و١‏ للسلاد : الدكتور أسعد الحكيم » عيد 
أعضائه العاملين : وبقية الرعبل الأول من رجاله العظام : اولئك الذين 
هبّوا » يوم جلاء الاتراك عن بلاد الشام ؛ متكائفين متناصرين » ينشرون 
الفصحى في المحافل والمجتمعات : ويرفعون لواء العربية في مختلف الدوائر 
الحكومية والمسسات : كانوا إخوان صدق ٠‏ صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه » وظلوا على العهد » حتى استوفوا آجالهم واحداً إثر واحدا٠‏ 

أحب أسعد الحكيم دمشق » درة بلاد العرب وقلب العروبة الخفاق ؛ 
إذ كانت مسقط رأسه ومرتع صباه : فيها شب” مآخوذا بطبيعتها الساحرة ) 
عاشقا المفاتن من غوطتيها » يبهوى الركون إلى الظلل على خفاف بردى 
سر” حياتهما » ومبعث الجدال في رياضهما الزاهرة ٠‏ 
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كت آراء وأنباء 


وفتنت أسعد الحكيم أخلاق تحلى بها أبناء المدينة التي أحب ؛ فعلق 
حبهم بقليه : فإذا به يشع نفسه وعلمه ومعارفه في مرضاتهم : يدرس 
ناشئتهم ويعلم ملابهم : يعمالج مرضاهم ويشتري الدواء لفقراتهم : 
ولا بدخر وسعاً في قضاء حوائجهم : وأعجب الناس يبنا فطر عليه هذا 
الدمشتي الأصيل : يسارع إلى اغاثة الملهوف منهم : وسد بد العون إلى 
العاثر فيهه : ويزين كل هذا تواضع جم" ورحابة صدر بالغة : فبادلوه 
حباً بحب : وزادوا حبهم له تقديراً خالصاً واحتراما عميقاً ٠‏ 

وهبت دمشق بوم نعي إليها أسعد الحكيم : باكية أخلاقه الرضية 
وثسائله الحلوة . ثم تدفقت تسير وراء نعشه إلى جامع بني آمية الكبير ؛ 
حتى إذا ما انتقضت الصلاة : رافقت الجثمان الى مثواه الأخير في ثراها 
اليب ؛ جنوبي مدافن آل بيت رسول الله كِثَرٍ في مقاير الباب الصغير ٠‏ 

د ف 

كانت دمشق دوماً » مهوى أفئدة من حبّو"! على أرضها آطفالا” : 
ودرجوا على جنياتها صغاراً » وملاذ من تمتعوا بمفاتنها وجمال مغانيها 
شبابا وكهولا ؛ فهي وقد ثبتت على كر" الزمان » وتتابع الحدثان » وتحدت 
قوافل الغزاة : وقاومت ظلم الأشرار » أضحت قبلة أنظار الأباعد » فضلا 
عن الطيبين من الأقارب وأهل الوداد ٠‏ ش 

وليس أحلى من دمشق في أفراحها » تراها منتشرة والبشر يعلو 
وجوه أبنائها » والعطر يعيق في أجوالها » أما إذا حزبها آمر » آو نزلت بها 
غاشية + فآنت ترى ابناءها يتَسّر”ون عن أتفهم بوسائل يختلفون فيها » 
فمنهم من كان يزور المقابر » يلقي سلامه على من عرف من سكاتها ومن لم 
يعرف » ومنهم من كان بلاحق سور المدينة ليشاهد بقاياه وليثيره 


عدنان الخطيب 54.7 
ما اندثر منه ؛ بينما كان فريق منهم يقف حيث يشاهد قبة النسر في المسجد 
الكبير وكأنه يستعيد منها قصة الوليد بن عبد الملك يوم عزم على بناء 
مسجد في دمشق لا ينغي لمسجد بعده أن بتيه عليه ء 

وبعض الدماشقة كان يزور تربة صلاح الدين » البطل الذي أعاد 
إلى الإسلام كرامته » وإلى الوطن الغالي بقعة من أقدس بقاعه » مبتهلا 
الى الله » أن يبعث في العرب من يجدد سيرة صلاح الدين ٠‏ 
وكان أهل دمشق ٠‏ إذا ما افتقدوا بطلا من أبطالهم » أو عالماً من 
علمائهم ؛: حوقلوا واسترجعوا ثم رددوا بيتين من الشعر ؛ كانا منقوشين 
على قبة في باب » غربي الجامع الكبير ء وهما : 
عراج ركابك عن دمشق فإنها 
لد تذل لها الأسود و تخضسع 
مابين جايها وباب بريدما 
قمر" يغيب وألف بدر يطلم 
ال 
37 ملق جه نفلت اذى لو يكن امغر بطي اال يه 
وإلا فسا بال أهلك أصبحوا لا يبكون الأصيل فيهم » إذا مات فحسب » 
بل يبكون الأصالة تنتقص أطرافها بينهم يومآ بعد يوم » وإذا ما ساروا 
وراء نعش أحد علمائهم » رأيت الصفرة تعلو وجوههم ؛ وما هي من 
حزنهم على فراق من مات بمقدار ما هي من وجل في قلوبهم وضعف في 
إدمانهم » فهم سيودعون الثرى عظيماآ ولا يدرون إن كان هناك من سيخلفه ؟ 


لقد كنت با دمشق » وأنت شين خلف نعش أسعد الحكيم » حزيئة 
م١3١)‏ 


أعضاء 


فى اول الصف الثالث 


سنة ١195375‏ م وقد ظهر الفقيد بينهم 
من يمن الرسم 


554 
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عدنان الخطيب 4" 


خائفة كمن لفته ظلام ليل طويل : ولكن رححة الله ادركتك ساعة جادت 
السساء بالغيث قفروى الأرض وبلل الثرى الذي ضم رفات الفقيد وأعاد 
انأمل الى نفوس المشيعين : رحب الله النقيد وعوض ددشق خيراً : إنه 
خير مسثوول ء* 


3خ ند ين 


عرفت الفقيد العالي من زمن طويل تجاوزت سنواته الخسسين 
بيضعة أعوام م كنت دومئد ف عداد الأمتعال » وكان النقشد حاراً لنا فِ 
باتين بردى قبل دخوله دمشق : ولم يكن يفصل بين بستانينا إلا مجرى 
النهر 'الطيب المعطاء + 

اعتاد النقيد : خلال أشهر الصيف : أن بلحأ من حمارة القيظ : 
إلى « التخت » الخشبي المنصوب فوق سطح اماه ف ظلال أشجار الدلب 
المخلدة : وكان لكل بستان على ضفاف بردى 'نخته ٠‏ 


كان منا يسعدتى : كلما شعرت بأن النقيد يحالس ضيوفاً على 


على ضفاف نهر يجري متدفتاً بتلوى كالثعبان بين أشجار الدلب والحور 
والشفضاف اه 

وما بادرت مرة بتحية الفقيد إلا وتلقيت منه خيراً من تحيتي ٠‏ بل 
كثيرآ ما كان الفقيد ؛ إذا ما سمع صوتي أخاطب بعض الأصدقاء أو الفلاحين 
يسارع الى البدء بالتحية » وقد ارتسمت علىوجهه الابتسامة الصافية التي 
اشتهر بها » ببشاشة الجار الطيب والمسلم العطوف ٠‏ 


كنت أسعد بابتسامته الحلوة وبحدثه الهادىء عن روعة اليساتين 


000 | 4 آكراء وأنباء 


وفوائدها في القضاء على لهبّان المدينة ٠‏ ولم يكن يسعدني شيء يومذاك 
مثل التقائى بأحد أصدقاء والدي » يحييني ببشاشة ثم سالني عن حالي 
وحال أبي » وهو يحملني إليه تحيات طيبات ٠‏ 
وتسارع الزمن » فإذا بي أزامل الفقيد العزيز في مجمع دمشق . 
وكثيراً ما أسعدنى الحظ بمقعد مجاور لمقعد الفقيد : إذ كان يبادر إلى 
تحيتى بالاشراقة التى عرفتها في وجهه منذ خمسين سنة ونيف » قائلا” : 
« كيف الحال ؟ » ثم يطرق لحظة يستحضر فيها صورة من صور الماضي 
البعيد : ليردد مع ابن حمدان قوله : 
ستى الله أرض الغوطتين وأهليا 
فلى بجنوب الغعوطتين شلحون 
حيث بسقول: 
وما ذقت طعم الماء إلا استخفنى 
الجن توف ..والرين: ,حي 
وقد كان شكي في الفراق بروعثني 
فكيف أكون اليوم وهو بقين 
قو الله مافارققكم قاللاً لي 
ولكن” ما يقضى فسوف يكون 
إن الصورة التي ارتسمت للفقيد في مخيلتي وأنا طفل صغير » لم 
تتدل حلاوتها ققد كانت تمسها وأنا أزوره حتى .بوم كان على فراش 


عدنان الخطيب 7*0 

الموت + إلا شيئا واحدا تغير » هو تحيات كان يحملنيها إلى أبي » فاستبدل 

بها الرحمات يستمطرها عليه وعلى زمانه » رحم الله الاثنين وأجزل ثوابهماء 
د اد 


موجز سيرة الفقيد 
حاثه وآثاره 


مو لده وآسر قه 

ولد الفقيد بدمشق ف أوائل هذا القرن الهجري » وف ترجمة ذانية 
ذكر أنه ولد سنة 104 للهجرة » وهي سنة تبدأ بتاريخ الثالث من أيلول 
(سبتمبر ) سنة 1885 للميلاد » أما تاريخ مولده في سجلات الدولة فهو 
سنة 1465 م ٠‏ 

ْ اسم والده السيد أحمد » وهو من أسرة دمشقية عريقة تعرف ب 

( آل العطار ) ينتهي نسيها الى السيد حسين قضيب البان الموصلي من 

و ( آل العطار ) بدمشق أسرة كبيرة متعددة الفروع » أخذت شهرتها 
. من تعاطى الكثير من أفرادها مهنة ( العطارة ) » وكانت العطارة بدمشق 
قٍِ الأيام الخالية مهنة تعادل الصيدلة في هذه الأيام ٠‏ 

وفرع السيد أحمد والد الفقيد » أحد فروع أسرة آل العطار » 


اختص دون الفروع الأخرى بشهرة ( الحكيم ) لتصدي أكثر من واحد 
من أفراده لتطبيب المرضى الى جانب تعاطيه بي المواد الصيدلائية » وقد 


عوب؟ آراء وأثماء 


انتتحل هذا 0 المذهب الجعفري في أواسط القرن الماغضى » كنا ذكر 


ثقافته وآتوائل خدماته 


كان البيت الذي ولد الفقيد فيه + يتا شامياً مسلاا محافظا على 
عادات أهل انشام وعلى أخلاق البيت المسلم » فنشا على قلك العادات 
والتقاليد : وتردد في طفولته على ( الشيخات ) و( الكتاتيب ) » حتى إذا 
ما يلغ انسن التي تسكنه من الالتحاق بالمدارس النظامية » اتتسب إلى 
( المدرسة الريحانية ) : ثم انتقل منها إلى ( مدرسة الملك الظاهر ) فتم له 
بذلك التعليم الابتدائي » وهو يحفظ معظم آي الذكر ا والكثير 
من أشعار المربكوائر الس اق الجاهلة والإسلام *٠‏ 

و سنه 13٠٠‏ م اتتسب الفقيد الى مدرسة ( الآباء اللعازايين ) 
الفرنسية بدمشق + وتابع تحصيله الثانوي فيها إلى أن نال شهادته ستة 
1م فخلما كانت السنة الدراسية التالية اتتسب ال المدرسة الطبية 
الفرنسية في نيروت » حتى اذا ما انهى تحصيل العلوم الطبية سنة 151١‏ م 
تخرج طبيباً بعد أن اجتاز الفحصين الجامعيين الفرتسي والعثماني ٠‏ 

والتحق الفقيد سنة 1417 م طبيبآً بؤسسة إنشاء خط ( صمسون ‏ 
سيراس ) الحديدي » وسافر الى مدينة صمسون على ساحل البحر الأسود 
شمالي بلاد الأناضول » واستقر فيها حتى اندلاع نيران الحرب 
العالمية سنة ١414‏ مء إذ داعي الى الخدمة العمسكرية وألحق 
بالجيش العشماني طبيبآ برتبة « رئيس »© بتاريخ ه ايلول ( سيتمبر ) سنة 
٠‏ م١‏ رومية ) وكانت الفرقة التي التحق: بها أول جيش عثماني يصل الى 


عدنان الخطيس ولف 


جهة القفقاس و 


وما كادت المعارك تحتدم : حتى سقط الفقيد مريضاً بالحمى : مسا 
أوجب اعادته الى دمشق : فلما تماثل للشفاء » آلحق بالجيش العشاني في 
الحجاز : وف الحجاز أقام مدة في حامية مدنة العلا ه ثم ألتحق بحامية 
المدينة المنورة ؛ وبقي فيها حتى سقوطها بيد جيش الثورة العرية 
الهاقسية : فأقتيد ع أسرى الجيش العثماني الى القاهرة ومكث فيهاء 
إلى أن أعيه الى دمشق بطلب: من الحكومة العربية التي قامت فيها 
إثر جلاء الاتراك عنها في +5 من ايلول ( سبتمبر ) سنة 1418 م ويدل 
سحل خدمات الفقيد العسك ئربة على أن خدماته ات تنمت في الحيث, ى العثماني في 
+ شاط ( قبراير ) سنة و1 رومية ٠‏ 


وفي دمشق أخذ الفقيد شارك أخوانه الأطباء العرب الذين التحقوا 
بالحكومة العربية : جهودهم في اقامة ادارة صحية حديثة في الدولة العربية 
الفتية » كما أشرف على بناء مستشفيين كبيرين » أحدهما للأمراض النفسية» 
أطلق عليه اسم ( مستشفى ابن سينا ) احياء” لذكرى الطبيب العربي الكبير 
الشسيخ الرئيس » وثانيهما لمرض الجذام اطلق عليه اسم (مستشفى الوليد ) 
احياء لاسم الوليد بن عبد الملك صاحب جامع دمشق الكبير ٠‏ 

وف سنة 1454 م أوفد الفقيد الى فرنسة للتخصص في الأمراض 
النفسية ومتابعة فن إدارة المستشفيات ٠‏ 


سجله الحكومي وما دون فيه 


:السئفة الشورية: 


00م آراء وأنباء 


عب طبيبٍ السجون بتارنخ +54 195٠‏ م 

؟ ل طبيب منطقة العمارة مع طبابة السجون بتاريخ 1١-41١6‏ 5وام 
س طبيب منطقة العمارة بتاريخ ١‏ .ةب 1555 م 

3 منتمقى اين سينا تار اتات هعةلام 

ه ل مفتش صحي أول بتاريخ 11-١‏ ومة1ا م 

ات رئيس الادارة الصحية بتاريخ 1١-١‏ لء+194 م 


١5-١‏ -لخةة|ا 


2 


مدير الشيؤون الصحية القائم بالأمانة العامة لوزارة الصحة 
بتاريخ 19 1944-5 م 


احيل على التقاعد بتاريخ ١١ 0١‏ 1401 لبلوغه السن 
القانونية » ومنح وسام الاستحقاق السوريمن الدرجة الاولى ٠‏ 


٠١‏ سيق له تبثيل الحكومة السورية في بعض المؤوتمرات الصحية 


صر 


الدولية والعربية ٠‏ 

١‏ سيق تكليفه بالتدريس والقاء المحاضرات ف كلية الطب 
بالجامعة السوردة لسنوات كثيرة ٠‏ 

الفقيد في المجمع العلمي العربي 


عقد أعضاء المجمع المؤسسون بتاريخ ١١‏ من شهر نيسان ( ابريل ) 
سنة 110 م (رمضان١4١ه)جلسة‏ برئاسة الاستاذالرئيس محمد كردعلي. 


عدنان الخطيب ٠ءب؟‏ 


الدكتور أسعد الحكيم الدمشقي عضوآ مؤازرا في المجمع ل له من الخدم 
للعلم والأدب العربي : فتقرر بالاتفاق اتنخابه والكتابة إليه بذلك20© ٠‏ 

وبعد اعتساد اتتخاب الفقيد أسعد الحكيم من قبل الحكومة » جرى 
الاحتفال يدخوله المجمع في جلة علنية عقدت بتاريخ ؟؟ حزيران (يونيو) 
سنة +19 برئئاسة الاستاذ الرئيس محمد كرد على : وكان آول من استقبل 
على الطريقة المجمعية التي أقرها مجمع دمشق بعد اقتراح تقدم به بعض 
الاعضاء يرون فيه اتباع التقاليد المجمعية الغربية20© ٠‏ 

وقدم عضو المجمع الاستاذ سليم الجندي الفقيد الى الحاضرين 
بخطاب تلى فيه صفحة من تاربخه وخدمته العلسية » وكان مما قاله : 

« عرفت صديقنا الطبيب اسعد الحكيم » الذي تحتفل به اليوم » 
منذ عشرين عاماً » وقد سبرت في خلالها غوره وعجمت عوده » فرأيت فيه 
من جميل الشمائل وجمال الدخائل ما بعز وجوده في كثير من أبناء هذا 
الجيل » وعرفت فيه من الغيرة على أمته ولغته والحرص على اعلاء شأنهما 
ما يجب أن يكون في كل عربي خلص دمه من كل أشب وقشب » وسلم 
جوهره من كل شوب وروب "76٠٠‏ ) 

ورد الفقيد على مستقيله بخطاب بليغ عن ( التفاني في الحرص على 
اللغة0؟» ٠)‏ 

وساهم الفقيد في أعمال المجمع العلمية » كما شارك في ادارته 


)١‏ انظر ص ١74‏ مسن الجزه الرابع مسن مجلة المجمم الملمي العربي المجلد الشالث 
لسنة 1510 . 


(؟) أنظر ص ١95‏ من الجزه السادسسى من مجلة المجمع المجلد الثالث لسنة 155 ٠‏ 
5) [نظر ص 55٠‏ هن المجلد الثامن سسنة 19178 من مجلة المجمع ٠‏ 
(5) انظر ص 553 من المجلد الخامس من مجلة المجمع سستة 19508 ٠‏ 


أن حقلت امبو العلى قار بدمشق سمنة 195٠‏ 
وقد تصدر اتفقد احدى أأوائد 


عدنان الخطس باوبا 


عضواً في اللحنة الادارية أمداً ملويل2١2‏ » واشترك في الثرتمرات اللغوية 
وامورجانات الأدية الت أقاميا : وف الداء اللحاضر ا العامة 5 هوه ة ‏ 
كما شارك في تتحرير «جلته وبالتعريف هش على صفحاتها ها بالكتب و المطو 
التى تدخل موضوعاتها في اهتماماته الشخصية ٠‏ 
#حازت لوكس كاترق لاون( دصر انط كو عدن 

المجسم العلسي العراقي في بغداد ؛ الفقيد أسعد الحكيم عضواً مئرازراً فيه ٠‏ 

الفقيد على خطى رواد الحركة العربية 

الحركة العربية التي تفنتحت في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي » 
بلغت أوجها في مطلع القرن العشرين فوعاها الفقيد : وكان ما يزال على 
مقاعد التحصيل بدمشق » وما كاد يقصد ديروت لدراسة العلوم الطبية » 
حتى أخذت هزات عنيفة بخناق الدولة العثمانية : وبلاد الشام جزء منها » 
فشدت الفقيد إلى « السياسة في سبيل العروبة » ٠‏ 

كان الاتحاديون الأتراك قد أعلنوا الدستور سنة م٠5١‏ ؛ ثم بادروا 
في السنة التالية الى خلع السلطان عبد الحميد الثاني من منصب الخلافة » 
واستاثر ا متعصبون ينهم بالسلطة . وأخذ المتطرقون بدعون الى تتريك 
الساصر التي تتألف منها الدولة العثمانية : لفة الدين الذي يقدسه 
الأتراك الطيبون جميعاً ٠‏ 

وكان رد الفعل عند رجالات العرب و مفكربهم بالغاً » مما أحيا في 
تنوسهم الفكرة القومية » ودفعهم الى التعاهد على العمل متناصرين 
لانهاض العرب والوقوف ف وجه الاتحاديين دعاة القومية الطورانية ٠‏ 


)١(‏ انتخب الفقيد عضوا اداريا يجلسة ٠١863/١٠١/١8‏ وجدد الانتخاب مرة ثانية 
بجلسة 11/00/ ٠19170‏ 


حروا ا آراء وأناء 


وانساق الفقيد مع أترابه للاتتساب الى الجمعيات العربية السرية 
وتأسيسها . مع بذل الجهد في توعية الناشئة وبث روح العروبة فيهم ٠‏ 

واختار الفقيد حقل الاصلاح الاجتماعي وايقاظ الوعي القومي عن 
طريق تأليف الجمعيات والنوادى الأدبية » واقامة الحفلات المدرسية . 
ووضع مسرحيات قومية يقوم الطلاب بتمثيلها خلال حفلاتهم ٠‏ وبادرت 
المدرسة العثمانية الكاملية بدمشق الى فتح صدرها لتحقيق فكرة الفقيد 
وكلفته بتدريب الفوج الأول من ناشئتها » فلاقت جهوده كل استحسان 
تقو اي 

وعندما قامت الحكومة العربية الأولى في دمثشق بعدما وضعت 
الحرب العالمية اوزارها سنة 1414 م كان الفقيد من إخوان جمعية الفتاة 
العربية البارزين » ومن أعضاء هيئتها المركزية ٠‏ أما في عهد الاتتداب 
الفرني فوقف الفقيد نشاطه على مقتضيات المناصب التي تولاها مع 
نشاطه في البحوث العلمية والمشاركة في تحقيق أهداف المجمع العلمي 
العربي ٠‏ 


مؤلفات الفقيد و3 آتاره 
أولا : المسرحيات المدرسية 


١-١‏ دمنة الهندي » : مسرحية تدعو الى بعث الروح العربية في 
النفوس » وتحث العرب على استرجاع ما اغتصب منهم » وهي باكورة 


)١(‏ مع هذا انظر اما ذكره الاستاذ علي الطنطاوي في مقدبعصه لكتاب الاستاذ النقيب 
ظافر القاسمي عن «٠‏ مكتب عنير » ص ؟؟ بيررت 19535 - 


عدنان الحطيب .شهب؟ب 


ما كتب الفقيد في سنة 15.4 م » وكانت أول مسرحية شاهدنها دمشق 
تمثل على مسرح أولى مدارسها الأهلية المعروفة باسم « المدرسة العثمانية » 
ثم اشتهرت باسم « المدرسة الكاملية »6 نسية الى مؤسسها الشبيخ 
كامل القصاب رححسه الله ٠‏ 
؟ -« زهير الاندنسي »: مسرحية تعرض العوامل السياسية 
والاجتماعية والأخلاقية التي أدت الى ضياع الاندلس وخروج العرب منهاء 
وقد مثلت على مسر المدرسة العثمانية مسنة 191١‏ م ٠‏ 


« أسعد القيروان » : مسرحية تدور الحوادث فيها حول فتوح 
العرب جزيرة صقلية وحروبهم في جنوبي ايطاليا أيام الدولة الأغلبية ٠‏ 
وقد قام بتمثيلها طلاب « المدرسة المحسنية » بدمشق سنة 1951١‏ م٠‏ 


« أذينة التدمري » : مسرحية تصور مملكة تدمر في عهد اسرة 
( آل أذينة ) العربية » وحروب الملك أذينة زوج الزياء في سبيل تحرير 
المملكة من التبعية للامبراطورية الرومانية ٠‏ 1 

إن هذه المسرحيات الأربع لم يسبق طبعها » ويقول الفقيبد عن 
أصولها : « من بواعث الأسف أن أصولها قد التهمتها النيران التي أشعلها 
الفرنسيون » عند بدء الثورة الورية عام ه؟9١‏ م » في محلة الدقاقين 
وفيها داري ومكتبتي وعبادتي ٠ » ٠٠‏ ثم يردف قائلا : « لقد توفقت أخيرا 
الى جمع القسم الأكبر منها من بعض من قاموا بتنثيل بعض أدوارها » 
وجلهم يشغل مناصب كبيرة » ومن سجلات المدرسة العثمانية والمحسنية 
القديمة » وأرجو ان اوفق الى طبعها قريبا2؟ م٠‏ 


٠ 193313١ كتب الفقيد هذا بخطه على عامشى ترجمة ذاتية مؤرخة في‎ )١( 


نانيا : الكتب العلمية 
بالاشتراك مع الاستاذ الحئرال جود رئيس الشوّون الصسحية الحيش 
الفرنسي في سورية المنتدب لتدريس الامراض النفسية في كلية الطب 
بدمشق ٠.‏ 

وقول الفقيذ 0 الكتاب معد للطمعم 4 5 وممله نسبحة نامة مره به 
علو الآلة الكاتبة محفوظة في مكتبه وزارة المعارف بدمشق ٠»‏ 

هات (موحز 2 الامعراضص ع مقسية «2 وضصىو ميحسو 2 المحافرإت التي 


الْقَأها الغصضد على ملبة كلية اله دلمشق 0 ميخطوطد ) » 


:7 سا منقهى وحاضرات ع الأحراضص اغفيسة »4 وهو مجمسواع حكتوي 
القب الاكر من التعابير والألفاظ والمصطلحات العلسية في الامراض 
النفسية ٠‏ ودى م- و ضيعم العقد دلم سدق الها م« مخط وذ 4 

٠.٠‏ ا سه 35 5 0000 م.م 

نالا : !أحاضرات الغامة 

محاضرة ألقيت في ردهه المجسع بدمشق بتاريخ ٠م‏ أذار ( مارس ) 
سنة ٠50‏ 

ونشرت ف محلة المحنه فى المجلد السادس ص . د:: - ٠ 55١‏ 

و و بسب ٠.‏ > 5م 8 

؟ ‏ تاريخ الاب عند العرب ( القسم الثاني ) 

محاضرة ألقيت في ردهة المجيم بدمشق ونشرت في مجلته : المجلد 


السادس ص اإء*ه لااه»٠‏ 


دف آراء وأنياء 


؟ ' الاخلاق أو المبادىء العامة في تطور الامم وتكوينها ( القسم الاول) 
محاضرة ألقيت في ردهة المجمع بتاريخ 5 تشرين الاول سنة ٠1555‏ 
؟ ‏ الاخلاق أو المبادىء العامة في تطور الامم وتكويتها ( القسم الثاني ) 
محاضرة ألقيت ف ردهة المجسع بتاريخ ”١‏ تشرين الثاني سنة 4؟5١ء‏ 
ونشرت المحاضرتان في الجزء الثالث من مجموعة محاضرات المجسع 
العلسى العربى بدمشق ‏ كما نششرتا في مجلة العرفان في حصيدا ‏ لبتان ٠‏ 
١ه‏ احة عن تاريخ الطب في الشام 
محاضرة ألقيت في ردهة المجسع ف مفتتتح العام التاسع ونشرت في 
مجلة العرئان المحلد ١7‏ صندا٠‏ 
5 ماهية الجنون وتاريخه( القسم الاول ) 
محاضرة ألقيت في ردهة المجسع بتاريخ 8؟ تشرين الثاني . سنة ١و١‏ 
ونشرت ف المجلد ١١‏ من محلة المجمع ٠‏ 
٠‏ ماهية الجنون وتاريخه ( القسم الثاني ) 
محاضرة ألقيت في ردهمة المجسع ونشرت في المحلد ١‏ من مجلة 
الملجسع ٠‏ 
السكرات الغولية ومضارها الصحية والاجتماعية ( القسم الاول ) 
محاضرة ألقيت في ردهة المجمع بتاريخ 5؟ تشرين الاول سنة ١459‏ 
ونشرت في المجلد العاشر من محلة المجمع ٠‏ 
9 المسكرات الغوكية ومضارها الصحية والاجتماعية ( القسم الثاني ) 
محاضرة ألقيت في ردهة المجمع ونشرت في المجلد العاشر من مجلة 


٠ المجمع‎ 


عدنان الخطيب 3 سلف 


 نيئاكوكلا‎ ٠ 

محاضرة ألقيت في ردهة المجمع بتاريخ ؛ حزيران سنة ١1‏ ونشرت 
فالحلة انان عدر بي عل المت .+ 

رابعا : ثيت بما نشره في التعريف بالكتب 

حفلت مجلة المجمع العلمي العربي بتعليقات للفقيد على بعض ما قرأه 
التعليقات : : ش 
السنئة المجلد والصفحة الموضوع 


ج5و 1‏ #/رسمم كاب « حظ الطب العربى في نشسوء الطب 
الفرنسى »© تأليف الدكتور بوسف حرزز » 
بالفرنية: ‏ ' 
قصهل وطهعة عصنهع0 6م 12 06 8315م 2[ » 
«< 258268156 متقتأع22636 18 046 16701115102 
:19 6/ءسم كتاب « بحث اتتقادي في منشآ مذهب العناصر 
البشرية في القرنث الثامن عشر وفي اتتشاره ف 
القرن التاسعم عشر » بالفرنسية تأليف و1نطدهفط1 
581 - 
و1 0 همه كتاب « صحة المرأة في ادوار حياتها » 
0 تأليف الدكتور أحمد عيسى 
١31‏ /ىة كتاب «أمراض النساء ومعالحتها وصما وجراحة» 
م(2؟١)‏ 


اا 


السئة 


١ وىة‎ 


6 


ك5 


خذ.اا 


1 


1154 


1١54 


المجلد والصفحة 


١ 3 / و‎ 


وإ[ 


و / بحت 


سب 


اه 


مو 
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آراء وأنباء 

ا موضوع 
تأليف الدكتور بوتي ترجمة الدكتور 
أحمد عيسى 
كتاب « التفسرة » في تحليل اليول 
تأليف الدكتور أحمد عيسى 
كتاب « الأمراض التناسلية وعلاجها وطرق 
الوقاية منها » تأليف الدكتور فخري ٠‏ 
كتاب « المرأة وفلسفة التناسلات © تأليفه 
الدكتور فخري 
كتاب « من مبادىء الفيزياء » تاليف 
فرئان ماير ترجمة عز الدين التنوخي ٠‏ 
-١‏ كتاب « الحب والزواج فلسفة وسنة » 
تألف نقولا حداد ٠‏ 
؟ - كتاب « اسرار الحياة الزوجية » 
تأليف ماري ستوب ترجمة نقولا حداد 
كتاب « ذكراً وأتثى خلقهم » أو « مرشد 
الثنبيية » 
تأليف نقولا حداد 
كتاب « في فلسفة ابن سينا في ما وراء الطبيعة ». 
الفرفسية 


تاليف الدكتور جميل صلييا 


السنة 


الخد 


الحذحل 


اا 


إضتل 


اا 


الوا 


سول 


لتيل 


نضادن 


المجلد والصفحة 


1/5 


4د 


4 لد 


يسمه 


7 


الم لكف 


4 فى 


تثم يلك 


كلها 


عدنان الخطيب هإ؟ 
ا موضوع 
كتاب « أردشير وحياة النفوس » 
كتاب « قائمة المخطوطات العرية ف 
الاسكوريال » بالفرنسية 
تأليف دير انبورغ وبروفنسال ٠‏ 
كتاب « أسرار المراهقة في الفتى » 
تأليف الدكتور شخاشيري 
كتاب « أسرار المراهقة في الفتاة » 
تأليف الدكتور شخاشيري 
كتاب « البصريات الهندسية والطبيعية » 
تأليف الاستاذ مصطفى نظليف 
انطون بشير 
كتاب « تقويم مصر لسمنة 191 » 
نشر قلم مطبوعات الحكومة المصرية 
كتاب « طوق الحمامة » 
تأليف ابن حزم الاندلسي 
بقلم كامل الكيلاني 


السنة المجلد والصفحة2 الموضوع 


سو ؟1/ياس « القرآن » بالاحرف اللاتينية 
نشر مكتبة حلمي باستانبول وانقرة 
تضدول بذ لمكن كتاب 2 الطب العربى وتأثيره ف مدئة أوريا « 
جه خ9 م١1‏ « شوقى والمسرح العربي » 
ش خطاب الفقيد أسعد الحكيم في الحفل الذي 
أقامه المجمع بمناسبة مرور أر بعين نوما على وفاة 
أمير الشعراء أحمد شوقى ٠‏ 
صر ة١‏ يم روابة « قلب الخطيبة «( 
ترجمة الاستاد أدوار مرقص 
5م15 11/15 كتاب «علم الامراض الباطنة » 
الجزء الأول في أمراض الجملة العصبية 
154١‏ 15/؟ده كتاب « تاريخ البيمارستانات في الاسلام » 
تأليف الدكتور أحمد عيسى 
1554 (/س١١ 1‏ كتاب «علم الأمراض الباطنة » 
ونع ١‏ 
5#ة1 ما/مهم ‏ كتاب « فن الحرائيم » 
1 تأليف الدكتور أاحمد حمدى الخياط 


عدتان الخطيب باب 


السنة 


1١5م‎ 


١354 


1١554 


نو ة ١‏ 


هأ 


١ نان‎ 


5ةا 


باهبة ]| 


المجلد والصفحة 


0535 


ما 


١مم‎ 


0/1 
/ ب 


سل ع 6+ 
ا 


قدياض 


الموضوع 
كتاب « الاشتقاق والتعريب » 
تأليف الشبيخ عبد القادر المغربي 
كان الوجيوق امراش الفينج 
تاليف الدكتور ممدوح الصبالح 
كتاب « موجز الامراض الحراحية » 
تأليف الدكتور مرشد خاطر والدكتور منيرشورى 
كلمة الفقيد اسعد الحكيم في حفل تكريم مسثلي 
الدولة العربية والاسلامية في حلقة الدراسات 
الاجتماعية المنعقدة في دمشق ١.09‏ 
كتاب « حركات في لبنان الى عهد المتصرفية » 
رسالة عن حوادث سنة 6 بقلم حسين غضيان 
تشرها ابنه بوسف خطار ابو شقره 
كتاب « موجز أمراض الجملة العصبية » 
تأليف الدكتور حسني سبح 
كتاب « طبقات الأطباء والحكماء 6 
تأليف ابن جلجل تحقيق فتراد سيد 
كتاب « على الأمراض الباطنة © 
الجزء السابع : أمراض الغدد الصم والتعذية 
والتسممات 
تأليف الدكتور حسني سبح 


مأب آراء وأنناء 


عدنان الخطيب بن 


مصادر ترجمة الفقيد 

١‏ ل الاضبارة المجمعية ذات الرقم ١١/5+‏ وفيها ترجمة ذاتية 
بقلم الفقيده 

؟ ‏ « من هو في سورية » اصدار الوكالة العربية للنشر والدعاية ٠‏ 
ادمشق 195498 ٠‏ 

“ب كتاب « من هم ف العالم العربي » ج ١‏ اصدار مكتب الدراسات 
السورية والعربية ٠‏ دمشق لاهة! ٠‏ 

3 اكات 2 المجمعيون « القسم الثانى لعدنان الخطيب 5 الملف 

ه ‏ السجل العام لموظفي الدولة في سورية ٠‏ رقم ٠؟ه//ه‏ 
داخلية قدم ٠‏ 

خطاب الاستقبال المجممي لسليم الجندي ء مجلة المجمع العلمي 
العربى المجلد الثامن سنة ٠ ١954‏ : 

7 رسائل شخصية محفوظة عند بعض أصدقاء أو أقرباء المقيد » 
أطلعت على بعضها » وفيها بعض اخباره وثيء من شعره ٠‏ 


عد نان الخطيب 


في الر بع الثاني من عام 1١91/4‏ 


الفنبي الكقياب اسم المؤولف والناشر | مكان الطبعوتاريخه. 

- الاتفعال رضي الله الحسن | اسلام آياد با/او!ا 
الصغانى ٠‏ تحقيق 
احمد عاذ 

ب آثار حنين بن إسحاق | عامر السامرائي وعبد | بفداد ؛704و١‏ 
الحميد العلوجي 

الإكليل ( الجزء الأول ) | الحسن الهمداني ٠‏ | « 2 000و 

٠‏ تحقيق محمد بن علي 


ظ الأكوع 
ب التداخل وتيدل الأنواع حكمت فرج البدري 2 11/4 
ف الشعر العربي : الجزء ْ 
الأول : التداخل الطرفي 
حنين بن إسحاق ده بوسف حبي 1 2 دج 
- العربيية بين أمسها دء ابراهيم السامرائّي 2 1/١‏ 
وحاضرها 


ذا © 9ل سه 


الكتب المهداة 


حف 


فهارس المخطوطات | مجمع اللغة السريانية 


السريانية في العراق : 
الجزء الأول : مكتبات 
الموصل وأطرافها 

الموتمر الثائى للاعداد 
5520 
العربي 

مهرجان أفرام وحنين 

أبحاث ألمانية جديدة 
حول الشرق الأوسط 

أركان حقوق الانسان 

انهيار عروش وتدحرج 
رؤّوس 

البنك اللاربويفيالاسلام 


تاريخ شبه الجسزيرة 
الهندية الباكستانية 

النة العالمية للكتاب 
( +1907 ) منهاج وعمل 

عبرة من تاريخ فلسطين 


تفحات شامية 


جامعة الدول العربية 


مجمع اللغة السريانية 
مؤسسة الأبحصاث 
العلمية الألماية 

دء صبحى المحمصانى 
دء احسان حقي ١‏ 


السيد محمد باقر 


الصدر 
دء احسان حقى 


الوسر 


عدنان مردم كك 


بغداد 


اسم املف والناشر مكان الطبمو تار يخه 


بابارة 1 


حكن 


5مس | 
حبية 1 


اخذينًا 
ةالول 


ري 


١ ذبية‎ 


الاوؤ 2 


با 1 
ااا 


تضفى 
اسم الكتاب 
الوثائق العربية 
(:ئلاةا)- (هياو1 ) 
ب لذت العلماء : الرازي ؛ 
ابن الهيثم » ابن سينا 
الثورة الحزائرية : 
وقامع وابعاد 
ب متاح الحزائر : الفن 
الجزائري الشعبي و المعاصر 
الجامع بين البلم والعمل 
النافع في صناعة الحيل 


كتاب ما المارق أو 
المروق أو كلام في 
الفروق بين الأمراض 

ب من أعلام العرب في 
القومية والأدب 

مناجاة الشموع 


الابانة عنمعانىالقراءات 


أسع المؤلف والناشر 


ده مبتمعد سو سي نو نس 


الجزري ٠‏ تحقيق : 
ده احمد بوسف الحسسن 


اح :| دء سلما نقطاية 
خليل ش 


القيسي ٠‏ تحقيق': دء 


مكان الطبعوتاريخه 


“اراي 1 


5/5 


١ حباة‎ 


١ حبية‎ 


١ حبرة‎ 


احدل 


اسم الكتاب 


أبجد العلوم 


وأتالسيها 


البحث عن الزمن المتقوة. أ 
في ظلال ربيع الفتيات 


( القسم الأول ) 
البلاد الجميلة 
- تازيبخ الحياة 


ب تاريخ المسرح : الجزء 


الأول 


تاريخ اليمن أو المفيد في 


أخبار صئعاء ورسد 


م تدمر والتدمريون 


ب تشربح نزاع الشرق 


الأوسط 


تفاقم المجاعة : الزراعة 


من منظور جديد 
دشا الطفولة 


الكتب المهداة 


صدق القتوجي 
تتح : عبد الجبار زكار 


عبد الرحمن التحلاوي 


مارسيل بروست 


يلى سال 

4 له :ماله ابعر 
ترئقية ذه راد الخحل 
فيتو باندولفي ٠‏ 
ترجمة اليا سزحلاوي 
عجار ان + عق 
يجيد بن. علي الالتوع 
ده عدنان البنى 
بريما كوف 


رينيه دومون 

ترجمة وجيه العبر 
بافول دو بشنسكى ٠‏ . 
ترجمة : خير الدين 
عبد الصمد 


دمعة 


0 


ذه 


أسم الم لف والناشر مكان الطبعوتاريخه 


١! ميية‎ 


ةسه 1 


الحذل 


1١ حمبارة‎ 


هلالا 


١ حبة‎ 


حديل 


بره ١‏ 
هبنة ا 


هبلة | 


6 


مه 


الرائئد في الأدب العربي 


ذف 
الحكامات اثلاثة 
( حكايات سلوفاكية ) 


الرد على مالتوس . : 
الشعلة الزرقاء 


) رسبائل جبران خليل 


| 


جبران الى مي زيادة ) 
صندوق النقد الدولي ١‏ 


الضيف ( قصص ) 


العبور من الباب الضيق 


( قصص) 
طبيعة قوانين الفيزماء 


على درب التحرير 


على طربق محو الأمية 
ف القطر العربي السوري 


) ”ور من بطولاتنا ) 


| ترجمة : 


آراء وآنباء 


باقول دو بشنسكي 


ميم الحصصي 
عدد من الْولفين 
تحقيق : سلمى الحفار 
وسهيل بشروني 


دومينيك كارو 
ده مصطفى 


.ها « م.م 


تحصق ٠‏ 
السيوملي 


5 


محمود عيد الواحد 
دلال حاتم 


رتشارد فايئمان 


ده أدمم 
السمان 


طلة عمرين 


سي عضي 


دمشق 


- 


- 


2 


أسم امو لف والناشر مكان الطبعوتاريخه 


ة/اةا 


حبسة ا 


عدا 


الحذنا 


اا 


هلاو ١‏ 
حمبارة ١‏ 
بهلارة ا 


اذا . 


١ حباة‎ 


ة/اوا 


العمال المهاجرون والبنية 
الطبقية في أوربا الغربية 


الغزل عند العرب 
06 


الفارس سيد العالم 
( حكابات سلوفاكية ) 


فلسفة السربالية 


في القلب شيء آخر 


تا الثفين المتهور 


( حكايات سلوفاكية ) 


قمصان زرقاء للحثث 


الفاخرة ( شعر ) 
كتاب التساؤلات 


( ثلاث مجموعات شعر ) 


القيد البشري 
( شعر). 


الكتب المهداة 
اسم املف والناشر مكان الطبعوتاريخه 


ستيفن كاسلق 

حود ولاكوساك 
ترجمة : محمود فلاحة 
جَ. ك٠‏ قاديه 
ترجمة : ده ابراهيم 
بافول دو بشنسكي 
ترجمة : خير الدين 
عيد الصمد 

فردينان آلكية 
ترجمة : وحيه العمر 
دء ناديا خوست 


بافول دو بشنسكي 
جماعة من المؤلفين 


ترجمة : على جابر 
عادل محمود 


أحمد بوسف داود ْ 


ننه 


15 


ةبل١‏ أ . 


لحكل 


حلاءة 1 


بهبرة ]ا 
4بنة ا 


1١ هبرو‎ 


حببة 1 


١ حببة‎ 


اخربية! 


ب آراء وأتباء 


أسسم الكتاب أسم المؤلف والناشر مكان الطبموتاريخه 
ب المدرسة الواقعية فيالنقد | حنا عبود دمشق 2 لاوا 
الغرني الحديث 
مذكرات عصفور جورج قس 2 حرا ١‏ 
( مجموعة قصص ) 
7ب المدرعة قفتت فيصل خليل 2 ما ١‏ 
(مسرحية في ثلاثة فصول) 
مغامرات الجرذ واليربوع | عدد من المولفين 2 ةا 
ش ترجمة : هاشم حمادي 
مغامرات في اليمن ف . بلسان 2 م/اة ١‏ 
ترجمة : مهنا الجهيم 
ضفن كتيات الامتاع | أبو حيان التوحيدي | « ما 
والمؤانسة اختيار وتقديم 
دء ابراهيم الكيلاني 
من كتاب الحيوان الحاحظ 2 1/4ة | 
( السفر الأول ) 2 | تقديم تميم الحمسي 
وعبد المعين ملوحي 
+ من كتاب النوادر | بهاء الدين بن شداد | «م افكل 
السلطانية والمحاسن |اختار النصوص : 
اليوسفية محمد دروشس 
نحو فهم جديد منصف | تعيم الحمصي. 2 فكي 


ِ )١-1( 


الكتب المهداة 


وغف 


اسم الكتاب 


تدوة السكان والقوى 


العاملة والتخطيط 


النقد الفئني 


ليس للنشر 


اللوية في الكتاب 
المدرسي السوري 
وقف التمو 


دليل الموتمر الجغراقي 
الاسلامي الاول 

روّوس الموضوعات 
العربية 

الملك الشهيد 
فيصل بن عبد العزير . 

تاريخ مدينة صتعاء 


الأخرس 


مانكل آدامز حت 


جامعة الرياض 


تح : حسين العمري 
وعبد الجبار زكار 


أسم المؤلف والناشر مكان الطبعوتاريخه 


حبدحة 1 


هلوا 


الا 


لاوا 


هاا 


هيايو ا 


حبالة ا 


كباو1 


1 


و33 آراء وأتباء 


اسم الكتاب اسم المؤلف والناشر مكان الطبعوتاريخه 
1 - كبترم الامعتات 0 وزارة التربية والتعليم| عمان -8/ؤوا 
الستوي التربوي 
( اود هياو ). 
ب تعريب رموز وحدات |مجمع اللغة العربية 2 حا | 
النظام الدوني ومصطاحاتها| الاردني 
ب مجموعة القوانين | وزارة التربية والتعليم| « 
والأنظسة والتعليمات 0 ١5/11‏ 
المتعلقة بوزارة الترية 
والتعليم 
(1-م) 
من أعلام الفكر والأدب | يعقوب العودات 2 كبوا 
في فلسطين ( البدوي الملثم ) 
جامعة الدول العربية | ده مفيد هاب القاهرة ‏ 086ة! 
( ميثاقها وانجازاتها ) 
الجهاز العربي لمحو | المنظمة العربية للتربية ]| « يفك 
:الأمية وتعليم الكبار والثقافة والعلوم 
دراسة ف الشخصية ده قدري حنفى 2 باو 
الاسرائيلية ( الاشكنازيم ) 1١‏ 00 
ب سوسيولوجية الثقافةه | دهء الطاهر لبيب 2" | هلاوا. 
عاد في التاريخ هادون العطاس 2 4و١‏ 
النشرة العربيةللمطبوعات | المنظمة العربية للتربية أ ( 


حبنبة ا 
لعام 075و!ا والثقافة والعلوم ش 


الكتب المهداة ْ 7 
أسم المؤلف والناشر مكان الطبعوتاريخه 


م الذكرى والتاريخ 


المختار من مجلة 


2 
الدراسات الفلسطيشية 3/4 ا | 
(1-) 
دون كيخوتي في القرن مدريد ‏ 58و!ا 
العشرين 
فرناند وسالون 2 1 
فرناندو دي روخاس 2 فد 
قاموس اسبانى ‏ عربى 2 شدلا 
قاموس رت اسبانى 2 يفل 
منتخيات قاد ار 2 اكوا 
57 تاريخ الكوفة الحديث يل 
من عام ١١8٠١‏ سوم( 
)1م 
ثورة العشرين 2 هاا 
٠‏ 5 2 : كامل جبوري 
القاسم بن موسى بنجعفراأ عبد الجيار الساعدي 1 « مبروا 


محاضرات الملتقى الخا 
للتعرف على الفكر وزارة التعليي الأصلي وهران 
الاسلامي | والشؤون الدينية 


31 


يفذا 


فى 


فهرس الجزء الثالث من اكجلد الرابع والخمسين 


القسالات 


كثرة الصادر والأسماء . .ا ٠.‏ اه ءاه الاستاذ شفيق جيري 

نظرة في مسجم المصطلحات الطبية ( 4١‏ ) 4 أ لون عع كد 

محمد اقبال فيلسوف الذات وشاعر العشق ٠‏ الدكتور عبد الكريم الياقي 

نظرة تحليلية لمصادر العلاقاتالعربية الشزرية ٠‏ الدكتور عبد المنعم مختار أمين 

الترجمة أو تقل الكلام من لغة الى أخرى ٠ ٠‏ الدكتور عسر فروخ 

أحكام ترجمة القرآن الكريم وتاريخها ٠ ٠.‏ الاستاذ عيد اللطيف الطيباوي 

شيوخ ابي الوليد ابن الأحمر ٠ ٠ ٠.‏ اه الاسستاذ عيد القادر زمامة . 

اخبار يبوت بن الزرع ف عه يه 4 الأسعاة ابراعيم صالح 
التعريف واللتقد 

حول رحلة ابن طوير الجنة ٠ ٠ . ٠. ٠.‏ الدكتور أبو القاسم سسعد الله 

آراء وانتباء 
الدكتور أسعد الحكيم . 2 .6 ٠.‏ ٠اء‏ الدكتور عدتان الخطيب 


الكتب المهداة لكتبة مجمع اللقة العربية خلال الربع الثاني من عام 1915 ٠‏ 


الجزء الرابع البارايع ولقترة ْ 


0ك الك مويه ماه عم عمج سمح © لمعم ممح عم عي جع مجنو مع ان معت 2-0 سا 


مجتلة مءالتي لسرن سابقمًا 1 


دو القعدة 14 مه 


تشرين الأول« اكتوير ) ١504‏ م 


بت ! العمصاح 


« صشفيق جبري » 


تستفيض في لغة العامة ألفاظ وتراكيب لامخطر يبال واحد 
عننا أنبا فصحة وأنبا العيلف فق اديت طن سين انغنا فا فى 
القديم © من هذا القبيل َو الفاتة ‏ كانه عطس © ار ماهرب 
من هذا القول > أي كأنه جاء به شبيا له في كل ثيء »7 خلقه 
وعادته ومزاجه ونحو ذلك > وفىي اللغة : فلان عطة فلان, أي 
يشيه ختلدقا وأخلقا فالقولان متشايهان » الا* أن العامة عدت فعل عطس 
وهو لازم : عطس يعطس ويعطتن بعلن «وطتطان) اخالمطية . 

ركذا اكفق إلى بعطن الآخانين أن االناتتبة تستعمل لفظاً من 
الآلفاظ فصبحا ولكنه لم برد على ألستتها وروده في أصله و 
تجوكرت بعض النتجوز اذا وقع قتال بين الناس ونشأت عنه 
ضوضاء وغير ذلك عبرتت العامّة عن نحذا الآمر بقولها : حمبت 


الطوشة » فالطوش في اللغة خفّة العقل أفلا ند أن الطوثة العامّية 


غريبة من لفظة الطوش الفصبحة فلا بد في القتال من شيء من ختفة 

العقل وما يشهه »وقد تفرح العامة في بعض الآوقات .هذه الطوشة 

فتدعو ربّها أن : « تحمى الطوشة لتلعب بالبرطوشة » » وماذكرت 

هذا الاصطلاح الاخير الا” للاشارة الى البرطوشة » فلم أجد في اللغة 

هذه اللفظة »٠‏ وانما وجدت ماهو قريب منها في تركببه >2 ففي 
١‏ 0552 


7 بقايا الفصاح 

اللغة : المبرطشى الدلاتل أو الساعي بين البائع والمشتري وكان عمر 
رضي الله تعالى عنه في الجاهلية مبرطثا . أو بالسين المهملة » فالذي 
يمنا من هذا كله أن كلمة البرطوشة العامية وان لم يككن لها أصل 
فصبح الات أن تركيها قريب من المبرطش الفصصبحة 

والغريب تي بقايا الفصاح أننّا مر بألفاظ نظنها في فاتحة 

الآمن أعسة” م حكن لناعل التدفق :آنا غرينة” مسحة وا 
كنا لانجد تقاربا بين المعشيين الفصيح والعامي : مجلس أحدت في 
مقهى من المقاهي فشرب القبوة أو الشاي فاذا فرغ من الشسربه 
وضع الكأس الى جتبه » فيسمع من صوتا من صاحب المقهى أو من أحد 
الخدمة : خذ البوش أو ارفع البوش أي خذ الكأس الفارغة أو 
الفنجان الفارغ : ومن منّا يظن أن هذه اللفظة عربية قصيحة وان. 
كان معناها العامي يمختلف عن معناها الفصيح . فالبوش في اللغة لما 
معان كثيرة »> من جملتها : الماعة الحختلطة أو الكثرة من الناس 
وغبر ذلك © ولكني م أجد لأحد هذه المعافى صلة بكلمة البوش. 
المستعمة في القاهمي » وكل ما نستطيع أن نقوله إن البو شالفصيحة 
لاصلة لما بالبوش العامة وقد توسدّمت: العامة في معاني ه-_ذه الافظة 
فاذا أقدم فلان على مشروع ولمْ ينجح فيه أو اذا خفن في أمر مق 
الآأمور عبّرت العامة عن هذا كله يقولها شمْلُه بوش . 


'ومن مثل هذا التصرف في المعاني التى تطلقها العامة على بعض. 
الألفاظ الفصحة فتحوكل: المعنى العامي دون أن يكون صلة بين المعنيينه 
قولحا : فلارن طفش »© وهي تريد بذلك أنه ذهب على وجبه إِمّا 


شفيق جبري وعب 


ممم وح م سوسوي مي ممصم م صم ممم ممه هه مو وو ب ووو ووه و و يوو موو ووو هو 


أن "كر منقبص اليد وإما أن يكون قد أ ق بعص الأمرر 
أو ادا أزعحه شىء فلا تسعه الأرض'قطة - »أى دذهب على ولحبهه . 
ولكن ماذا نجد في اللفة »© إننا نجد من معاني الطفش : 


ولا ببعد عن مثل هذا التصرف استعال العامّة لفعل حاص 
ولاص © فاذا وقع رجل في حيرة من أمره أو مال الى حيلة وهو 
يفكر فى شيء وأخذ يجيء ويذهب ولا يدري ماذا يفعل قالوا فيه : 
حاص »© لاص كأنه بريد أن يقدم على أمر فلا يقدر عليه » والعامة 
تستعمل الفعلين دون حرف العطف © وقد يستعملون قعل : لاص 
وحده أو حاص وحده وهم بريدون بذلك أنه حيران قلا يعل ماذا 
يفمل © وي اللقة : خاص عنهة يخيض عدل وحاد ولاض يليص حاد » 
نما هو التقارب في هذين الاستعالين بين المعنى العامي والممتى الفصيح © 


وكا تستعمل العامة في بعض لغتها 5 فصبحة سواء أتقارب 
المعنيان الفصبح والعامي أم تباعدا » فانبا قد تستعمل تراكيب على 
سبل المجاز » فاذا أراد أحد الناس أن ينجو من رجل طويل اللسان 
بقع في الناس ويذْمُهم قالوا له : اقطع لسانه أي أسكته بالإحسان 
اليه وي اللغة : قطع لسانه أي أسكته احسانه إليه » فالقولارنف 
الفصح والعامي متائلان لا فرق بينها »> .فالمامة يا استمملت هذا 
التركيب على حقيقته .اقطع لسانه » كذلك استعملته على وحه الجاز . ' 


وقد تخترع المامّة في بعض الأحوال مجازاً فصبحا ل يستعمل 


مارفا بقاءا الفصاح 


اممو ممه همسوم وي مده دم سود هه وو هو حنم ممص ون ووهم وو مصوون من ممم مم مه ممه 0 0ه ومو به وه قم مويه 00 000 2 وه وا وه مه ون همه و رو ووو وده امم ممه 000 


في القدم > من هذا الشكل قولما : فلان يلحقنا على الدعئسة أي 
يتعقبنا في كل أمر من أمورن » يتعقتمنا في أخلاقنا وعاداتنا وطباعنا 
للكشف عن كل عيب من ععوينا اذا كان لنا عب » فالدعسة : شدّة 
الوطاء والأآثر والطمن »© فلا لنمحجد أن هذا الجاز العامي لا مخار 
من طرافة . 

ما أكثر ما نبتدى إلمه من الطرائف فى لفة العامة . 


الكثيراللغات 


للدكتور أ . ل . كلم فيل 
نقله الى العربية الاساتذة مرشد خاطر 
واحمد حمدي الخياط ومحمد صلاح ألدين الكراكبي 


هم دب 


الدكتور حسني يتح 
4!9ه”ؤة صوت" الأذن المتوسطة 11 أأماصع أتتط نه رمك 
وأرجم تطتين الآذن » وسبقت الملاحظة على هذه اللفظة ٠‏ 
م4 صوت” أساتق آقادء سملم م)؟ رقع 
وأرجح لحن أصيل 
ع1تص 0م ععتقمم ساسم غ1ممدمة ع دمع 


1665 صوات رنتانسّة الرئة النكّظا مّة 


و أفضل لصوت الستّوي أوالطبيعي لوضوحالرئة أو وضاحتها» 
وكذلك موت الرئة وصنوت التنفس الطبيعي ‏ كا جاء في 
الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلى ”؟؛ 


رعأأ0ط ع0 502 ,أصدعدتأمعاء" ,رعنوتمممططا ممم 


بإده١‏ صوات طيلى » رثّان» صوات سكتريف كن 


العُلية » انظر طبلية ْ 
وأفضل صوات طبلي » داو » صوات “علبة اللقوى» كا 
جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي ا 


241 الصفحة وهه من النحد السادس والثلاتين من هذء‎ )١( 


[فف 
افيف 


12547 


125057 


( لمده3 أمتدمه زومامعتموقع؟ ,لصممة بده ممتصساتم ) 


( مقصنمة ع«مبطةتقط ) 
ش ضف - 


كرف 


مم جو مه و ود ممه 6 6 


١ لمعه‎ 


١ إذه؟‎ 


١” 


بده ؟ ١‏ 


يلار 


١ك‎ 


نظرة في معجم المصطلحات الطببة 


لمعم نمه م وج هونم ون مهمد لووج وت دن و مح م 0ه و2 وده ف دن وم مه 0 م صو ومن موه ونه من ممه منن من صن نهم مود يوون موصو مهو قفون م مناه ممه هد مومه مر و موه جهو 


مسبار » محسجاج » قسثاتير 
وأرجح إمسبار » إقشطار 


مها 15[ ع0 عتسوتمغاأغطاقء ع1 عنامم 2064مق 


إمسبار لقشمرة بر ا كيوس عطعواقن8 '0 
وارجح تينلطارالأذن وقيشنطار أستاكييوس » ا جاء في 
الترحمة الانكليزية من ا معجم الآضل ”7 

مسبار ثايت 4 “مللزرم عناء ممع ذ عل دمو 
والصحمح قتتطار تثتابت 0 

مسلبار عفجي ش عأقصة 00ل ع0دهو 


وأفضل قشسْطار فجي أو أنبوب العَّفّج »كا جاء في الترجمة 
الانكليزية من المعجم الأصلى *"' 
مسبار لإستقصاءالمشانة 651216 علتلأوعم1امءء ع0ممو 
وأفضل .قنتطار لحري حَصَى المثانة » كا جاء ني 
الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي '"؛ 

١‏ 3 نانة6 ف عتسصصسرمع مع 206مو 
إمسبار مسقي 'ممكثز 
وأفضل قشسطار صمّغي معقنّوف ( وهو المستعمل في 
ضخامة البروستاتة ) وكذلك قشطار مرسيه »ا جاء 3 
الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي '؟) 


من 


)0 
اي 
ليذ 


( #عأعطاقء سقتاعهاقمء ,«عأعطاوء عوع ) 
(عطن) ل[هسعلمن0) 


“تأعطاقء ,ع50ه5 123086 


120061 


062ةظ1 


03ة11 


15065 


1306 


لقعنوء؟ ,«عء1200ط معطا صذة عسمأو همتاءءاء0 26 عطمعم ) 
/ ( عطمعج 


(4) (ععاعطاف معتعرعقة ) 


١ ءأ/زاه”‎ 


١ كلاه"‎ 


مفنارل 


١ +يمه”‎ 


١754+ 


"0 


١ +وه”‎ 


١ لهمكقه”‎ 


25٠١ 


١75 


طثّان » رنتان 5020 
وأرجح رنتّان ومصيت » مخصصا الطنين ترجمة ل 
( اسعصعاصن) ) كا فعلته اللحنة ( اللفظة هم.غ؟١‏ ) 


2 رس “ج ر_شسُومية عصعء تطوععتم عطعسمة 
وأرجح سلالة '"جرثومية 

الصُود ( جاوات ) ( عل عأهومجمعط ) ع0ناه85 
وأفضل الصود ( بثز'وات ) 

الصُود ( زيتات ) ( عأوغ1ه : عقنامة 
وأفضل الصود ( أولمات ) 

نفخة أسررئة ععنداساعتمه؟ عالسمة 
وأسراية وهي الفضلى 

عذاب ؛ أنظر تألم 'غصّة امع صعنه) .لا ععصمكنه5 


وأرجح تألم 
قنااع! 011 ©56قة" آآناود 06 )هان , أجأاع! ع6مصخ:50111 
( أتقحقما ع1 أممقلمعم ) 


عَذاب” جنني > حالة عذاب انين أثناء ( الحاض ) 
وأفضل تألم الجنين أو تأذيه 

كسرثة » طلني بالكسريت» راش الكيريت مههمةناه5 
وأفضل كته » التعفير بالكبريت 


وات > رش بالكبريت عع6)نام5 
كرت » عقكر بالكيريت 

دسام كبرباوي ش عناوأ2اء1ن عمقمنه5 
وأفضل حمام كبرياني 
درسام ز تبقي عقنات265 م عمقرزنامة 


وأفضل صمام زئيقي 


1203/4 


53ؤظ1 


050ؤ1ظ1 


1501 


1503 


ل ل ركم المكلمات لطر . 


0ك ممم د ممم مو ده مومه وه مو وه ووو و مدت 


د 7 الحفظ أعمقك ,علمعاعم عل عملمتتمة 


اوداطل 
و الوفاية» ٠‏ مصراع الوقاية علالاعاع" 16) 
وأرجح 8 ضام الضبط 0 إدسام الححز 9 الاحتجاز » 
'موولف الضغط » ا جاء في الترجمة الانكليزية من 
المعجم الأصلى )٠'‏ 
70115 نلك 1أم! , علتتاعغط 201 501376 
64 صنّة ( حساء ) «االزايدة » والسقة » لمن بالْسمن 
والقيق 9 
والحاء ا د ١‏ التسكراء أو القتاتمة » كا جاء في 
الترجمة الاتكليزية ا معجم الأصلى”"' 
بم؟ عق عتميق” أو تفي أل ) مضّص ( اناء أنذهل ) علنانة, ل انا0ة 
وأرجح غتايض ( ألم ) 
١١+‏ قلسل التتّغذية » خمص 6,6 ١ع‏ ستأة - قلامو 
ل شل قلّة الغذاء » تقنص الغذاء “خمص 02و31] 211016218 - ونامع 
وأفضل تاقص الَغذية في اللفظة الآولى » ونَقئْص الغذاء 
او سلوء التغنذية » كا جاء في الترجمة الانكليزية من 
المعحم الاصلي'"' في الثانية . وليس للفظة خَمّص أن تفي 
بالمعنى 0 
عممعال ال نك - 80105 
ا تس م » تحت ١‏ لتتتكبرطة 
() ( عجله؟ وستستماعءم ,عمنففعهم طعقط ,عكلوء أعمط ) 
ب؟ (طلامة سععفااسط ‏ مصسعط ) 
0 ) 0 م و ( 


120063 


20001 


126011 


1013 


12014 


12615 


جمتهل 


١ 7514 


1١7 


١ 51 


اشخشن 


١ 14 
١ 75 


ممع ووه صو و ده ووه وه مدن وه نمه مويو دن ووهون 6 


حستي سبح ذف 


520 


عله انع تعقك قنمة معنن “عتجوك - ونمة 

ا . #يت” . 5 13 3 
سح سر سوىق » تحث المر قوة 
مر هت ٠.‏ ا 00 6أه ب . ل 5 4 
نعحصستكت المتكبئوتية في اللفظة الاولى » وتحت المرقوة 
قَْ المانمة 

نكن - 50105 165150 ,ممآك نن "رثاتت - قلا0ة 
:1 و ىال ٠‏ ل 55 بت. ٠‏ 
تفاعل تح جللدى » | 'رتكاس ما تحت الجللد 

5-7 مه 


ع. هس 


تسْض” مردواج خقيف عأه"ءأل - فلا50 
وأفضل دون ثنائِي التثا ( نبئض ) 

علقرلقم أممقع م1 5 1110© - 5نا80 
تح شوكي © تحت الشنُوك 
تح -مخاطي تحت الغشاء المحاطي ع5ناع.كنان 1 )ناته - لتاوة 
وأفضل تحت الشدّوك ودأون الشْدّوك في اللفظةالاولى » 
وتَحْت الخاطي ق الثانية 
محاصمل” تا لبة 5أنال00م - 90103 
وأفضل متتحات تانوية أو ملتتلحات أخرى 
[تتشل ©» طرح »© حر م "مولام ,ع5 21 1أقلا0ة 
وأفضل طسرح : إستعاد حرام 


شعات” 01622601 - قناوة 
وأ رجح اللتباس الد اخلي» أوالقسص» خشية الالتبا سيمع ىآخر 
لاسكا مه 81:20م9 


ع - بغراء الكَمَكَ علامءمعتزاطء! "0 مله ومو 


والصحيح لرقة لاصقة ( «عأققام عم توعطله )قي 1 


الب :000 


انيس 


12018 


009 


10 


121001 


عع 
1 
16 


15 
1059 


يدف نظرة في معحم المصطلحات الطببة 
االفظفة الاولى كا جاء في معجم مله رن 
وازقة لاصقة بالأكيُوقول أو غراء الكّمكفي اللفظة الثانية . 
وسبى للجنة أن ترجمت ( ع8تدك هاذه! ) بالتماش المأشمّع 
( اللفظة مهع١١‏ ).ولا يشترط فيالازقة أن تكون من القماش 
المشمع فحسب '"ا و اللفظة إيطالية الأصل 


تسج رأسلع القدام » تقلصات ,081مممم+ةء عصهدمة 12699 


النبانات دغانممةماعءهء 5ع ون ن1اعقو ءارق 


تعجر رأسغ القدم » تقلص النهابات 
نات نع [أع مسمتاعصه! كعمصيقي ,' لعسصممتاعمه؟ عدووومة 12030 
عنسغساء5 جل ,عتدةمتطوول دع اأعصمهأووع1معم 
2211 مه نأقوع 01م 
+٠‏ تشدشج وأظفي » معلوص و“ظيفية أو مبنية »فتقاد الح كات 
الاخشارية فقد الجر اكه المبني والصحبح ثر حمة 
( عتوغم لاوجل ) أو ( ماقخصاءع ةوق ) بعثير الجركة ا 
ثأن ما فعلته اللجنة ( اللفظة 40٠١‏ ) فبقال عر الحركة 
سر الحركة الممني . 


هذا وقد أقر جمع اللغة العربية في القاهرة ترجمة 


( دمنوادحمه» ) تشتج وجاء في التمريف : إنتقباض 


عضلي شري شديد» كا أنه أقر ترجمة( مهمه ) يتقلص 


٠ ) لمفظة ( م318072م3 ) في محم (/10111052330 لقعقلء81 تدمادونط ه81‎ )١( 

(؟) لفظة ( مهعلهنقمة ) في عل دنقعمقع؟ عمتهعدمتاء11 ,قلتتاسمواة 
عأع21010 ع0 اء عداععء0غكة8 

(©) الصفحة +١7‏ من المجد التاسع والتلاثين من هذه امج . 


عمتسن 


1١74 


١ و‎ 


وحاء التعريف : إنتقباض عضل لا إرادي محدث بغتة : 
وأرى الصواب بأن تترجم ( »وومةه ) بتشتج و 
( همأولتاحصم ) باختتلاس )3١‏ 


( عناوتضما ) «متقلناحصم مأعنده تأصعات! عتسقدمة ‏ 12031 
ع1أع مه تامعام1 


تَشندج إختباري » مقلصود » إختتلاج إختشاري 
افطل وشحم متسادي) اتاج [ روطي ) تتتادي 


ف 2 « 0 52113101176 عتدومة 12634 
إء 5-5 التاق ع1" عمزه هأ لهة5 


تَشمْج الوثلب أو القتفئر » منمكس الاختلاج القفزي أو 
الاختلاج القفزي الانمكاسي > والتشنج ال رصي »م جاء في 

الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلى ©؛ 

تناج سباق غ810ههه ع0 عمروومد 12635 


)١(‏ في قامورس الأطبا وثاموس الآلما تأليف مدين بن عيد ألرحمن القرصوني المصري 


( من مصورات مجمعنا ) : والشدنج تقض بالجلد #غيره » وقد شنج كُفرج 


الانباط الى أن قال : وعلامته ان يعرض بفتة . 

الاختلاج حتركة مَواضع من البدن ليس من عادنه أن يتتحرك 
حركة سريعة متواترة ثم تكن مريعا وربما أختلج ثم زال ثم عاد ء الى 
أن : قال ومو اذا دام انذر بالمتراع واللقرة وخحرحما ., وفي تقرم 
الأبدان في تدبير الانسان لالي علي يحيى بن عيسى بين جزّلة المصري : 
١‏ مطموع في دمشق سلثكة بسماه ) الراعدشة والاختلاج اتتحطا 7 
النُضّو وارتفاعه وهي ححركة ممروفة ٠‏ 


(؟) صسقذمة ومتعمهة ,تسققمة ععالء؟ برمأهالقة ,كسدسلوم ) 


غ4؟ نظرة في معجم المصطلحات الطببسة 
وأفضل تَتتنئُج التتحيب "٠‏ . وسبق الحنة أرنى ترحمت 
( عدن ناعتونء ) سعال دبي وشباق ( اللفظة "١١9‏ ) 


510111 ,ممنأقعه! عل 6503م ,رمأقعها عل عتتدقمة 12036 
0101617 10101011116 


١١++‏ تشنج الانئفتال » 'عصاب الانتفتال ضعف قوة 
بزخي مترقٍ 
والصحيح شنج الانثتناء أو الاتعطاف » 'عصاب” 
الاثثناء أو الانعطاف وسوء التتوتثر القَسَّسي المترقي . لآن 
ما يأتي به العليل من حّركة بجزعه هي انعطاف لا انفتال . 
صل الالتششج عتلنطممسقهمة 2641 
وأقر جمع اللغة العربية في القاهرة المزاج التَتَقَلُصي »© وجاء 
في التعريف : وفيه يحدث نزوع للنوبات التشنجية كا نتطباق 
الفكين وتَقُلص التتجحرة . 
وأفضل | سْتشنناج أو ميل الى التتشمّج أو نزوح إليه . 


+04 فراعي ع1 .أقتاهمذ5 12642 


وأفضل فتضاني » حيزي »© لتخصيص فراغ ترجمة 
ل ( «تسمعد؟ ) شأنمافملته اللجتة ( اللفظة ٠؛.؛١‏ ) 


4 تنواعيّة م5 7ين2: 
عدار مك رلاعاانا عش تامف المي عد 
يمنى ناجعاً ا 

54 لوعي 0 عنتولء نم5 2648 


)١(‏ في لان المرب : التحب والاحيب رقم الصوت البكاء > النحيب اليكاء يصوته 
طويل ومّد” 


مجعم وه مومه ممه ممه مسجو وهم همده فوعة ووس مده مدو و مم ده رن وم ممه بم مديه ممم ممم ممم وده موه ومو ومو وه مم ممه مم مم مه ممم قفوت 


اا شال 


١5 


١ 


١كم‎ 


قله 


)ا 


١1 


١1 


وخاص » وتاجمع ( للدواء ) 


نواعي ( غير ) ٠‏ ( انمه ) عن الاعغمة 
لانوعي وغير خاص 

حضو صمات لحن للع كك 
وناجعات ش 

طاف الانتبعاث لمافستسة'ل عماععم5 
وأرجح طيّف البِكّث أو الا رسال 

منتظاري ؛ في المر آة لك 1 - 
وأفضل منْظاري » بالمرآة ( أي بواسطة المرآة ) 

"نطسفة » اححيرة منورية الاك 


وأرجح أرومة ممشورية . وأقر جمع اللغة العريبة في القاهرة 
"سلف الحيوان المنوي وجاء في التعريف : خلية متولدة من 
خلية نطفية ثانوية بالا تشقاق وتنشأ منها الدمُطمفة » كا أنه 
أقر 'نطسّفة ترججمة ل (04أمههأهصصومو) كا سال » وءجاء 
في التعريف : وهي الخلية الموادة تسلف النشطتدّفة 
ع منويّة “عابرع0 قتع م85 
3 جمع اللغة العربية في القاهرة "خلسّة “نطلفية 

تكوان المنى 1 مماعمة ,عون صنعه) 2 سرع 822 
وأقر جمع اللغة العربية في القاهرة الإنطاف »6 وهي الفضلى 
خلايا الحسواتات المسوية 0 5 
وأرجح أرومة الحّي المنّوي . وأقر جمع اللفة 
العمربية في القاهرة سلف خلايا النطفة »وجاء في التعريف : 
وهي خلايا ذا كرية لم تتميز بعد 


120644 


الأطاما 


1105 


1057 


12003 


11665 


12000 


12016 


؛؟؟ نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


ووه وموم وحفه من دوت ف نو وة هه هون و م سو م04 0 ووو ووس هله موووهت مويب مو جهون موجن رودو وجوج يون مور ون 


حَمْمننات » حسواات متوية» - ,قع13مممغقصمعمة 12668 
أعراس ت'كور وعلقهم وعأغصقع , وععتدمعتدامصدعمه 
وأقر جمع اللغة العربية في القاهرة : تلطتّيفة ( حسّي 
مَنَوي ) » وجاء في التعريف : خلية ذا كرية نتسلية 
دضحة من 3 لد 


وأرجح حمسي" موي 
لقستوممم تدعاصءه عاناعقة رهج (2) 
١‏ حسام م ركري مجحاور 
١‏ 1 أأنعمتوممهع (3) 
(8) تك التطرةقه: :ايد عن لط الوط ) 
6 لجسم مر كزي دانر » في اللفظة الاولى و جسم 


قاصٍ 5 الثانية 

وبا قاتل الحَسْمننّات عل تتتمعم5 12671 
وأفضل قاتل الحيْيات المشّوية و'مضاد التخمل 
الو ضعي 


( هآ ع0 وعء1:00قم ) عوغصغوه تدعم5 12672 
١١9‏ تتكوان المّني ( أدوار ) 
وأفضل الإنطّاف ( أطوار ) 
غصع ص وماممعع د ”4 عقمامهم (1) 
)١(‏ دور التمّو ش 
2601 نه ماع 2 متاعغمد عق وتدستق )2( 
() دور النتضوج 
دامع اجر انام 3 عق 61م )3 
ل( دوار الككائر 


وأفضل طوار التُتزايد قي اللفظة الاولى »و طور الشُضصج 
أو التتّاقلص في اللفظة الثانية » وطوار التكثر في 
الثاائنة . 


4 وتدي. 68010 طورة 


وأفضل اللَْظم الوتتدي »كا جاء في الترجمة الانكليزية 
من المعجم الاصل ١‏ 


هم كراتالحا ذبسة قع مره 05م صعع رو 3ع 26622 امو 


جْسات م ر'كزية” 
وأفضل كثراتالتجذب أو الاجتذاب في اللفظة الاولى » 
كا جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الاصلى ”؟' 


حذطن "محل التسمض عتممو ممصمو طعطمة 
و جم مخنطاط التَئض 
١‏ صارة عع سخطمك 
١54‏ صارةة المواب ععهأنوم مك «معععستطمة 
١‏ صارةة المعانة 72581 13 © «#عغعسصتطمة 
وأفضل 'مصرتة في اللفظة الأولى؛و مصيرةةالسُواب فيالثانية» 
ومصيرة المثانة في الثالئة . هذا وأقر مع' اللغة العربية 
العاصرة 
9 سنملة : دعنمة5 
)١(‏ (عصمط 14ممعطمة ) 
(؟ ( وعععطمة سمععمم6عهد ) 


0#14ظ12 


12675 


1206 


7آ/126 
1208 


009ظ1 


10061 


١154 


١ م5‎ 


1١ 


١لكادك‎ 


وآففا ل باط” تر أو متصالب “كماجاء فيالترجمة الاتكليز ب 
من 5 جم الأصل 0 
متسببيلة ع1تاء1م5 12682 
وأقر جمع اللغة العربية في ا بكة ء وهي الفضلى 
اذ التقصود من الافظة أي شيء مؤنف ٠"‏ 
شاك متتقوق سئنة مشقوقة 2 دنتزحرة 12983 
وأقر جمع اللغة العربية في القاهرة الملب الفاوح وحاء 
فى التعريف : وقيه يغمب الجزء الخلفي من الصلكب . 
وأرحم الشواك المشلقوق 
سو ري 6 “لماعي اسيسأني 56 ناء,كدناء صاوغ ,21 بلقصام5 15685 
و ل اد .سصعنلتطعدم ,ععته[آات 6ج 
فى ترحجة ( لمصنمه ) 5م أقرها جمع اللغة العربية 


فى القاهرة . 
“زو مَلايا نشوا كحّة ععتدلنلاءء - مصذم؟ 12686 
: 1-6 7 5 مسخلايا مغلرالية م( وخلوي مزلي كاجاء 


ْ ) ر(ر عودلسدط دعادةه‎ )١( 
لدفظة ) ماناعامة ) قٍِ معجم درللد الطبي‎ 0) 


او 1و01ع 2664مغعنن!!1 5 لصمقاءه12 


(+) في لان ألعمرب : ٍِ الملتب والصالب لب عظم من لدان ب الكتامل الى العدجحب» 


الى أن قال : والمثالب من الظبر 2 وكل تثنيء من الظجّر فيه فتقفتار 
ذلك الصّلب 


في الترجمة الانكليزية من المعجم لم60 

هم حلر “في 2 "لازن ©12 ,لتتغسصعجومهو ,ءة1 ,غآأدعتمذ 12688 
وأفضل حلدروني وا'تشاني ومنتّعو”ج » كا جاء في الترجمة 
الانكليزية من المعجم الأصلى '*) 


4 حلرونمّة علتتعتم5 12689 
وأقر جمع اللغة العربية في القاهرة حلسَسئّزين ( حليزينات ) 
ومو ملحو ية عغغطعموعنمة 12690 


وأقر مع اللغة العربية في القاهرة : ولي ( لوالببيات ) 
وأفضل "ملتّتوية ( ملنتويات ) 
ملششوية الْحنَّى الراحعة غ82 دا عق ءئة طعمعام5 12691 
) 3 برماير ) ( #عأعصسععط0 ) عع يع جمتاعععم 
وأقر جمع اللغة العربية في القاهرة الحتلزونيّة , الراجعة 
وجاء في التعريف : وهي مكتروب النَّى الرتاجعة . 
والصحيح : 'ملْتّوية الحتّى الراجعة » وسَّبّق” للمجمم أن 
أقر حلرونحّة تر حمة ل عللعامة ) 
١‏ داء الملسود نات البن قانيالمر فيسهمغغه1 6605 وصزمة” 12693. 
المولّد الس كقانء<غغء1 ,عمغووعء6غء1 ,عمو1أو مدع مسصقط 


()( 01 صتدفرااءعع-016صامه ,ع داستستآاععمشادة ( 
(؟) ( وستقمتك ,تدعذتوة ) 


6 نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


0 8 ووه صووة ومع لصون مجن مهن 


افع وجوه جم ووو مسجو هن مل دم 5 15 


رقان تخجيءداء وايل 57711 ع عققدلدص بعدءعء مز 
وأفضل ترقان إنئتاني والسَرقان الشزلى الوافد »والمُتَّى 
الصفراء لحتواض البحّر المُتوسط » وإالسّرئان المْسّوي 
الحاد » كا جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلى )١‏ 


مسحت الاش عذوه|امصطعه دام 12696 


2 


لدصةةؤدءعص - معطق عع 1 اندع , ععدء1ممسطعهمام5ة 12697 


جدار معوي > ورايقة لمفيّة _معوية 
وأفضل الفشاء المعوي > الو'ريقة اللسّفِسّة المعوية 
20161 غ111 دصموة 12701 
اللتباب' الفققرات الجتااسىء » المُشوه 
سبقت الملاحظة على هذه اللفظة '"' ويضاف إلى ما دذكر 
الفقار المسْعري 4 كا جاء في الترجمه الانكليزية من المعجم 


الاصلٍ ِِ 
+070 عقوي »> اختتياري 6 ,قتهغدمم5 12703 


وأقر مع اللغة العربية في القاهرةذاتي و أفضل عَفئُوي »تار كا 
إختماري ترجمة ل (أقغدعه1دهد) شأن ما فعلته اللحنة 
( اللفظة همه ) 


) ,ع23201ز المطاسقغمده عتتمعقاجهء‎ 22016232326233 ( 0١ 
) ععنلصهدرز علاعطء؛ عغتاععة ,ععوع2 -لزو1اعو‎ 

(؟) الصفحة +وه من أنجلد الاس والثلاثين من هنه امجلة 

(©) ( عستمه ععظامم ) 


اه مومه و من وه ووس وو مون مووم وو وه 


-حسي سمح اوهة؟ 


مدي وح حصت عجوم بنج عع معدم و وو ووو جن ججوو ووو و عيدو ومجس ييه وه فم 


18 مراض قفر "دي »لاو ياي عتي :0دع مم5 12704 
الفظة صفة قد تتعلق بالمرآض أو بقَمْره » وأرجح 
تتراجتها بشميت “إفرادي . هذا وأقر مع اللغة العربية 
في القاهرة ترجمة ( 69وهء ع1ذل0+0:8؟ ) يجالات منتشرة 
ولا أراها ملائمة 
ممزر 00 ْ عوصدعمم5 12705 
وأرجح ذو أبواغ أو ذّات” أبواغ *"» والمحفظة حاملة 
الببُوغ »ا جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلى'"' 
وكيس البُوغ ( معجم الألفاظ الزراعية ) | 
.؟! مولّد المُزاركات عمةو20هنج5 12707 
وأفضل “مولّد النوغ أو ممواغ 0 
١١+‏ تكاثر يبري عتصمومعهدوة 12708 
وأفضل التكتثثر اللوغي 000 
ه. ١”‏ داء الشسمر ريات المسرازة عقوطعءعتعؤعمعهوم5 12709 
داء الشعئريات السوغية تفضبلاً 
مولام( تسمزثر ش مم5 12713 
وأفضل توغ »كا أقره مم اللغة العرببة في القاهرة 
غ171 زابّدي ( "ميد ) ش كناك صتتاج5 12714 


)١(‏ الصفحة 535 من المجلد السادص والثلاثين من هذه انجة 
(؟) ( 5 وسمعدعط - 3502 ) 


مأوب؟ نظرة ف معجم المصطالحات الطمية 
وخضيف وتافه »كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم 
م م ع امه 


والتَقَثْ كما جاء في الترجمة الاتكليزية منالمعجم الأصلى!"! 


03586135 26266 2قطء ,عع أ11ني5 


١"‏ صصممم حوارى 121<ة نع إعتديوه 
ا صميم غلصمي امقتطعهدءط ع6 عع1عتدوة 


وأرجح ميكل عظمي » كيزةعَظْمِيَّةفي الافظة الأولى» 
وهتنكل حواري في الثانية وهيكل عََلْصّمي في الثالثة 
وللفظة صّمم ممننى خاص " 


12015 


1110 


( قنعطنامعكم1 وع! معطء ) «تإعتأمفاءء عاإأعاعديوه 1223 


) صمم خارجي ( في اللاتفقريات‎ ١١7+ 
جاء في‎ ٠ » امكل الخارجي والمفيتكل الجللدي‎ 
الترجمة الانكليزية من المعجم الاصلى!4)‎ 


4 صمم” حشوي توعرغء15؟ عأأء1اعمنه 


وأرجح المتيتكل المتشتوي" | البحث 


) (برطعممة ,ونام سس نجع‎ )١( 
) ١ (؟) ( 086 ومتغكامة كه غع3 مماأعوعمغعم ممه‎ 


(؟) قي لان المرب + والصمم المظم الذي به قوام المضو كمميم الوظيف 


وعم الرأى 


(ع) ( سماعاعطومصصعل ,دماءاعطومعه ) . 


(شسح لفرت 
ونارع لريب رز لسل 0‏ * 


الأستاذ عبد اللطيف الطيباوي 
١ -‏ ب 

تقع مدينة القدس الشريف على هضبة حصينة محاطة بوديان »> 
وعلى هذه الحضمة أقامت منذ ثلاثة آلاف منة قمل المملاد قبائل ساسّة 
من أشبرها الآموريون . وجاء في نصوص هير'وغئلفيّة “وجدت في 
مصر العليا أن « *ير'وشام » كانت خاضعة للفراعنة في القرن التاسع 
عشر قبل الملاد . وهذا الاسم سامي” معناه « مديلنة اللسلام » 
أو مدينة شام ( وشالم هو اسم إله السلام عند الكتعانيين ) . و'وجد 
هذا الاسم أيضا في نقوش مصرية ينبن منها أن أحد 'حكنام 
المدينة كان يعيد أحد آلحة الحثتّيين . وعلاقة المدينة بالآموريين 
والكتعانين والحشين في هذه الشواهد لما هذا الصدى في التوراة : 
ه هكذا قال السيد الرب لآورشلم : مخترجك ومولدك من أرض 

كتعان . أبوك أموري زاك حشلمة . "لا 
وفي -أواخر القرن الثالث عثير قبل الميلاد تراختى حم 
الفراعنة على أرض كنعان » فدخلت بعض أجزائها من الشرى قبائل” 
من العيرانيين جاءت من الصحراء > ونزلت من البحر في سواحلها 
الجنوبية أفوايٌ من الفلسطينيين "عرقت أرض كتمان فيا بعد ياسمهم . 


( جد ) كناتتمنى أن نتشير هذا القال في عدد واحد لرلا أن طوله حال 
دون ذلك فحملناء في عددين هذا العدد والعدد الذي يليه أن شاء الل . 
)١(‏ حزقيال : الاصحاح 15 4 العهدد ؟ ل" 
سد توم م 


”2,7 القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام 


موه مومه مم مومه مو ووو ده ممه موف وم ههه مرو مم سم ممم ومو مو يدوه موه مه وص وه ووه ووه و موه وه ممه هسه وم م هه ون وو ووه وو موه هه هه سه مو ور ومو مده مو موه وهو ووم مه 6ه 


.ولككن مدينة أو ر شل ظلّت بأيدي المبوسيين حتى أشذها داود 
حوالى سنة ١١٠١‏ قبل الملاد » وأسس فببها مملكة وراشة © وفيها 
بنى آبئه سليان” الكل . لكن المملكة انقمت بعده إلى مملكتين 
متحاريتين » تعراضتا لغزو المابلمين والفلسطمنمين والمصريين . وفي منة 
5 قبل الملاد خراب بوخذدنتصر ملك بابل المدسنة وال مكل 
وسبى خيرة السكان » وبعد تغلب الفرس على البابليين "سمح لليهود 
بالعودة ويناء الميكل في ظل حم فارسي” دام حتى أزاله الاسكندر 
المقدوني . 

وثياقت: خلفاء #الأمتكتوز + "التطالنة »مضي والمار مودي 
في سورية 4 على حك المبود © وحاول السلوقبون قراض المدنية الموتانية 
عليهم فثاروا وشلعوا النير اليوتاني عن أعناقبم » ولكن برفاتا 
.وقعوا تحت النير الروماني . وعلُمّن هيرودتس ملكا على المبود تحت 
الحم الروماني . وكان أَدُومِيا ( نصف عربي ) لم يقبله كل اليهود » 
لكنه أعاد بناء 0 لهم على طراز فخم » وبعد موته أعاد الرومان 
المي المياشر » وكات بتطس” بلاطئس” حاكهم عندما ولدالسيد. 
المسبح » وأم ات القرن الآول يعد مبلاده : هدام مدينة 
أو رشلم وحرق الميكل في سنة 7١‏ على يد طبيطلس” © وسحق ثورة 
هودية » وحرث مكان المدينة وإقامة مستعمرة رومانية بامم إيلسّاء 
على أنقاضبا » وبناء معبد لُويتر على أنقاض اليكل » في سنة 
١+‏ على بد أهداريان . وهو. الذي حرام دخول المدينة على المهبود » 
خغانسحيت بقاياهم للإقامة في منطقة الجليل » وغلب امم « فلسطين» 
على البلاد ني العهد الروماني » وعثرفت أورشلم بإيلياء . 


ورأى الحواريون في تلك الحوادث مصداقاً لنبوة السيد المسيح 
عن الكل والمدينة : « الحقى أقول ليم إنه لا يُترك فيها حجر 
على حجر لا 'نئقض »'' . « وبتأتي أيام يحيط بك أعداؤك 
بمثراسّة »> وأيحدقون بك ويحاصرونك من ل جبة © وهدمونك 
ونبيك فيك ولا يتركون فيك حجراً على حجر » '" . أما اليهود فم 
بؤمنوا برمالة السيد المسبح » واضطبدوا القليلين من بني جلدتهم الذين 
آمنوا به » فصبر هؤلاء على الآاذى ©» وظلوا بعد سيّدم 'يحيون 
رامق بعال للد ل وامارا رهاء مم مر من التبشير ياسمه « ميع 
الآمم مبندا امن أو رشلم الى فتفرقوا في أقطار الامبراطورية 
الروماتية » وتحملوا الاضطهاد إلى أن اعترفت الامبراطورية الرومانية 
الشرقية ( ابيزتطة | | بااسرانية في سنة اس » وجاء الفرج عندما 
اعتنقها الامبراطور قسطتطين وجعلبا الدين الرسمي 

وكان لهذا الانقلاب؟ أثر عظم في مدينة إيلياء » إذ تحولت 
بسرعة من مديلة وثنية إلى مدينة نصرانمة7>» وسجل ذلك زوال آثار 
المبودية منها قبل مئتى سنة »> فقامت فيها وفي بيت الحم الكنائس 
العظيمة » مثل كنيسة القيامة وكئيسة المهد » بأمر قسطتطين وأمه 
حلانة . وبأمرها أزيلت جمبع الممابد الوثنية التي أقيمت بعد خراب 


ا مكل > واستمر هذا اتتسول إلى أن قرر موّتّر إفلسس الكنسي 
ف سنئة ١غ‏ إقامة بطريرك للكنسة الارئود كنية لي في المدينة . 


هه انجحيل لوكا :6 : الاصحاح أ © العدد ”657 مه 55 
9) انحيل متسى ٠:‏ الاصحاح 5 6 العدد 9 
8) إنحيل لوقا : الاصحاح 55 » العدد 17 


5" القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام 

ولكن هذا الكبان النصراني قد تزعزع في أوائل القرن السابع 
عندما غلب أل 0 الروم البزنطيين 4 واحتاحوا سورية وفلسطين 
ودخاوا إيلماء فى منة 5١4‏ . فرأى المبود في منطقة الجلمل يارقة 
أمل في استعادة ما فقدوا » فتطوعوا لمساعدة الفرس » واشتركوا 
معبم في ذبح النصارى وهدم الكنائس . ولما دارت الدائرة على الفرس 
بعد خمس عششرة سنة بانتصار هيراقلسوس تعليهم واستعادة إيلياء “ 
انتقم من المهود انتقاماً قاسياً 6 وحداد ما فرضه هأدريان من جرحم 
دول المدينة علمهم »؛ وهذه الحرب دن الفرس والبزنطمين ها كر ف 
القرآن الكريم : 0 

د الم. "غلبت الروم” في أدنى الآارض وم من بعد غلبهم 
مسغلبون في يضع سنين » '*ا 


طاسب 


عرف العرب قبل الاسلام أدنى الآرض « أي أقريها إلى الحجاز > 
وهي جنوب سورية ( فلسطين ) © فقد جاء أن يعض القبائل العربية 
حاريت مع « الفلسطينيين » الذين هاجموا أورشلم في سنة ٠6م‏ قبل 
الملاد » وجاء أن بعض العرب اشتركوا في الدفاع عن غزة أمام 
اسكتدر المقدوني . وأهم ما في ذلك أن قبيلة عربية أقامت يقرب إيلماء 
بعد أن أصبحت مقر بطريرك »© واعتئقت النصرانية وعلا ثأنها حتى . 
أصبح شيخبا مطراناً . 56 

وصلة عرب الحجاز التجارية مع الممن جنوباً والشام مالا 'وصفته 


(ه) سورة الروح : الآيات 0-1" / 


في القرآن الكرم به رح الشتاء والصف »© . فرحلة الصف كانت 
حطتبا الكبرى في البطراء عاصة الأنباط » نمنبا كانت القوافل 
التجارية تنجه إما إلى غزة أو إلى دمشتى . والمشبور أن هاشم من أجداد 
رسول الله عِكْم كان في قاف تجارية عندما 'توني في غزة فعرفت 
باسمه « غزة هائم » . ورسول الله يلع نفسه رافق وهو صبي عمّه 
أبا طالب في رحلة تجارية إلى دمشق 7 . وعمرو بن العاص » أحد 
تجار مكة » عرف جنوب فلسطين حتى بيت المقدس قبل أن يعرفها 
. قائداً للجيش الإملامي الذي حاصر تلك المدينة . بناءً على هذا كله 
يتنتج أن الفتح الاملامي م يككن بدءاً للوجود العربي في فلسطين 
بل تأكبداً له . وقبيل الفتح رفع الله شأن بيت المقدس بإسراء 
وسرل الله علق الها » كا جاء في الآية الاولى من سورة الاسراء : 

« سبحان الذي أسرى بعبده ليلآ من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله التْري من" آياتنا ... » 

وحمل قصة الإسراء » قبل أن يُفصلتها العاماء تفصيلاً في غاية 
الخال والزوعة 6ان: عيزيل حمل رسول أله غل داتة:تسمى والبراق > 
لمآ من مكة الى ببت المقدس > فوجد هناك ابراهم وموسى وعيسى 
في تفر من الأنبياء » فصَّلّى هم رسول الله ع إماماً قرب الصخرة 
المشرفة » ثم مرج مع جبريل من فوقها الى السماء الدنيا فالثانية 
إلى أن وضل الى السماءالسايعة « وانتبى به ( جبريل ) الى مخاطبة ربه » . 


| 90) السيرة النبوية لابنهشام ( تحفيق مصطفى السقنًا وزميليه» 
القاهرة 69/6(/ره186١!‏ )اج أ ص .16.١‏ 1 


4م القدس الشريف في تاريخ العرب واللم 
ع تل أ ا 539 ا ار الليل : 
وقد زاد الله تعالى بيت اللقدس قرفا بأن أنزل على رسوله 
وهو فا لل الاسراء »> وقبلبا صلى إماما يمن سبقه من الانبياء » 
آي من سورة الزخرف وهي دابا ل مسن" أرملنا نن قسْلك من “رملنا: 
أجعلنا من دون الرحمن آلة يدون »'؟' وهي الآية الوجيدة التي م 
تنزل في مكة أو المدينة م ونزولهما في بيت المقدس زاد قصة 
الإسراء والمعراج جلالاً ٠‏ فسواء كان ذلك يحسده ( لَه ) أم بروحه » 
فرموزه عظيمة الاثر في تاريخ الاسلام والعرب » جعلت من بيت 
المقدس المدينة الثالثة بعد مكة والمدينة في القداسة . 


وبعد ذلك ساوى رسول الله عل المسجد الاقصى عسجدي مكة 
والمدينة » فقد قال فى حديث شريف فاه أن هربرة لسلد صحمح : 
م لاتشدة الرأحال إلا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي 
هذا والمسجد الاقصى » . وورد هذا الحديث الشريف نص آخر 
جاء فيه ترتيب المساجد هكذا : المسجد الحرام فى مكة » فالمسحد 


الأقصى قِ بنك المقدس مسحد الرسول علقم في ا 1-06 5 و معلى 


(4) السيرة النبوية لابن هشام » ج ١‏ ص 8745 وما يليها. 
اوائل هذا القرن اثبت استاذ اللفة العرية في جامعة مدريد »6 ع 
راهبا كاثوليكيا 6 ان داتكتي استمد كثيرا من الصور والافكار مسن 
قصة الاسراع والمعراج وغيرها من الاصول الإسلامية 5 


(1) تفسير الطبزي ١‏ المطبعة الاميرية ببولاق 4 15151 ) ج 55 


. صحيح البخاري ( بولاق »© 1117 ) ج ؟ ص 5ه با لاه‎ )٠( 
6 "87 ص‎ ١ ورد هذا الحديث ايضا في الترمدذي ( القاهرة 0 )ج‎ 
وفي ابي داود ( القاهرة .158 ) ج١ ص 505 . زعم بعضهم أن هذا‎ 


المسجد فى اللغة مكان السجود > ومعنى الاقصى الأبعد » أي بالنسية 
الى المسجد الحرام .. فالمسجد الاقصى في الآية الحكرعة 0 الحديث 
اللسريف هو مكان سجود رسول الله عله بقرب الصخرة المشرفة في بيت 
المقكدس عندما صل إماماً يمن سبقه من الانساء لبلة الإسراء » وهذا » 
: لاها خراص ااستشرقون » هو تفسير اتخاد بيت المقدس القسّلةالاولى فيالصلاة 
إلى أن نل الوحي يتحويلها الى مكة . 


هال 


فاذاً عرف العرب « فلسطين » و « بنت المقدس » و ١‏ المسحد 
الاقصى » قبل الفتح الاملامي” » وكلتب تارنخيم التي تفصّل' مذا 
النتح تذكر قلسطين » وهو الاسم الذي اتخذه الرومان للقسم الجنوبي 
من سورية . وتذكر إيلياء عند الكلام عن الروم ©» أو بيت) المقدس 
عند الكلام عن المسامين . ومنزلة بيت المقدس في نفوس المنافين 
الفاتحين » ومنزلة المسحد الاقصى في تلك المدنة ٠‏ تحلتا » بعد 
الذي نزل من القرآن وماجاء في الحديث » في تحتيتهم للمدينة » عندما 
رأوها لآول مرة من مشارفها الجنوبية » بالتبليل والتكبير » وهذا 
هو أصل اسم « جيل المكير » . 

ولما اشتد حصار المسامين للمدينة » ورغب البطريرك صفر و نوس 


الحديث موضوع بحجة ان « المسجد الاقتصى © لم يكن موحودا في 
عهد الرسول . وهذاً إغراق في المغالطة والتجاهل © فلا جدال ان 
المسحد الاو قصى المعروف الآن بناه عبد الملك بن مروآن بعد نحو ستين 
سنة من وقاة الرسول . ولكنه ليس القصود » لا في الآية الكريمة ولا في 
الحديث الشر يف 62 بل المقصود كما بَيئّنا هو مكان ستحود رنول الله 
ليلة الاسراء ٠‏ 


فى القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام 

في التسلم » اشترط أن يكون ذلك على بد لله لس ل 
عمر ذلك » بعد مشاورة الصحابة وامراء الجبوش »> وقد يبدو هذا' 
الطلب غريباً ان لم يككن فريداً » في تاريخ الحرب 6 لككن قبوله 
يُعَدْ يرهاناً آخر على علو منزلة المدينة عند الخلمفة وعند المامين. 
وعبده الذي أعطاد لاهلبا مثال في التسامح واللين في عصر اشتهر 
بالتعصب رالقوة . وفي العبد شرط” خاص” بنع إقامة الهود مع 
النصارى في المدينة . ولاشك ان هذا الشرط كان بناءً على طلب 
البطريرك © بعد الذي لاقاه اتباعه أثناء الفزو الفارسي من شر 
المبود . وهذا الشرط كان في الحقيقة تجديداً لا فرضه هادريان على 
الببود » وجلا فتراضه هراقليوس قبل بضع ستين من الققفح 
الاملامي . وهذا نص العبد : 

« بسم الله الرحمن ن الرحع . هذا ماأعطى عبد الله عمر أمير 
الؤمنين أمل ايلياء من الأمان . أعطام أمانا لأنفسهم وأموالم 
وكناتيي وطلبائيع .ا آنة لاتنتكن كتاتسيع ا 
منها ... ولامن شيء من اموالهم . ولايكترتهون على ديتهم » 
ولانضارة أسحر” منهم . ولابسكن بايلماء معهم أحد من المهود . 
« وعلى اهل ابلياء إعطاء الجزية كا 7 أمل الدائن 

وعلهم ان أمخرجوا منها الروم واللصوص :. تمن سرج منهم فهو 
آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم . ومن اقام فبو آمن » 
وعلمه ما على اهل ايلياء من الجزية . ومن أحب من أهل ايلياء أن 
يسير بنفسه وماله مع الروم ... قانهم آمئون على اتفسهم . 
يبلقوا مأمنهم . ومن كان فيها من اهل الارض »> تمن شاء منهم 
قعد » وعلمه هماعلى اهل (يلياء من الجزية » ومن شاء سار مع 


الروم . ومن رجع الى اهل » فرنه لايؤخذ منهم ثيء [ من الجزية | 
حتى تحخصدوا حصادمم ان 

هذه الوثيقة واضحة الدلالة لا تحتاج الى تفسير إلا عبارة « أهل 
الأرض » نمعناها « الفلاحون » الذين التجأوا الى المدينة قبل حصارها 
فكان لهم ان يبقوا أو ارن تخرجوا مع الروم © فاذا خرجوا ثم 
أرادوا الرجوع الى أهلهم كان لهم ذلك 4 والياقون والراجعون مواء 
في دقع الجزية » لكن لا 'تَحْسَى من الفلاحين إلا بعد الحصاد . وواضح 
ان الوثمقة تفراقى بين طائفتن من الناس 0 الروم واهل الب لاد 0 
فالولون حكام غرباء 'غليوا على أمرهم فكان عليهم الخروج » والآخرون 
سامون دانوا بالنصراتية » وتكلموا في الغالب اللغة الآرامية » فكان 
هم البقاء مع ضمان الحرية الدينية وسلامة الارواح والاموال والكنائس . 
وأه” استنتاج من نص الوثيقة أن المدينة كانت خالية من الهود . 
فى الوشيقة برى نراة الامتقلال الطائفي الملتي الذي قنُدر له أن يكون 
أساس مماسة التسامح الاملامي مع « أهل الكتاب » الذين صالحوا 
المسادين على دفم الجزية . ش 

وقد كتبت الوشيقة بخط معاوية بن الي سفيان > يحضور خالد 
ابن الولمد وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص . وبعد إعطاء عبد 
الأمان هذا أخذ عمر ومن معه يبحثون عن مكان سجود رسول الله علثر » 
فدتا وجدوه » مكان الحيكل القدم الذي ازاله الرومان وعلى انقاض 


(11) تاريخ الطبري ( مطبوعة دي غويه) ج ! ( القسم الخامس) / 
ص 0:)؟ 55.5 - 


ينف القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام 


ااا ا ا اا 1 2111 


معبد جوبتر الذي ازاله النصاري © نظدّفوه والخليفة على 5 1 
م أمر بلالا » مئؤذن رسول اله علخ » أن يؤدان للصلاة » فصلكّى 
المؤمنون وراء أميرهم في ذلك المكان . وعندها أمر عمر أن يقام عليه 
مسح تخليداً لذكرى إسراء رسول الله كت . وقد ظل هذا المسجد 
انما الى ان تم بناء قبة الصخرة ضسنة 7 للبحرة وبناء المسجد 
الاقصى بعد ذلك بستتين في خلافة عمد الملك بن مروان ٠‏ ( وهذا 
بين غلط الاروبين في تسمية مسجد قبة الصخرة يجامع عمر ) 

ومن الصحابة وامراء الجبوش وقراء القرآن ورواة الحديث الذين 
صلّوا وراء عمر في إذلك اليوم التاريخي © بالاضافة الى هؤلاء الدين 
شبدوا إعطاء عبد الامان © ابو عبيدة بن الجراح ©» وعبادة بن 
الصامت © وعبد الله بن عباس © وشداد ين را » وأبو ذر” 
ايغفاري » وأبر هريرة »> ومن النساء حَلْبمْنة أ أ السر'داء ( التي 

خطها معاوية فرفضته يكل الى العاماء وتواسي الفقراء نصف السنة 

بدت المقدس ونصفبا في دمثق ) . وقد عين الخليفة* أحد هؤلاء 
رهن قاد ريج الضافت دقاف ومندا 6 للانة © (ى رشاكا ى 
الامور الدننوية ومرشداً في الامور الدينية: . 

'وهكذا تأكدت متزلة بيت المقدس في تاريخ 0 
تأكيداً كثرة من" أمّها حالا” بعد الفتح من قرداء القرآن ورواة الحديث 
وأهل الزهد » رغبة في الحج اليها او لإقامة فيها ‏ وأكّدها أيضاً 
معاوية ين أبي سفيان الذي آثر ان *تعّلن خلافته فيها لا في عاصته 
دمشى . لكن أم ما أكمد تلك المتزلة هو مساواتها عمليا بمكة 
والمدينة عندما أقام عبد الملك بن مروان فيها قبة الصخرة والمسجد 
الأقصى على ماحة الحرم الشريف . وقد خْمّن بعضهم ان اقامة المسجدين 


كاك لسبب سيامي »> وهو صراف أهل الشام عن الحج الى مكة 
والاكتفاء بالحج الى بيت المقدس »> اثناء ثورة عبد الله بن الزبير في 
الحجاز على حم بني أمية في دمشى الشام . قد يككون هذا سيباً 
ثانويآً » اما السبب الآولي فديني لا سيامي” : فذكر المجد الأقصى 
في القرآن الككريم والحديث الشريف > وإسراء رسول الل يلت إلبه » 
وتأسيس خليفته أول مسجد على ماحته يوم فتمح المدينة , كل ذلك 
يؤكتد' السبب الديني ويقلتل من ثأن السبب السباسي . 

وآية ذلك انه نشأت حالاً بعد الفئح الاسلامي حركة قراء القرآن 
ورواة الحديث من الحجاز الى البلاد المفتوحة لأجل لقَاء الثقات من 
الصحابة الذين خرجوا مع الجبوش © كما نشأت حركة الحجاج من 
الاقطار المفتوحة الى مكة والمدينة » وسرعان ما شملت الجر كان 
بيت المقدس فجعلتاها مركزاً من مراكز العم ومزاراً للحجاج » 
وتحقتق بذلك تَصِ؛ الحديث الشريف الذي جعل المسجد الأقص 'حد 
المساجد الثلاثة التي تنشد إليها الرحال . ولا يخفى ان الحج الى مكة 
فُرض على من كان قادرا على تحمل نفقته 'ومشقته © لا على العاجز > 
فبذا له ان بحج الى ما امكنه من المساجد الثلاثة أو ان يسك . 
ومن غرائب المؤرغين أهتامهم يذكر حج الخلفاء والمداء » مع قلته 
إذا قبس عدده بحس عامة الناس ..فبذا هو سبب ما في السطور التالية 
من ذكر الطائفة الآولى أكثر من الطائفة الثانية . 

سبق أن معاوية بويع بالخلافة في بيت المقدس لا في عاصمته 
دمشتى »© ومغزى تقديمه الأولى على الثانية واضح من الناحيتين الدينية 
والسياسية » وسبق ايشا بيان السبب الديني لا السياسي الذي جمل 
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حبد الملك بن مروان *يقم قبة الصخرة والمسجد الاقصى .. ويكفي 
ببانا لمكانة بيت المقدس عند غيرهما من بي أمية ذكر اثنين آخرين 
ععهم . فليان بن عبد الملك بويع بالخلافة أيضاً في بدت المقدس © 
وكاد ينقل العاصنة من دمشى إلسبا » فاكتفى بساء مدينة الرملة 
وجعلبا عاصة فلسطين ومقره معظم شبور السنة . أما حمر بن 
قمة الصخرة المشسرفة . 

ولم يكن اهتام بني العباس ببيت المقدس اقل من اهتام بني أمية 
على بعدها من بغداد . فثلاثة من خلفائهم الآولين ذهبوا إليها خاصة 
للحج . جاء في حوادث سنة ١4.‏ للبجرة أن ابا جعفر المنصور 
خرج حاجا فأحرم من الحيرة » وبعد ان زار مكة فالمدينة ترجه 
الى بيت المقدس » وبعد اربع عشرة سنة ذهب خاصة الى بيت 
المقدس للحج . وجاء في حوادث منة ١#‏ للهجرة ان المهبدي مار 
الى بيث المقدس حاجاً 0 وكأآن ‏ معة ابئة المشهور هارون الرشيد . 
ترمم قبة الصخرة وضَراب فلوس *نقش علمها اسم المدينة تخليداً لذلك'"”'. 
على "مر العصور . 


م تفقد الملاد المقدسة ولا المدشة المقدسة مكانتها عند النصارى » 


(19) تاريخ الطبري ج؟ ص 155 2 الا وج ؟ ص ..ه 6 11١١‏ 


عبد اللطيف الطياوي يفا 
وم ينقطع ذهاب حجاجبم اليها » بزوال حك الروم البزنطيين وقيام 
حم العرب المامين » بل سهلته سياسة التسامح التى اتبعها الخلفاء 
من عهد عمر بن الخطاب . ومن اشبر الححتاج الدين ذهبوا من اوروبا 
إنازة" البينة القدسة نه النقم. الابلامج الهف من يمل الفول 
( فرنا ) اسمه آركلُفُوس ©> زارها حوالي سنه >7١‏ مبلادية 
5 خلافة معاوية بن ابي سفيان » واقام فيبا تسمه .شيل ٠‏ ومسمع 
أن اهتامه كان موجبا الى الاماكن المقدسة عند النصارى فقط ©» ففي 
.مقدمة رحلته شيء مختصر عن سور المدينة وابراجه وابوابه » وعن 
سوق تجارية ,كانت تقام فها في الخريف » ووصف” لمسجد عمر بن 
الخطاب بأنه مربع الشكل بسيط البناء ويسم حصو ثلاثة آلافك 
شخص كياد ١‏ 
وقد سبق هذا الاسقف وتبعه حجاج من عامة النصارى ومن 
-خاصتهم » واستمرت اقواجهم في عبد بني أمية ثم في عبد بني العباس . 
٠فاما‏ كانت خلافة هارون الرشيد تأصّلت بينه وبين شارلمان صداقة ©» 
غتادلا الهدايا والفراء » واذن الرشيد بإقامة ببوت للحجاج ودير 
للرهبان تحت رعاية شارلمان في المدينة المقدمة . ولككن قصة إهداء 
الرشد مفاشح كنيسة القيامة الى صديقه تفتقر إلى سند تار يخي معتبر » 
غلا ذكر لها ابداً في كتب التاريخ الاسلامي . 
وكذلك لايوجد سند تاريمخي ثبت نقفئض ماحاء في العبد 
العمري لنصارى ايلياء بمنع إقامة الهود فيها . كلا ولا بيْنة” تفسر 
سبب إهمال العمل بهذا النص . والغالب ان الشرط م يُلْمّ » بل 


1) .( 1897 بدملهمط ) 111 .01؟ ,نراعهه5 ك1 واستولتط عماوعلوط . 
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قفَلة الالتفات البه تدريحما في جو التسامح العام » فريما بدأ بعض. 
الببود يقتربون من المدينة لرؤية مكان الميكل من على جبل الزيتون » 
كنا كاترا يفعلون أثناء المنع الذي أمر به هادريان . أو ريبما احتال 
بعضهم فدخل المدينة خلسة وسكن فيها . ومها كان الأمر فوجود 
بعضهم فيها قبل الاحتلال الصليبي وارد في بعض كتب الممين . 
ولكن هذه الكتب أخذت منذ القرن الثالث للبحرة تككثر من. 
استعبال اسماء < فلسطين » و « ببت المقدس ‏ » و « القدس » » واتقتلل 
القفاق نطف كل التلاد أن عل المدنة سق الاسعار فا تق 
من الزمن . 8د 

ولاشك أن لتغيير الاسماء دلالته » لكنه يصعب تقدير عدد 
مكان بيت المقدس فى أي عصر من العصور الاملامية . وأصعب من 
ذلك “مين عدد كل 'من المامين والنصارى والمبود » كل طائفة 
على حدة . وكتب المؤرخين والجغرافيين والرحالة التي تشير الى شيء 
من ذلك يناقض بعضها بعضا » وارقامها اشبه بالخيال او لجاز منها 
بالدقة والصدى > كما سيظهر فيا يلي من هذا البحث . لككن لاشك 
أن كثرة سكان القدس كانت قبل الاحتلال الصليبي من المامين ثم 
النصارى مع عدد ضشل جدا من الهود »© وازدياد عدد المسامين 
كان مطترداً منذ الفتتح . ومن اسبابه اولاً الجاذبية الدينية لدينة وثانياً 
استمرارهجرة القمائل العربية الى سائر انحاء فلسطين. و خاصة مديئةالقدس» 
الى ان ظبر العنصر العربي فيها على غيره . كنب أبن واضح اليعقوبى في اواخر 
القرن الثالث للبجرة ( التاسع لاميلاد ) فقال : « أهل فلسطين أخلاط من 
العرب : من لم" والجذام وعاملة وكندة وقمس وكتاتة ع 2140 , 


(15) كتاب البلدان لابن واضح اليعقوبي ( طبعة ليندن 2 .1485 ) 
ص ١١9‏ . 


وهناك سبب ثالث لازدياد عدد المسلمين في مدينة القدس وسائر 
لط رقو كزفاج امكل اق الاسلام من اهلها طواعا لاكرها » 
بالموعظة النة وامثل الحسن . فالثانت ان اهل الكتاب في سائر انحاء 
بلاد الشام قد رحبوا 0-0 والح العربىي » وفضلوهم على الروم والحكمّ 
البزنطي : « لولاتكم أ ماح تي كه 
والغثئم » ١‏ ورافى تفوق المنصر العربي وانتشار الاسلام تغلب 
اللغة العربية على البونانية والآرامية في التخاطب ودواوين الحكومة . 
ولكن هذه التنطورات الخطيرة م تغير سياسة التسامح والتعايش التي 
عتّيزت المك الاملامي العربي » ووجود هذه الأقليات المهمة من 
النصارى والمبود في سائر البلاد الاملامية حتى هذه الأيام شاهد دل 
على نحا ح تلك السيامة . 

5 يلي مقتبسات مختصرة من مؤلفات أربعة من الكتاب عرفوا 
.مدينتي القدس وخليل الرحمن في القرنين اللذين سبقا الاحتلال الصليي . 
وأوهم ان واضح الذي ذاكر اعلاه > “ففي كتابه المشبور وردت 
هذه الفقرة المبمة : « ومن أراد أن يسلك من ( بلاد ) الشام على 
“فلسطين الى مكة سلك جبالاً خثنة حزنة حتى يصير الى مداين 
( على بحر القلْرام المعروف الآن مخليج العقبة » يتا تبوك 
تقريبا ) © ثم يستمر به الطريق مع أهل مصر والمغرب م )١١'‏ 
يتضم أن هذا الكلام يتعلق بالطريق الغربي للحج الشامي © الذي 

(16) كتاب فتوح البلدلن للبلاذري ( طبعة ليدن » 1816 ) »© 
ص 117 

(13) كتاب اليلدان لليعقوبي المذكور أعلاه » ص ٠ ١١9‏ 


74 القدس الشريف في تاريخ العرب والإملام 
كان يدا 0 0 0 أ بنا ”بلس فالقدس الشريف فخليل الرحمن 
فالصحراء . أما الطريى الشرق للحج الشامي الذي 4 يذكره البعقوبي 
لشبرته » فكان 0 يبدأ في الشمال بارا بدمشى قالبلاد الواقمة 
الى الشرق من نبر الاردن . ثم يلتقي الطريقان © كا ذكر المعةوبي. 
مع طريق حجاج المغرب ومصر © في تبوك قبل الاتجاه جنوبا 
الى الجحاز. 

والاقتباس الثاني هو من كتاب لشمس الدين المقدسي » اغراف 

الرحالة الفلسطيني الذي ولد في القدس © وكتب في أواخر القررف 
الرابم للبجرة ( العاشر لميلاد ) . لككنه ييل الى المبالفة ويلتزم 
في كتابته السجع وتنميق الكلام »> وأيظمر كرهاً لمك الفاطميين على 
مسقط زامة م 7 الى ذ"مبا بعد أن كاد يفضلبا على مكة 
والمديلة . ذكر اولاً >اسنبا فقال « منبها المحشر والمها المنشر » وانما 
'فضلت مكة والمديئة بالككعبة والنبى ( عل ) » ويوم القمامة “يز فان 
إلمها فتحوي الفضل كله » . ويعد ان مدح اتقان ابتبة المدينة 
ونظافة اسواقبا وعفة أهلها قال « وفيها كل حاذق طبيب » والببا 

( يمل ) قلب كل لبيب © ولا تخلو كل يوم من غريب »© ثم 
ذكر « عبويا » فقال : « قلي العاماء » كثيرة النصارى »© الفقيه 
( فيها ) مبجور » والآديب غير مشبور » لا مجلس نظر ولا تدريس » 
قد غلب عليها النصارى واليبود » وخلا المسجد من الماعات 
والجالس » ١"‏ . 

)١59‏ كتاب احسسن التعاسيم ف معرقة الاقاليم للمقدسي 

(٠‏ طبعة ليدن » لإلإل4! ) » ص 1156 159 . ذكر عن الخليلوجود 


ضيافة دائمة مع طباخح وخاز وخدام يعقدمون اند بالز بت لكل 
حاج أو ذائر 3 وقف ميم الدادي” ) ص فل 0 . 


٠. 


في هذا الكلام مبالغة ظاهرة » ومعظمه لايئيت بعد التحقيق » 
ونصوصه تدل” على كثره مؤلف سني" لحم خليفة شعي . فعئدما 
كتب المقدسي هذا الكلام كانت القدس تحت حم العزيز بالله الفاطمي » 
وكانت الخطبة في المسجد الأقصى تقرأ باسمه بعد إذ كانت بامم. 
الخليفة العباسي . وزيادة على ذلك "عرف العزيز بتقريب النصارى 
والببود » واستخدامهم في الوزارة والوظائف العلما » فكره المسامون. 
ذلك © بوامتهيرا ان الخليفة تزوج من نصرانية وجعل أخاها 
بطرير كا في القدس . ومع ذلك حاول العزيز اكتساب ولاء المسامين. 
في القدس » فانشأ فيبا بقرب الحرم الشريف «دار العلم» في كنيسة 
سانت حنّه ( والدة مري العذراء ) * لنشر الدعوة الفاطمية بواسطة 
الدعاة كدأب «١‏ دار العم » الأصلية التى قامت في القاهرة . ولعل 
هذا يفسر قول المقدسي عن خاو المسجد الاقصى من مجالس الدرس 
والتدريس »> فبذه كانت حتى ذلك الوقت على مذهب أهل السنة » 
فأوقفها الخليفة الفاطمي > وأقام مكانها مجالس, الدرس والتدريس على 
مذهصه في «دار العلم » : 

أما المؤلف الثالث المراد ذكره قبو تاضر "خسرو الرحاله 
الفارسى . وصل القدس فى رمضان منة مب للبجرة ( آذار ٠١49‏ 
اسلاد ) وهذا ماكتبه 8 الحج الها : « وأهل الشام وما جاورها 
من البلاد 'يسمون ببت المقدس » القدس” . ويذهب اليها في موسم الحج 
من لا يستطيع الذهاب الى مكة من أهل تلك الملاد » فمؤدون فرائض 
الحج ويضحتُون الأضاحي في يوم العيد كيا لو كانوا في مكة . وفي 
بعض السنين يبلغ عددههفي ذي الحجة نحو عشرين ألفا كبارهم وصغارهم - 
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لى المدينة من بلاد الروم وغيرها كثشير من النصارى 
00 له افيد ( كلسن لأسيل الفارسي ) والكنيس 
ه كنشت بالأصل الفارسي » . 

اللنصود بالكنيسة هو كنيسة القيامة » وقد زارها خسرو 
ووصفها © اما المقصود بالكنيس فغير معروف © اذ لم يقل خسرو 
عنبا شيئاً » وهو أول مم يذكرها © ولعل سمع بها دون أن براها 
اذا كانت موجودة حقيقة” لابجازاً » فقد سبى انه لم يكن في القدس 
عند الفتح الاسلامي غير النصارى و كتائسهم ؛ ووجود المبود فيبا كان 
منوعا قبل الفتح وأيضاً بعده بحسب العبد العمري . فاذا كان المسامون 
قد تساهلوا بمرور الزمن فسمحوا للمهود بالاقامة في القدس > قارن 
الشريعة الاسلامية لا تجيز بناء كنيسة أو كنيس جديدة » وتسمح فقط 
بتعمير الموجود أو توسيعه . والغالب ان اليبود استعملوا بين من. 
ببوت السكن كنبا » قل يحتاجوا الى إذن خاص »© وهذه خطة 
اتيموها اثناء حم الماليك ثم حم الأتراك . 

كن خسرو يفتّر ما في كلام المقدسي من نموض عندما قال 
+ فيها كل حاذق طبيب » »© فخسرو يذكر انه وجد في المدينة 
مستشفى ( بمارستان ) حبست عليه أوقات غنية » صرف ريعبها 
.لدقم رواتب الأطباء وسد نفقات العلاج والدواء وصرف ريع أوقافٍ 
أخرى في الخليل لإطعام الحجاج والزوار هناك ؟ا المقدمي قبل نصف 
تمرن . وبقول خسرو أن عدد مكان القدس كان عند زبارته ها عسرين 


عبد اللطيف الطبباوي 711 
الها » 4») وبلاحظ ان هذ! العدد ا عدد الماك إل السنوي 0 
كان هذا وذاك تخمين زائر أو رجماً الغيب معناه الحقبقي في الحالتين 
كثرة” من الناس لايمم عددم الا الله . 
ورابع المؤلفين » أبو حامد الغزالي > يثل” أوضح تثيل ارتباط 
أداء قريضة الحج بطلب العم ومكانة القدس والخليل في ذلك . كان 
الغزالي في سنة 444 للبجرة ( ١١45‏ لسلاد ) في أعلى منصب علي > 
وهو المدرتس الأول في أعلى معبد عمى وهو المدرسة النظامية في 
بغداد . وبعد أزامة نفسية ترك نايدا في الدنيا وسافر 
' الحج : « فاظبرت”عزم الخروج الى مكة »> وانا أدبر في نفسي سفر 
الشام ... ( وف دمشق اعتكف بالجامع الأموي مدة ) ثم رحلت” 
منها الى بيت المقدس >( وكنت ) أدخل كل يوم ( مسجدقبة ) 
الصخرة وأغلق الباب على نفسي . ثم تحركت في داعية الحج ©» 
والاستمداد من بركات مكة والمدينة » وزيارة رسول الله عليه السلام » 
بعد الفراع من زيارة الخليل صلوات الله عليه » فسرت الى 
الجا تي 
وهذا الذي أجمل الغزالى فصّله غيره من الكتتاب »© فقالوا إنه 
ه جاور © في حرم بيت المقدس © واقام في زاوية فوى باب الرحمة 


(14) سفرنامه لناصر خسرو : طبعة الاصل الفارسي بعنايةالدكتور 
نادر وتررين بور ( طهران »© ١571‏ ) ص ل/ا؟ © 58 4 858 6لالا © والترجمة 
العربية 5 0 0-0 1 ) ص مه 6 كه )2 لأوع 7 

يلا تاريخ ) ص 27 - 1 
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من أواب: الطره كان جاور قرا فكو ترارق" في الزهد ولعل ‏ الشبع 
نصير المقدسي النابلسي » وذكروا ان الغزالي ه درس » في المسجد 
الأقصى »© وأنه كتب مادة دروسه وممّاها « الرسالة القدسبة 4 » 
قال ال بكقحق) تا كيت دق المهه الأقن 52 رويد دن 
كاتب هذه السطور الرسالة القدسية وشرح غامضما وعلّى عليها وترجمها 
إلى اللغة الانكليزية » ثم تشرها مع مقدمة هذه اللغة المر كز الاسلامي 
الثقانى في ال ل 7 


بسمتمج ما سمقى وجود أوقاف قِ القدس والخلمل كار صر 
وزوايا لإيراء القادمسين لمجاورة أو المارين في طريقبم الى محكة أو 
العائدين منها »© وأيضا وجود مستشفى واحد عنى الآقل في القد 
لمدفعة المقسم» بن والقادمين . 


- 0 مه 

, 0 5 5 الاسلام مصسة أعظم من ذلك 0 هكذا 50 
مؤرخ القدس وقاضها سقوطبا في أيدي الصليببين في منة 447 للبجرة 
( وو١١‏ لسلاد ) © عندما كاتت كلمه المامين متفرقة أشد التفرق 
وقوتهم الحربية في غاية الضعف . وهذا ليس مكان بحث ما ارتكبه 
الصليبيون من الجرائم التي اتفى المؤرخون في الثسرى والغرب على 


نشرت في ات العربية بدمشق وا ا 


:علص 5ه 1١١‏ 
(١1؟)‏ 2( 1965 108002 ( !د11 عالدمو0 عه مم1 #انتتمدط لم 


عبد اللطيف الطدباري ا 
وصفبا بالوحشية . قيل انهم كتبوا الى اليابا بعد دخول المدينة 
يفتخرون أن خدوهم خاضت في دماء اللسين الى الركب . ققد 
قتلوا المامين رجالاً ونساء واطفالاً بلارحمة أو تيز بين الحارب 
وغير ا محارب . قال ابن الأثير : « لبث الفرنج في البلدة أسبوعا 
يتتلون المامين .. وقتلوا في المسجد الاقصى (١‏ غالب يقتصد الحرم 
الشريف مع المسجدين ) ما يزيد على سبعين الفا »© منهم جماعة كثيرة 
من أئمة المسامين وعامائهم وعبّادهم وزهادهم من فارق الأوطان 1 
بذلك الموضع الشريف 25 . .» وأعاد سير الدين العليمي ذلك 
وأضاف المه قوله :ه حصروا المسامين في الحرم الشريف » -" 
ثلاثة أيام لاخروج من المدينة » والمتأخرون 'يقتلون . . »5 

وهكذا بالقتل والإجلاء أخلى الصلمسون مديتة القدس من 
اللجافت :ويككتواء” ف سرعم “حرو معد قبية الضغرة ان 
كنيسة © وجعلوا المسجد الأقصى ثكنة لفرسانهم وأسفله اصطب لآ 
لخيولهم . اما سكان المدينة من نصارى الشرق فقد ابقاهم الصليبيون 
لكن جرتدوهم من السمادة الدينية بالفاآء البطريركية الأرئُود كسة 
وإقامة اخرى لاتبنية مكانها . واما من كان في المدينة: من اليبود 
فقد جمعهم الصليبيون « في الكنيس وأحرقوها ع0 1 


(10) الكامل تي التاريخ لابن الأثير ( طبعة ليدن 6 14356 ) ج ٠١‏ ص 
© 155 . 
(90؟) كتاب الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل مجر الدين 
وود سحي ل ار و 
154 ) 6ص 1106 “النجوم الزاكية “في عأواة نص والقاهر؟ (طيمة دار 
الك ضري 07 اس 13 


وأسرء الك 
تن 


بخ العرب والإملام 


غفرون والمستنحدون من القدس الى كل ذي جاه 


من خليفة أوسطان » فخطبوا في المساجد وبكو! وأبكوا » لكن 
كا قال المؤرخ « وقم الخلاف بين السلاطين السلجوقية فتمككن الفرنج 


عن" التلذى ها 67> 


جاء فى ابن الآثير 
مرحنا أدماء بالدموع السواجم 
4 2 سلاج" المرء دمع 'نفيضه 


فإيها بي الاسلام ان وراءع 


وتلك حروب” من يغب عن ار 
بكاد أن اللنتين” بطيئبة. 


أترضى صناديد” الأعاريب بالأذى 


وقال الاببوردي في 


ترز ريق “ابد لاقن القن بتر ون جنا 


آتخاد'ل المسمين قصصدة طويلة 
» وفما يل ما اخترتاه هما 


فلم ببق مننا عراضّة” للمراحم. 
اذا الحرب 'شبّت ارأها بالصوارم 
وقائمة يُلْحقن النكرا بالمناسم 
وعيش كتوار الجيلة ناعم ؟ 
ا المتذاكي أو بطو نالقشاعم 
واه ذكل المتقض فخ الخال 
للم يقرع بعدهاسن نادم 
"نادي بأعلى الصوتيا آل هائم! 
و'بغنفي على ذل كثماة” الأعاسب 7" 


ومن نكد الدنيا على المامين من العرب والأعاجم أنهم تحماا 
الأذى والذل نحو تسعين سنة الى أرنى خلتص صلا الدين الآبوبي 


(ه؟) تاريخ أبي و ا 62 6خ154ا)ج؟ 2 ص5595. 


وملها سبعة 


أبيات في اج الزاهرة 3 0 ص !١ه١  ١١0‏ »6 وثمانية ابيات 
في تاريخ ابي الفداء » ج ؟ ص 519 »؛ وسدة عثير بيتا في الانسالجليل 


ص 1576 . وفيما بلي تفسير د 


بعض الغر دب * 


الفثرى ( أو الْرا ) جمع ذتروعة + وهي الاعالي 6 اعد 


ا 0 م0 ههه دو ود ووه مود موه ووه مم وه ووم و تووهه ممه وه مم مه ومو مو 


القدسر” ان الج مايه وبال كرى اندر لا نواد ركو اا 
أي يوم المعة في السابع والعششرين من شهر رجب سنة 04# للبجرة 
( الثاني من تشرين الأول سنة ١١40‏ للمسلاد ) »© فلم ينتقم صلاح الدين 
من الصليبين لما ارتكبوه من الجرام 0 » بل عفاورحم 
وأعطاهم الامان لانفسهم وامواهم حتى يبلغوا مأمنهم في الساحل > 
وفرض على الاشخاص فد'ية خفيفة أعفى منبا الأرامل والمتامى والفقراء . 

وببنا كان الفرنج يخرجون من المديتة أخذ جنود صلاح الدين 
'يعاو نهم "من عاد اليها من المساين وعلى رأسهم العلماء » بزياون آثار 
النجاسة من مسجدي الصخرة والأقصى » فغساوا ويختروا ورسْنُوا بماء 
الورد ٠‏ وني أول يوم جمعة بعد الفتح صلتَّى المسامون وصلاح الدين 
جنده معهم في المسجد الاقصى » وألقى » بطلب من صلاح الدين » قاضي 
دمشى نحبي الدين بن محمد القرشئي خطبة خاصة قبل الخطبة المعتادة » 
جاء فيبا على ذكر الإسراء والمعراج والقبلة الاولى والمساجد التي تشد 
المبا الرحال الى ان قال : 

« إيام عباء الله أن /نستز لم الشيطان ... فيتخيل” لم أن 
هذا النصر ( كان) يسيوفم لاله وخمولم الجماد ... لا والله »ماالنصر 
إلا من عند الله » فاحذروا عباد الله بعد ان شر فكالل بهذا الفتالجليل ... 
أن تقترفوا كبيرة من مناهمه...والجهاد الجهاد... انصروا الله ينصرع.. 


0 ا ا د 
والواطي 1 
الطهيسرة .7 
المذاكي ( أي الخذككيات مفردها المذكي وهي الخيول . | 
القشاعم ( جمع قشعم أم؛ قشعم هي المنع . والمقصود بذلك 
الممائب . 0 


شف القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام 

خنثوا في حسم الداء وقطع شأفة الأعداء » وطبروا الأرض من هذه 
الأأنحاس التى اغضبت الله ورسوله ... » ”ا 

وكان صلاح الدبن أول من لبتى نداء الجباد . قدبّر شوُون 
المديئة قمل مغادرتها وأعاد لما صفتبا الاسلامية العربية » وامر 
بتسلم ببوت من قلتلوا أو أَختْرجوا لورثهتم »> وقوثاهم بإقطاع بعض 
أحماء المدينة لقبائل عربية . فأتزل بني حارث قرب القلعة » وبني 
علرةة في سوى الفخر ( عرف مخان الزيت فما بعد ) 4 وبني سعد 
في الحي الذي عرف قيا بعد بالسعدية » وبني زيد يقرب باب الساهرة » 
وأمر بترمم المسجد الأقصى » وجاء اليه بالمنبر الذي « لم يعمل في 
الاسلام مثه» من حلب حيث صْنع على مدى سئين بأمر نور الدين ز نكي 
خاصة باسم المجد الأقصى ( وهذا هو المبر الذي حرق في سنة 
1454 اثناء الاحتلال الاسرائيل ) ٠.‏ 2 

وانشأ صلاح الدين في المدينة عدداً من المعاهد منم 1 رياط 
للصوفية ومستشفى ( بسمارستان ) لمرضى »© قد يككون هو الذي رآه 
ناصر خسرو أو ماتركه الصلبديون » وقد يكون إنشاء جديداً . وأنثأ 
صلاح الدين ايضا المدرسة التى عرفت فيا يعد باسمه وفوتض إدارتها 
الى القاضي هاء الدين بن شداد » والغالب انها خلفت « دار العم » 
الفاطمية التي أنشأها العزيز في كنيسة سانت حنّه ( ام مرم العذراء ). 
وقد أعاد الصليبيون بناءها”*'. وأوقف صلاح الدين على مسذه 


(97)) كتاب الانس الجليل ص 554؟ ‏ 5598 ( نص الخطبة كاملا ) . 
(4؟) هذا ما يستنتج من روابة ابي الغداء في تاريخه ( تحت سنة 
لماه ه ) )2 ج ؟ ص لاقم :.. : 


عداللطف الطبباري يف 

المماهد وغيرها الآو قاف لضان نفقة إدارتها . ثم اشر توي نتوى 
المدينة وحفر خندقى حوله . وشرع مقيرة للمجاهدين بقرب باب 
الساهرة ©» بالإضافة الى مقبرة مأمن الله ( مابلا” ) الى دنسبها الصلمسون 
ومقبرة باب الرحمة خارج سور الحرم الشريف من الشرق : 

ولم برحل نصارى الشرق من أهل القدس 0 الصلمسيين . » 
بل طلبوا من صلاح الدين ان يُبقهم ففمل »مع أن كثيراً منرم 
شايع الفريج وساعدهم . ولما رحل بطريرك 0 مع الفرتج .0 
رحاوا خلا الممدان لإعادة تأسيس المطريركمة الارثوذكسية الت الغاها 
الصلسون وقد 53 ذلك برضى صلاح الدين ومساعدته 00 

وأما المبود الذين ل يق الصليبيون منهم حيّا في المدينة ©» 
ققد سمح صلاح الدين أن يقم بعضهم في المدينة » وفتح جميع يلاد 
مملكته للمضطبدين منهم » فجاؤوا اليها يطلبون الآمن ويلاقون الغدل » 
كا شبد بذلك متورخجم الشبير '5' . ولكن لايمكن معرفة عددهم 
في القدس أثناء حم صلاح الدين أو بعده » ويمككن تقديره على أساس 
أن الصلسين بعد ان دلخلوا القدس “ جمعوا كل المبود قي يناء 
واحد ثم حرقوه عليهم . فالعدد الممسكن جمعه في بناء-واحد من 
أبنية تلك الأيام بقدر بالعشرات وعلى الاكثر ببضع مئات . والغالب ان 
صلاح الدين ل ان بتحاوز هذا الحد » حرصاً منه على إبقاء 
الأغلبية لسامين مع أقلية نح تشارف الل وائلة أمفو. بيدا 
من المبود . 


(5).) 2 بممقهم1 ) .5مسع1 عط عه بومغكتة ,مدعت اءعملء. 
.5 11 .1ه 


5 القدس الشريف في ل المي 07 
وستحيل كا 5 5 تقدير عدد المامين او النصارى أو 
السبود » كل طائفة عنى حدة . فالر الذي ورد في رحلة نامسسير 
رو قبل نصف قرن من الاحتلال الصلبي وهو عشرون الفا كارف 
جمسع السكان دون تقسممه بين الطوائف الختلفة . وهذا الرعٌ لامعنى 
له إذا قيس بما قاله ابن الأثير من أرنعدد قتلى المسامين في الحرم 
الشريف وحده بلهة سبعين الفا . فلا صر خسرو أحصى السكان ولا 
ابن الاثير أخذ ع أحصى عدد القتلى » وها سسان فى اعتادها على 
النخمين * وكل م يكن استنتاجه من كل منها أن عدد السكان كان 
كثيراً وأن عدد القتلى كان عظيماً »> اما إحصا. هذا أو ذاك 

قعلمة عند الله . 
00 

يؤخذ من رراية ابن الأثير ان الصليببين قتلوا في الحرم الشعريف 
عدداً من الأآمة والماماء والساد والزهاد « ممن فارق الأوطان وجاور 
بذلك الموضع الشريف » . وهذه الرواية تبّين ان هؤلاء كاتوا من 
الجاورين يقرب الحرم الشريف للعبادة والدرس عملا بسنة كانت متبعة 
منذ الفتح الاسلامي . وزادها مرور الزمن تأصبك وانتشاراً . ثم 
أكمّدها وسبئّلها ما أنثأه صلاح الدين وخلفاوه من الرّوايا والر”بسط 
والمدارس يقرب الكرم الشريف »© وما "حبسواه عليها من اوقاف أ“من 

ريْعبا ما احتاجه المجاورون من مأوى وطعام وكسوة . ' 
ويجاورة أهل العم والتقوى عند حرم يبت المقدس ضاهته 
بجاورتهم عند الحرمين الشريفين فيمكة والمدينة . وجرت عادة 


عبد اللطيف الطيباوي 7 
اجاورين التنقل من 8 الى حرم رغبة” في اكتساب المزريد من, 
الدركة والعم . وأشذ كثيرون من منهم يأتون جماءات مع عائلاتهم 
وأقربائجم ويقيمون يحوار 0 الإقامه نحوارد . ومن هذه 
اماعات طائفة هاجرت من المفرب وجاورت عند الحرم الشريف 3 
ببت المقدس . بقرب الزاوية الجنوية الغريبة لحائط الحرم > وفي أقرب. | 
مكان للمسجد الأقصي » فعّرفت هذه الناحية حي" ( حارة ) المغاربة . 
وكان المغاربة في هذا الحي عند الاحتلال الصلبى » فقتل 
بعضهم” وأ "جلي البعض الآخر . ثم #5عاد أبناء هؤلاء وأحفادهم الى 
امجاورة يعد الفتح الصلاحي . وبعد خمس سئوات منه خلف الملك 
الأفضل والده صلاح الدين على “ملك دمشى والقدس © فأوقف في 
سنة 4ه للبحرة أرض حارة المغاربة عليرم ذكوراً وإنثاً 
« لسكنوا في مساكنها وينتفعوا ينافعها » 4 وأنشأ لهم في الحارة 
3 فدرئنة عرفت الأقمعلة: ...ودود الحارة #منته ' 16 وردت 
فى الوقضية هي : من الجنوب سور الدنة 6 ون الشرق حائط الحرم 
الشريف » ومن الشمال طرتى يأب السلسلة اللودي الى الخرم االشريف »> 
ومن الغرب حارة الشرف حيث سكن الحكام والقضاة والوجباء . 
يظبر من نص الوقفية ان صحيفتها الأصلية قد ضاعت 4 فأعيد 
تقسد شروط الوقف بأمر القاضي الشرعي « بكناب متصل الثبوت 
حم الشريعة » . وقد “تم ذلك مرتين الاولى في منة 516 للبجرة 
(9؟١‏ لسلاد ) بعد نحو أربغين سنة من-وفاة املك الأفضل > 
جحدم 


532 القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام 


0 


بوالثانية في سنة ١٠.٠١4‏ للبجرة ( 1698م ) بعد نحو ثانين سنة 
من ابتداء الك العئاقى ' 

ويمد هوت الأفضل بنحو قرن أي في سنة 7.78 للبحرة 
( م100 لاسلاد وق حمر ين عبد الله بن عيد الى المصمودي 
الجرتد » أحد علماء المغارية وأثريائهم © زاوية في - منقعة مجاوري 
المغاربة *') وي سنة **٠‏ للبجرة ( 1815 لميلاد ) أو'قف شي 
ابن حمد بن شعسب المعروقف بأبي هد بن » وكان ابض من عاماء 
المغاربة وأثريائهم » زاوية أخرى في حي المغارية » وأوقف عليها وعلى 
القادمين من المغرب الى القدس الشريف رايع قرية عين كارم . وقد 
استير أبو مدين شهرة طمست اسم الملك الافضل وأمم المصمودي 


الجرتد » فصارت أوقاف حئى” المغارية كلبا ”تعرف بوقف أبى مدين "ا 


'يعرق الحد الشرقق لهذه الاوقاف نحائط البراق > لان البراق 
الذي حمل رمول الل عَِلَِعٍ من مكة الى بيت المقدس ليلة الإسراء ربطه 


اليهود الذين يعتقدون ان المداميك الستة السفلى منه هي بقبة سور الهيكل 


(.7) المحكمة الشرعية بالقدس الشريف : سجل رقم لالا صفحة 
م . وقد نشرنا النص الكامل ملحغا ثانيا في كتاينا : 

ركمنعة0 :صعلمسندع3 مذ كمممقهق0سنه1 كدواط عتسماكر عط" 

9 .م ,( 1978 ,1000082 ) أعقعكآ نإ 321082م151 250 مك1 

والمرجو تصحيح خط معلبعي في السطر الرابع من النص العربي) فالتاربخ 
الفحح هر « شصان سن الف واديع © الا أربعمنة 

1 الآنس الجليل * ص 7959 © ( دفن اللجرد في مقبرة 

> (9؟) نشرنا نص وقفية ابي متدتين في الملحق الاول ص 0ه - 01 


ش عبد اللطيف الطيباوي أذ 


مسومو ممه مهمه مجو ممه م عسوو ووو و وموم مه نكن و موجه موه وو نجوه ونب بوم دهن وموه مم ووه مجع بوهوم ووو مه و ووه 6ه ووو وه 


الذي دمّره الرومان سنة 7٠١‏ لاسلاد . ولما أقاموا على أنقاض أورشلم 
مدينة رومانمة جديدة باسم ابلياء منعوا اليهود من دخوفا » وجدد 
أمر المنع الامبراطور هيراقليوس قبيل الفتح الاملامي . وعليه/ يحد 
المامون الفاتحون في إيلماء أحداً من اليهود » بل ورد في عبد الأمان 
الذي أعطاه عمر بن الخطاب لأهلبا من النصارى منع اليهود من 
الا ا ظ 

ولا ذكر لاءصة حائط البراق عند السهود في كتب التاريخ 
الإسلامي . فاذا كان تسامح المسامين قد مكّن بعض أتقياء المهود 
رغم المنع الشرعي من الاقامة في المدينة »4 فانه لا يستبعد إن هم 
زاروا الحائط خلسة لبكاء على أطلال مجدهم الغابر » ولكن هذه 
الزيارة لم تذكرها المصادر العرببة على مر” العصور © ولا شيء في هذه 
المصادر عن « ميكى البيود » أو « حائط المنككى » أو «الخائط 
الغربي » > فهذه أسماء ظهرت في القرن التاسم عشر في كتنب 
الرحالة الأورببين » إما نقلا عن اليهود أو يناه على المشاهدة . 

ونظرة أخرى الى البيّنات تبيّن ان ناصر خسسرو © الرحالة 
الفارسي الذي زار القدس قبل الاحتلال الصليي اح ان م : 
نكر الميككى ولا بكاء اليهود عند حائطه . وكذلك الغزالي الذي 
أقام بزاوية داخل ارم الثمريف قبل الاحتلال الصليبي ينحو أربع 
منوات لم يذكر من ذلك شيئاً . ولاعم لنا أن غيرهما من الرحالة 
غير المامين قد ذكر شيثا من ذلك . فبذا الراهب الألماني فلس 
“فا'يري: الذي زار القدس في سنة ١444‏ في أوآخر عبد الماك 


يلف القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام 
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وكتب رحلة مفصلة في أربعة بجلدات لم “يشر فيها الى «الحائط 
الغربي » أو بكاء المبود عنده . ومع أنه كان كاثوليكيا متعصباً 
كره تصارى الشرى كرهه للمبهود والمامين » فقد نسى تعصبه عندما 
زار بلدة الخليل ©» فوجد فنببها مستشفى للفقراء قفأعاد ه] قاله 
المقدسي وناصر لخسرو من وجود مطبخ وحبز لإطعام الفقر اءو الححاج”*" , 

لكن بعض الرحالة من هود أوريا ذكرواه الحائط الغربى » 
ذكراً غامضاً . ومن أشبرهم الحاخام بنيامين » أحد رعايا مماكة 
تقار الذي زار القدس حوالي سنة ١١58‏ أثناء المحم الصليبي . 
ولما كان دخول المود الها حينئذ منوعاً » قالغالب ان يثيامين دخلبها 
'متخفناً © فمعظم ماكتبه ٠‏ وهو قلمل جداً © بشيه الجحكاية عن 
8 مي ااه 6 ع 05 . 0 - - 
الغير أكثر من كلام “من رأى رأي العين . جاء في القدمة العبرية 
أنه وصف 2 هارا وروى ما مع 5 يقول إن سكان القدس كانوا 
من الفرنج ونصارى الشرى . وعدم ذكر المسامين مفيوم ؛ فالصليسبون 
أ'فنو'هم ك أفنوا الببود » لكن بنيامين بزع انه وجد من اليهود فيا 
نحو مثتين بقرب القلعة عند مدبغة دفعوا عنها أجرة للك الفرنج > 
وخلافا لعادته في ذكر أحوال من رأى من المهود في المدن الأخرى 
وذكر أسماء وجبائهم » فانه لم يقل إنه رأى احداً من .ود القدس 
أو كلمه . وهذا يدعو الى الشك في صحة قوله ٠‏ وبزيد همنا 
الشك قوة أن بنيامين كرر الخطأ بنسية بناء قبة الصخرة الى عمر بن 
الخطاب »2 والخطأ الثاني في الجلة نفها هو قوله ه ويوجد أمامها 
الحائط الغربي » أحد حيطان المكل »© وهو يسمى باب الرحمة ©» 
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وكل اللهود يذهبوتن الله للصلاة » أمام حائط ماحة الميكل » 
( أي ساحة الحرم الشريف ) . أما موقع باب الرحمة عند المسامين 
غالى الشرى لا إلى الغرب من قبة الصخرة » والادعاء بأن وه كل 
المبود » يصلّون عند الحائط مستحيل تحت حّ الصلمبسين عندما كان 
مسحد قمة الصخرة كنيسة . والمهم ان بنيامين ل بقل إنه هو زار الحائط 
الغربي أو صلل عنده أو رأى غيره ييُصلى هناك دين ٠.‏ 
وبعد بنيامين بثلاثة قرون أي حوالي سنة 9م4١‏ »6 زار القدس 
أثناء حي الماليك حاخام آخر من ايطاليا اسمه عباديه جاري . 
ورحلته ايضاً تذكر «١‏ الحائط الغربي » » ولكنه هو أيضا لم يقل 
إنه صَلى عنده او رأى غيره من اليبود يصلتي هناك » مع أنه يذكر 
بوضوح أنه صل عند قبة راحيل في الطريق من بيت لحم الى القدس . 
.ومما ذكره الحا خام جاري وجود كيس لايد خلبا النور الا من ياب 
.وأاحد 4 ووحود جامع لامسامين ملاصق ها ق وروى ماقمل له م 
ان عدد سكان المدينة من جميم الطوائف بلغ أربعة الاف عائة منها 
سبعون عائة يهودية في غاية الفقر '*' .. ولانتردد في رفض هذا 
التقدير للسبب الذي جعلنا نرفض تقدير ناصر خسرو وتقدير ابن الآثير 
جح يت : للرحالة الرابي بنيامين بن يونة التتطيئلي النتيئاري 
الاندلسي . ترجمها الى العربية عزرا حداد ( بفداد » ١5465‏ ) ص15 
٠ 1‏ . عرف هذا المترجم اليهودي الحائط الغربي بعوله 8 هو جائط 
للميكل الذي عمثره هيرود “نس © . راجع كلام بشيامين في ترجمةاتكليزية 
الرحلته في مجموعة عنوانها : 
طع 77 كقصمط1 9زم لعائله ,عمنعلد5 مد كاء؟1229 تمدع 


53 2 .( 1848 بدمقدمآ ) ' 


بزه"؟) راجع رحلة عبادية جاري في مجموعة عنوانها : 
.( 1930 ,قمقهدمة ) ا ل ين" 
٠ 5‏ 234 2 7 


بناء 0 0 1# 05 اعشمار را كلام الحاخامئين ا 
عن 0 الحائط » الغربي وصلاد السهبود عنده من باب التمنني لا من 
بياب وصف الواقع . أما ماقاله الثاني من وجود كنيس ملاصتى 
مؤلف كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل . ففي هذا 
الكتاب ترد ذكر الكنس والجامع الملاصى له 6 وكذاك وحطود 


2 حارة المبود 6 الى الغرب من حارة المغاربة وحار الشرة 0 ٠‏ 


) 7 

خلف سلاطين” الماليك الآيرببينة على حك مصر وسورية »> ويدأ 
حكمبم يتخليص العام الاملامي من شير المفول © إذ' كسروهم في معركة 
عمسن حالوت 5 ف فى هثمال قلسطين سنة .٠؟١‏ © ويعدها سلاثين سنة 
أخرجوا الصليديين رجت ( في عكا . وكان لماليك 
فضل على القدس الكريف »© فازدهر العم فيها أثناء حكمبهم » وجاءها 
العاماء وطلاب 0 من جميع انحاء العالم الاملامي » وسجّل ذلك 
ما أقامه السلاطين ونواءهم وعمالهم في المدينة من المدارس والرأبعغط 
والزوايا والخاثت ( الفنادق ) والسُّمْل (لماء الشرب ) والاسواق ( التي 
اشتبر :منها بصورة خاصة موق القطتانين يقرب الحرم الشريف ) 
والجتامات » وما أوقفوه على هذه المؤسسات من الاوقاف لفق رأيعبا 

على "من ينتفع بنافعها . 
وهم سلاطين الماليك اهتاماً خاصا بالقدس الشريف © وصيانة 
مسعديه وسرهه .وترمم: قبتي الصخرة 'والآقضئ: + وأضاقوا إلى سور 
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ساحة الخرم من الداخل أروقة جمبلة في جبتي الثهال والغرب » و كذلك. 
انكار | ساذة ائنقة"ق: لليين. . .ركانوا عينؤن ال اقيض ١‏ فبذا 
الملك الظاهر “بمْبَرس ( بطل معركة عبن جالوت ) زارها مرة في سنة 
للبجرة ومرة أخرى بعد ثلاث سنوات وزيارة الملك الناصر 
آقلآوون صف ©مواكيبا المؤرخح هكذا : « ثم بدا له زيارة القدس 
الشريف »© فنزل في يوم الميس رابع جمادى الآولى من سنة سبع عشرة 
وسبعائة وسار ومعه خمسون أميراً :. وكتب الى الامير 'تتتكر نائب الشام 
أن يلقاه بالإقامات ( اي لوازم السفر كالخيام وغيرما )انزيارة 
القدين .دا فقوسة :ال العدسى. رايع 1590 زان المايتة :انج ؟ الملك 
الأشرف قاريتثباي سنة 480 للبجرة » وبنى في ساحة الحرم الشريف 
بقرب باب السسّلسلة من الداخل المدرسة الاشرفية التي فاقت الصلاحية 
في جمال المناء وضاهكها يما ر”تب الما من المدرسين والفقباء . 

وكان لسلاطين الماليك في القدس ثلاثة من المثلين الرئيسين : 
ناب السلطنة وشيخ الصلاحية وتاظر الحرميّن . اما الأول فكان الحا 
العام » وأما الثاني فكان قاضي القضاة يعين بمرسوم سلطاني ليدير 
المدرسة الصلاحية التي كان فيها من المدرسين قاض لُكل مذهب 
من المذاهب الأربعة © وأما الثالث.فقد استحدث المالسك وظففته 
للاشراف على حرم القدس وحرم الخليل وخدمة المساجد فيها والاهام 
الحجاج اليمط ٠‏ 0 ظ 

أما المدارس التي و'جدت في القدس فقد أحصاها في سنة .٠ه‏ 
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اليا القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام 
للبجرة قبيل اتنباء عبد الماليك ©» مؤرخ المدينة وقاضيبا مجير الدين 
العليمي © قبل عددها مابزيد على الخمسين على رأسها المدرسة الصلاحية . 
واشتهر من اندارس الني أسسبها المإليك من بين كل اللدارس اثنتان : 
أو لاما اللتتكارية التى انشأها الأمير 'تتكدر الناصري سنة وا" 
الجر عند بإب الئنة من الخارج © وظليت .غامرة تحت العيدة الغا © 
فصارت مقر" المحكمة الشرعبة » وفى عبد الانتداب البريطانىي صارت 
منزلاً لرئيس امجلس الاسلامي الأعلى » وثانيتها الأشرفية التي ذكر تأعلاه » 
وقد وصقها مجير الدين بانها الجوهرة الثالثة في ساحة الحرم الشريف 
بعد قبة الصخرة وقبة الأقصى »© وربما كان آخر من رآها في عتزها. 
وأقام فيها » وقال قصيدة في مدحبا » المنصوف الرحالة عبد الغني 
النايلي في سنة ١١١١‏ للبحرة ( ١549‏ لسلاد ) . 
وقبل مام هذا الفصل عن القدس في عبد الماليك نذكر ثلاث 
مسائل متعلقة ما سبق من البحث زيادة في الإحاطة والوضوح . 
وأوها الحج الى القدس مقروتاً بالحج الى مكة أو بدلاً منه » فقد 
انتشر ذلك وتأ“صل حتى صار زائر القدس بوصف «١‏ بالمقدس » 
كا كان زائر مككة يوصف « بالحاج » . وزاد تعلق المسامين بالقدس 
بعد الفتح الصلاحي ازدياداً مطراداً » وتردد صداه في عدد من 
الكتب الخاصة بالمدينة ومسجدها . ومن هذه الكتب « كتاب: الآنس 
في فضائل القدس » لببهاء الدين ابن عساكر © وقد القى المؤلف مادة 
كتابه دروما في المسجد الأقصى »2 والمؤلف هو ابن المؤرخ المشهور 
وتوقي سلة .50 للبجرة ( 1١١6‏ لمبلاد ) . ومنها كتاب « إتحاف 
الأخمًا ني فضائل المسد الأقمى » لكيال الدين السبوطي © كتبه 


في القدس وغالباً في المسجد الأقصى في سنلة هلام للبجرة ( ١40٠‏ 
لسلاد )» والمؤلف هو غير جلال الدين السوطي مؤلف كتاب الاتقان 
في عادم القرآن . ش 

وثافي المائل حقيقة عن مدينة القدس غير معروفة » فالمثبور 
عند جمسع المؤلفين انها ظلت كلها داخل الاسوار » وم يبدأ البناء 
خارجبا إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . ولكن هذا 
سنقضه ما جاء في كتاب لشاهد عبان وهو القاضى مجير الدبن » فقد 
قال إن أحسن الأماكن بظاهر القدس كانت أرضا الى الجنوب الغربىي 
"عر فت « بالبقعة »» أوقفها صلاح الدين على خانقاه الصوفية » ووجدت 
في عبد المؤلف ني تلك الناحية « قصور مبنية بالبناء الحم »> و'ملاتكبا 
في كل سنة يقيمون بها في زمن الصف مدة اشبر إقامة استيطان » . 
ووجد الى جانب أرض البقعة هذه من جبة الثمال « قرية » أبي ثور » 
نسبة الى المجاهد شهاب الدين أحمد القرثي الذي شبد فتح القدس في جند 
صلاح الدين راكبا نوراً . وقد وقف القرثة عليه وعلى ذريته ال ملك 
العز بز عؤان بن صلاح الدرن في سنة غ5ه للبجرة . وكان بالقرية قبلا دير 
لاروم » وهذا هو أصل الاسم الحديث « دير أبي ثور » » وأيلفظ بالعامية 
حرفا دير أبي و طور »48 
00 وتالث المسائل توضيح أمر الكنيس التي ذكرها الحاخام عباديه » 
وأيده في ذلك مجير الدين . فالغالب أن البناء كان بيت استعمله الببود 
للصلاة » وما كان البست ملاصقاً لجامع لمسافين تقدم بعضهم الى القاضي 
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4 القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام 

الشافمي بشكوى »4 فحم ان للمهود أن يسكنوا البيت »> لكن لانجوز 
م استماله كتياً © لآن إحداث الكتائس والكئنس في الاملام غير 
جائز شرعآ . فبعدها هدم بعض المسامين البناء » فرفع اليبود الأمر الى 
السلطان “قا يتاي في القأهرة . ويقول مصدر يبودي إن أثرياءهم دفعواً 
مبلغا الى بخزينة اللطان '؟" وللدي يؤخذ من تفاصل القصة ان 
قاضياً حنفئاً جوتز إصدار أمر سلطاني بإعادة المناء في سنة وام 
البخرة ( 4 لسلاد ) . فكانت هذه أول كنيس استحدئت قْ 
القدس بموافقة سلطان المسامين وبعد تسم سنوات رأى الكنيس الحاخام 
عباديه ووصفب! ياتبا متطية لايدخلبا النور إلا من بايها الوحمد . 
والغالب أن ذلك كان يأمر السلطان © حتى لا برى المسامون ولا 
يسمعون صلاة إلمبود بدئا هم يصلون في الجامع الملاصى . 


-.م/- 

ضمّت الدولة العئانية سورية وفلطين الى أملاكبا في سنة ١٠١1١5‏ 
بعدما انتصر اللطان سلم على جيش الماليك في صف تلك السنة 
بقرب حلب . ثم زحف جيشه الى دمشتى فساحل فلسطين متجها نحو 
مصرءأمًا هو فعرتج على القدس مع 'ثلّة من الفرسان » قاستقبل العاهاء 
والوجهاء وأوالموا له في ساحة الحرم الشريف © وجاءه شيوخ فد 
ونابلس والخليل لإعلان طاعتهم . ثم لمق السلطان يحيشه » واشتبك 
مع بقية الماليك بقرب القاهرة » وبتغليه عليهم أصبح ميد مصير . 
ولتي في القاهرة المتوكل على الله الخليفة العبامي »6 فحذ! السلطان 


روي ب 1904 ,علوملا بنات71 هد 1050008 ( دنلءجم هزعم مماجء1 7 
ده ععناتة هه هذ ) 2 تظتتاألمء 133 .2 , 11 / .001 ,( 1916 
. ( علتمعاء؟؟ عماع2 برط جم ع إقسيمء1 


ب حذو المالمك وقر”به للاستفادة ا الديني . وجاء الى القاهرة 
وفد من شريف مكة 'يعلن لاسلطان قبول حكه خلفا لماليك . 
وهكذا ورشعنهم لقب « خادم الحرمين الشريفين » في مكة والمد 
ولعلته ورث عنهم أيضا إرسال « الصّرة » وهي هدية نقدية سنوية كان 
برسلبا السلاطين الى الاشراف والعاماء فى .مكة والمدينة والقدس : ولعل 
الدافم لإرسالها الى القدس ماكان بن اسلطان سلم والعلماء الذين أولوا 
له في ساحة الحرم » فعندما قتدم له الطعام في صحائف مصنوعة من 
الخشب »© فسألهم سبب ذلك » فقالوا ه تحن قوم فقراء !». 


أما لقب خادم الحرمين في القدس والخليل فقد أطلق على السلطان 
ملمان القانوقي ابن السلطان سلم وشلفه » بالإضافة الى لقب خادم 
الحرمين في مكة والمدينة » وهذا واضحمن نقش على الحجر فوق 
رأس المدخل الشرق للقلعة في القدس © فبذا النقش يصف السلطان 
سلمان همكدذا :م: خادم الحرمين والبقعة القدسية » '*؟؟ واعمال السلطان 
سلوان في القدس عظيمة وكثيرة ؛ اهمها“ ترمم قبة الصخرة واعادة 
تبليبط أرض مسجدها © وتعمير جدران الحرم الشريف وأبوابه » 
وانشاء عدد من السسّْئل في ساحة الحرم ويقريها وفي أماكن أخرى 
حو الللارينة وجني أ كبرها العبيل :انار اسم العام «اللدونية لكر 
عند باب السلسلة * والسبيل الواققع عند بركة السلطان خارج باب 


(.2) تاربخ القدس لعارف العارف ( القدس + 1١‏ )ص ه7”.2 . 
قر! المؤلف « البقعة الاقدسية » 2 ولعله غلط مطبعي أو جهل من 
النائش » فكثر من النقوش الموجودة في القدس لغتها سقيمة وتكاد. 
تكون عامية . 


3-5 القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام 
الخليل وعلى طريق ببت لحم . ومن أعظم الأجمال تعمير أسوار 
وبناء جميع اجزائها العليا » وقد استغرى ذلك خمس 
سنوات لا تدل عليه النقوش الموجودة عند باب الخليل وباب العمود 
وباب متنا مريم وباب الني داود . وانشأت السلطانة زوجة سلمان 
تككية اشتبرت بامم ختاصكي سلطان » ووقفت علببها أوقافا مكدّث 
المنولين من إطعام الفقراء كل يوم من ذلك الوقت حتى يومنا هذا . 
وانشأ با "يرام جاويش » الذي اشرف على تعمير الاسوار وينائها » 


رياط عوق باضه مول دنمة ذلك ال درية اميت الرخاضة» 
وظلت هذه المدرمة عامرة حتى نباية الك التركي . 

ويظبر من نقش على بلاطة موجودة فوق برج من أيراج القلعة 
بقرب ياب الخلمل ان السلطان سلمان كان يعتثبر خليفة ففي مذا 
النقش وردت هذه العبارة : « تملك سرير الخلافة بالامتحقاى » السلطان 
ابن السلطان سليان » . وقد امتد حكه اكثر من اربعين سئة يلغت 
في اثنائها الدولة العئانية أوج مجدها وقوتها » وامتدت املاكبا من 
بقداد الى بودايست » وسليان هو الذي بدأ إعطاء ما'عرف اصطلاحاً 
عند المؤرخين بالامتبازات الأجنببة » اي إعفاء بعض الأجانب من 
طائلة القانرن العئاني » بقصد تسبيل التجارة © اثناء وجودهم في بلاد 
الدولة العؤانية . ويمكن اعتبار هذا الإعفاء امتداداً لنظام الله . اي 
الامتقلال الداخلى الذي تنمت به كل ملةآهمن امل الكتاب تحت 
المم الاملامي » فكان رئس كل مة أو طائفة مسؤولاً عن 
تأدية ما عليها من الجزية » ثم حرأ في ادارة شؤونها الدينية والمدنية . 
فأعطي مثل هذا الاستقلال اللي أو الطائفي للتجار الأجاتب الذين 


أقاموا ذ في المواني العؤانية في أماكن منعزلة تحت آدارة رئيس متهم 
ويحسب قوانين بلادهم الأصلية . 


وسجُل تتجيع التجارة هذا حركة الحجاج من النصارى 
والمسلمين © قمنذ الحروب الصليبية وسفن مدينة المندقية وغيرها من 
المواني الايطالية ل اله الخرى؟ انين البضائع 0 وكذلك 
كان التجار مع بضائعهم برافقون قوافل الحج الى . وكان تنصبب 
القدس من هذا غير قلمل » وخاصة بعد 0 الصليبية » في 
عبد سلاطين الماليك وسلاطين آل عفان . وقد أمّن السلطان سلبان 
الطريق من يافا إلى القدس » فرتُب لها الحرس وجعل مشايخ القرى 
الموجودة على الطريى مسؤولين عن سلامة الحجاج والتجار . وفتسح 
السلطان سلمان ومن “خلفه من سلاطين آل عتان بلاد دولتهم 
الواسعة لقمول اللاجئمن من 00 فى اوربا » وقد استفاد من 
ذلك المبود وخاصة بعد طردم من اسيبانيا بعد انقراض آخر دولة 
عربية فببا . واتجاه اللاجئين شرقا الى البلاد الاملامية لا غريا الى 
البلاد النصرانية له دلالته في اشتهار التنظام الاملامي بالتسامح. 
والانسانة . 
وم يشتهر أمن' خلف سليان من السلاطين شهرته في الحرب 
والسلم » فاعتاد الكتاب تأريخ بدء تدهور الدولة العؤنية من' نباية 
سلطنته » مع انبا ظلت عزيزة قوية مدة طوية بعد ذلك » ولم يظهر 
ضعفها إلا بعد إخفاق حصار قيينا الثاني في سنة ١54‏ أي بعد اكثر 
هن قرن من تباية سلطئة سلبان . لككن من خلفه من السلاطين م 


4" القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام 


'حدنوا شيا يقرب مما أحدث هو في القدس . وسحلات المحكة 
الشرعمة » التي تكس تاريخ المدينة في جميع النواحي »> خالية من 
ذكر يناء معاهد جديدة > وأجل ماتذكره هو عمارة بنائي .المسحد 
الأقصى وقبة الصخرة وما حولما في ماحة الحرم الشريف لكل بود 
خى هذه الجلات ما يستحى الانتباه » وهو ان القاضي أحصى عدد 
السبود في المدينة وسجل أمماءهم عنده »'فبلغ عددهم مئة وخمسة 
عشر ( الذكور دون الإناث ؟) . وكان ذلك في ١4‏ جمادى الأولى 
سنة 44٠‏ للبجرة ( ١6978‏ للميلاد ) 47 وهذا في رأينا هو أول 
ببان يمكن الاعتاد عليه » مخلاف ماجاء في كتب الرحالة والرواة 
من المسلمين والتصارى واليبود » ثما قالوه ان سنا على الحدس 
والتخمين » أما سجل القاضي تبني على إحصاء حقيقي . 

ويعد نموقر نأحصىجميع السكان متصرف المدينة ينث ذ»جاويش زاده 
عمد باشا . ولايعرف الغفرض من هذا الاحصاء ©» ولا مقدار تصمبه 
من الدقة » مخلاف إحصاء القاضي لعدد اليبود الذي ذكر أعلاه . 
وبل جموع عدد السكان بحسب هذا الاحصاء سّة وأربعين ألنا معظمم 
من المسادين » ومن هؤلاء نحو ألف من أصحاب الوظائف في الحرم 
الشريف »> صرفت رواتهم من مال « الصراة » السنوي . والذي 
ذكر ذلك هو الرحالة الترى أؤ'لسًا جلي الذي زار القدس والخليل 
في سنة ٠١41‏ للبجرة ( ١597١‏ لاسلاد ) فى عبد جمد باشا المذكور » 
قوصف معام المدينتين وصفا دقيقاً مطولاً وخاصة الحرمين الشريفين فيها . 


(1)) المحكمة الشرعية بالقدس : سجل 5ه. صفحة 2.17 » راجع 
تاريخ القدس لعارف العارف »© ص 515 1 


' ومعظم ما جاء في رحلة جلي يطابى ما جاء في تاريخ بجير 
الدين الذي كتنب قبل نحو فرتين . وهذان مثلان على ذلك : أولما 
أن الأرض الواقعة بين باب الخلل ومنطقة المقئعة كانت عند زيارة 
جلمي ملأى بالكروم والساتين ؛ كان أصحابها من الاشراف والعلماء 
والتدار وأهل الحرف يقضون شبور الصيف فيا 4 وثانها أن جميع 
المعادد والماني العامة التي ذكرها مجير الدين وجدها جلبي قائة عاملة : 
أربعون مدرمة وعشر دور للقرآن وسبع دور للحديث ومانية عشر 
عب وستة خافات: وبتة: غانات. وسسعة أسؤاق. طرقيا مرصوقة.: 
بالحجارة وسقوفها معقودة بالقناطر . ولكن جلبي وجد حالة الآمن 
عل الظرى مكة م شيعضا رات رازه القليق. ارسق يضف أسر اللواء 
عشر بن خمالاً مل]ا 255 . ْ 


كل هذا الذي ذكره أوليا جلبي يدل على أن المدارس والزوايا 
والريط وما أشبهها من المعاهد والماني العامة التي ورثها العؤانبون عن 
الأبوسين والماليك في هدينة القدس كانت عامرة عاملة حوالي نباية 


(؟) ملختص عن « سياحتنامه سي » لأوليا جلبي كما جاء فيتاريخ 
القدس لعارف العارف م ص 57؟ ب 5591 . والتلخيص مأخوذ عن 
صورة فتوغرافية للأصل التركي المخطوط و“جدت في المتحف الفلسطيني 
بالقدس . والظاهر أن المتحف والمرحوم عارف العارف لم يعلما ان 
« سياحتنامه سي © بدأ طيعها 2 استائبول سنة +19 عندما ظهرت 
منها الاجزاء الاربعة الاولى . ثم ظهر الجزء الخامس في سنة ٠ 1١514‏ 
ثم توقف النشر نحو ريع قرن واستؤنف في سنة 1158 عندما ظهرت 
الاحزاء السسادس والسابع والثامن . اما الجزء التاسع والأخير قفنشر ني 
سنة ه1517 . وهذا الجزء يحتوي على وصف الزيارة للقدس والخليل 
مفصلة على صفحاته .57 - 615 © وهو مطبوع بالحروف اللاتينية ٠.‏ 
؟ما الاجزاء الثمانية فكلها «طبوعة بالحروق العربية ٠‏ 


القرن الحادي عشر لأبحرة ( السايع عشر لالسلاد ) > وان المماهد 
والمباني العامة التي أضافها العثانيون منذ عبد سليان القانوني كانت: 
قائمة بستفاد منبا في الوجوه التي عبنما المؤسسون أو الواقفون » 
وإن الوقفيات التي شرعت منذ الحروب الصليبية حتى ذلك الوقت 
كانت متصلة الثبوت والتنفيذ محسب أحكام الشريعة . 


وم يفصل ما أجثْمله أوليا جلبي أحدة بمده تفصيلاً يشبه ما جاء 
به بجير الدين قبله . نمن أراد مثلآا استقصاء تاريخ مدارس القدس 
التي عددها وذكر مؤسسيا وأوقافها لا يحد غير ما يمكن اقتطافه من 
كتب التراجم » وهو ذكر عام لهذه المدرسة المشبورة أو تلك في 
ترجمة هذا العام المشبور أو ذاك . لكن التراجم الخاصة بعاماء القدس 
تؤكد استمرار سّثّة الرحلة في طلب العم » تمعظمهم كانوا يذهيون 
إلى الأزهر في القاهرة أو الجامع الآموي في دمشتى أو إلى مكة 
والمدينة » وبعضهم ذهب إلى عاصة السلطنة امستانيول للتملم في 
مدارسبها ومساجدها © وأححيانا للحصول على وظيقة القضاء أو الإفتاء 
أو التدريس في القدس . 

والمصدران المهان التراجم هما « خلاصة الآثر في أعيان القرن 
الحادي عشر » لحمد الحبي » وحكتاب « ملك الدرر في أعيان 
. القرن الثاني عشر » لحمد خليل المرادي . وما جاء في الكتاب الأول 
عن مدارس القدس أكثر ما جاء في الثاني . ومن أهم المدارس التي 
ذكرت في الكتايين : الضلاحمة والأفضلية والتنكزية ودار القرآف 
ودار الحديث واللأمونية والفارسية » والمئانية » والظافرية . وم نمثر فها 


على ذكر الآشرفية » ولمل غير يدلنا عليه إذا وجد . 

وهذا ما نستفاد من كتاب الحبي : جاء في ترجمة جمال الدين 
ابن مد العجمي القد'سي أنه صحب الزتيْن المرصفي في القاهرة » فللا 
عاد إلى القدس لازم شخ الصلاحية عفيف الدين ان جماعة » واختص. 
بقراءة قفصي المولد والمعراج قي المسجد الأقصى »4 ودر"س بدار 
الحديث » وعمّر جزءاً من المدرمة الظافرية التي كانت متهدمة واتخذه 
مسكناً » وتوفىي منة ١٠١١١‏ للبجرة . وجاء في ترجمة ابنه جمد 
أنه تعلم في القدس *» ثم سافر إلى استانبول ولازم شيخ الإسلام جمد 
ابن سعد الدين » ثم تولى القضاء في مصر © ثم صار مفتياً في 
| القدس ومدرسا في العثانية « فم يمتزج مع أهلها ( أي القدس ) 
لطول غيته عنبم » > قصار قاض في طرابلس الشام » وتوفي 
سنة هه١٠‏ للبجرة . وجاء في ترجمة طه بن صالح نجم الدين الديري 
المقدسي أنه كان معبداً لدرس تفسير القرآن في الصخرة المشرقة ثم 
درس 53 الفارسية وس_كنها © وولي كتابة الصكوك ونماية الحكم 
في القدس ثم في مكة . توفي سنة ١‏ للبجرة ودفن بقبرة مأمن 
لله . وجاء في ترجمة جمد بن حافظ السروري المقدبي أنه رحل إلى 
القاهرة ودمشى وأخذ عن عليائها » ثم عاد إلى القدس وانقطع 
للندريس في التتشكزية والأمونية إلى أرنف توفي في سلة 4م١1‏ 
للبجرة . وجاء في ترجمة مصطفى بن فخر الدين العلمي القدمي أنه 
أقام بالأزهر زمانا طويلاً » ثم عاد إلى القدس وصار «كاتب الصكوك 
في محكمتها وولي النسابة كثيراً » . ومن آثره وقفة على المؤذنين 


مده 


هذا القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام 


اي 211010001000100 


بالمسجد الاقصى وقنديل عثلتى على الصخرة المشرفة كان يُشعل ليلا 


ونبارا + ه وله خيرات على خدام الحرم الخليلي » توفي سنة 2٠١7١‏ 


وفيا بل بعض ما يستفاد من حكتاب المرادي الذي هو أقل 
تفصملاً ات كتاب الحبي » ويشوب تراجمه كثرة الاوصاف العامة 
التي قد تنطبى على معظم من ترجم شم . ومز أم مؤلاء أحمد الموقتت 
الذي اختص 5 بدل اسمه بالممقات فى المسحد الاقصى . وهو من 
ذرية ألى العزم أحد أو لماء المغارية 0 العلدم في بيت المقدس » 
وم يذق كرية الغثر'بة أوان تحصيله ... وانتبت إليه حقائى العلوم 
العقلية » وألقت إليه مقاليدها العاوم النقلية » . كان مدرسا بالأفضلية 
والمسجد الاقصى وإماماً في الصخرة المشرفة . وتعاطى التجارة فاستمنى 
يذلك عن « التمّنّعات » »© وشمل بكرمه زوار القدس من الغرباء 
وخاصة العلاء . توفى سنة ١١١‏ لأبجرة ودفن عقبرة مأمن أله . 
وجاء في ترجمة صنع الله الديري الخالدي أرن عائلته أصلها من قرية 
الدير من قرى بلس » وأنه تولّى رئاسة الكتابة في محكة القدس» 
ووقف وقفاً فيا عمّن ريئعه لإطعام الفقراء » وأصلح سبيل ماء ( لا يذ كر 
المؤلف اسمه ) . توفي سئة 1١84‏ ودفن عند باب الرحمة . وجاء 
.في ترجمة السيد عبد الرحم أبي اللطف القدسي أنه تملم في القدس 
ثم جاور في الازهر وسافر إلى استائبول ودرس مجامع السليانية . 

(15) كتاب -خلاصة الآثر ( القاهرة » 1586 ) ج١‏ ص 286 ( جمال 


الدين ) » ج ٠‏ ص 1115 ( محمد بن جمال الدين ) » ج ؟ ص ."؟ (طه)» 
ج ؟ ص 4١6‏ ( محمد بن حافظ ) ج 6 ص 586 ( مصطتى العلمي ) . 


قاضاً لصفد « على وجه المميثة » . 7 


ورج ل الخرق عف' ام و الع هيد الرجم بن 
أبي اللطف الحسنني المقدسي » ”4“ , 


يتضح من هذه التراجم وغيرها أنه غلب على علماء القدس التدريس 
في المسجد الأقصى والصخرة المشرفة » وكان الواحد سهم مجمع أحياناً 
جع التدريس وظبفة أخرى في القضاء أوالإفتاء أو الإماءةأو الخطابة .و لكن 
بعضبم أعرض عن هذه الوظائف »© ومال الى الزهد والتصوف فقد 
'عرف عن احدم أنه كان يلازم مغارة الصخرة المشرفة ولاسها وقت 
السحر » وأعرف عن آخر انه اختص” نحباية ريع أوقاف الحرم 
الشريف التي كانت بمصر ( ماذا جرى لما ؟ )2 وعرف عن ثالث 
ا 1 3 * أحمد لموقئّت ذاكر 
اعلاه »© وبشبيبه قي ذلك نقيب علفاء القدس وسشبخ الحرم الشريف 
السيد عبد اللطيف بن عبد الله القدمي الدي توق في سنة 8م١١‏ 
للبجرة وكان يبتم بزوار المدينة وحجاجها ويعطهم من ماله . 

هذه صورة مثيرة قد برى المدقى على رات ظلمة تدل الشواهد 
والقرائن أنها أخذت تزداد شيئاً فشيئاً . ما دلالة وجود مدرسة 
متهدمة لا يبتم متولي وقفها بترميمها وإعادة التدريس فيها ؟ وما عبرة 


(44) كتاب سلك الدرر ( بولاق ١6‏ 1 )فج اص 6115 ج51 
ص 7(؟ 4ج7 ص (لدم ٠‏ 
(هع) كتاب عجائب الآثار في التراجم والاخبار لعيد الرحمن 
الجبرتي [ بولاق » 1111 ) ج 1 ص 51 


”,> القدس الشريف فيتاريخ العرب والإسلام 
ما حدث لليد عبد الرحم أنى اللطف القدمي الذي ذكر أعلاه 
عندما ذهب إلى استانبول وحصل من شيخ الاسلام على وظيفتي 
الإفتاء والتدريس في القدس © ثم عزل عنها »> ثم أعبد إلمها ؟ 
وما معنى إعطائه قضاء صفد « لأجل المعيشة » أي لكي يعين هو 
نائباً عنه يعطيه ما يتفقان عليه من دخل الحكة ؟ وماذا يستنتج من 
١‏ 


ادها 


ب عدد من ,علراء القدس للمدريسس في مدارس استانبول وبرومة 


وقوشة وأدرنة وتونى القضاء فى أماكن يعسدةمثل صوفمة وبوسنة؟80528 


أصل البلاء أن كل الوظائف الادارية والقضائية والعلسة كانت 
تباع وتشترى في عاصمة اللطنة © فالوالي أو القاضي كان يدفم من 
وظفته ملفا لمن يسلمبا له » وهو بدوره يبتز أموال الناس لاسترداد 
ما أنفق ولإغناء نفه . وهذ! أفقر الشعب من الزراع والتجار 
وأرياب الحرف راف الطالة سوءا اختلال الامن العام » وصعوبةة 
المواصلات ©» وتعرض القوافل التحارية حتى وقوافل الحجاج للنبب »- 
واغنام بعض الزعماء فرصة ضعف' الدولة بالثورة علمها . وقد ظبر 
هذا الضعف واضحا أثناء القرن الثامن عشر باتكارها فى ست 
حروب اضطرت إلى دخولها مع روميا والنمسا . ْ 


وكان من نتائج هده طروي أن قلصت حدود الدولة العؤانية. 
في أوروبا » وأرتمت على اعطاء امتيازات جديدة لروسيا » بعد. 
أن كات اعطاء الامتيازات منّة لفرنسا في زمن سلبان القانوني » 
ولبريطانيا في زمن مراد الثالك . وأخذت الدول الاوروبية تستغل* 
هذه الامتمازات استغلال القادر للعاجز » فغلب ضررها على ما أريد 


عا أمةتن تقيل العدارة. 6" بان الناعي الأزووو اسن الا 
من التاجر العئاني » لما كان للأول من حتى الإعفاء من طائلة القاتون 
العؤاني » ودفم تعريفة على بضائعه أقل بكثير مما يدفع التاجر العماني . 

ظ وقد أصاب القدس 5 هذا الاضطراب والضعف ضرر كيير » 
فكثرت هجرة العاماء منها إلى مراكز التعلم ومجال التوظف في 
استانيول وغيرها من المدرى التركية © وأدى تغير الولاة والقضاة 
السريع إلى اهمال مراقبة الاوقاف والعناية بالمباني؟ العامة » فأخذ بعض 
متولي الاوقاف يحولونها لمنفعة أنفسهم . . وعانت القدس من الفقر 
وسوء الادارة وظم الحكام ما عانته باتي المدن . لكن اللاطين مم 
ينسوا في محنتهم القدس ولا مكة ولا المدينة ©» فثايروا على إرسال 
« الصرتة » إلى كل منها واهتموا بترم المساجد في حرم لل مها . 
0 


| 


يؤرخ بعض كتاب الغرب » ويقلدم في ذلك بعض كتاب العرب » 
بدء النبضة العربية الخديثئة من الملة الفرنسية على مدر في سنة 
4ة؟1 وامتدادها في السنة التالية إلى سواحل فلسطين حتى مدينة 
عك '» بل برجع هؤلاء 'فضل نشوء تلك النبضة إلى هذه احملة . 

وهذا وثم لا يشت بعد النظر الدقيق » فالحمة أعاقت نبضة أدبية. 
عاسية كانت بمصر قبلبا »> وضرر. الخملة واضح فيا أصاب علياء الازمر_. 
عن القعل والتشريد الذي أدى الى إغلاق المعبد لاول همرة في تارمخه . 
أما احتلال سواحل فلسطين فم يد يدم أكثز من أربعة أشبر انتبى باخفاق 


4 القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام 

ابليون أمام أسوار عكا » ولم يقرك وراءه إلا الدمار وشر الطائفية 
التي 0 الدعاية الفرنسة . 

ول اول ابلوة: أخة الندس + ولكن. اقازيث” دكن أشين 
من 0 تعلما فى الازهر 6 قأومه أحدها بعلمه 2 وهحاء الآخر 

. أما الاول فبو السيد موسى الخالدي » قاضي عسكر الاناضول » 
قبو ا كتب المنشور الذي اذاعته الحكومة المكانية في جنوب 
مورية » لإثرة الشعب ضد الفرنسيين . ولا مرف عن هذا الرجل 
العظم أكثر من ذلك سوى أنه توفي منة ١١47‏ للبجرة في انطاكية 
وأما العالم الثاني فهو الشيخ عمد بن يدير » ذكره الخيرقي فقال دهو 
الآرنت فريد عصره في الديار القدسمة ©» ببدي ويعيد © ويدرس 
“43 . توفي سنة ١*7.‏ للبحجرة . وقصيدته تقع في اه١‏ 
ببتآ اكتشفها بين أوراق 1ل البديري في القدس أحد أبنائها الناببين "4 
وهي تبحو الفرنسمين وقائدهم وتمدح والىي عا أحمد باسا الجزار 

والتراجم الاخرى الواردة في تاريخ الجيرتي تكاد تكورن 
مقصورة على مشاهير مصر © ويينها عدد فلمل من علياء القدس الدين 
في ترجمته أنه ذهب الى تعر جم والكه وتعم على شيوخ ذكرم 
١‏ المؤلف » كان أعظمهم ثرا على ابن سيرين الشيخ مود الكردي »> 


ويفيد » 


(1؟) عجائب الآثار » ج ؟ ص ه ٠‏ . 
يدا اتاد 5-5-5 موسي 2-6 ٠.‏ 0 القصيدة 
120 .2 .( 1977 ,سملبسمةآ ) د عتسماكة همه عتطدية 


عبداللطيف الطيباوي 2 


0ك 3-3 اقم وه صو ووه وسو م ممه 2ه مضه مده مومه م ممه مم سم صم و من فون مومة موو م وه م مه و موسيم موه 004 0ك 


فبو الذي أَلْيّس تلميذه « التاج » وجعله من خلفاء السادة الختلوئيّة » 
ثم أمره بالعودة الى القدس لنشر الطريقة فيها » « قسكن الحرم 
وصار يذاكر الطلبة بالعلوم » ويعقد حلقة الذكر » '*؟' وهذه القصة 
تشبه قصة عالم آخر من أهل القدس ذكره الجيرتي » والقصتان تدلان 
على ازدياد الاهةام بالطرى الصوفية . فبل قلل' ذلك من شأن التدريس 
في المدارس ؟ سبب هذا السؤؤال هو عدم ذكر مدارس القدس المشهورة 
وغير المشهورة » الكبيرة كالصلاحية أو" ذات المدر"س الواحد > في نهاية 
القرن الثاني عشر وابتداء القرن الثالث عشر . وهذا السكوت بدأ 
!الجيرتي واستمر حتى يومنا هذا ..وليت أمن' تمكنه ظروفه من 
عاماء العرب براجع مجلات المحكة الشرعية بالقدس للوقوف على مصير 
:مدا رسها وسبب اهمأل التدريس فيها وكذلك مصير أوقافها . 

ولايمكن الاعتاد على كتب الرتحالة الأوربسين في هذا الأمر 
أواما "يشيهبه ©» فعظمهم كانوا يتكرهون الاسلام ول تبروا الآ 
المساوىء في النظام العثانى . “خذ مثلاً على ذلك الكونت فُولني 
الفرنسي الدي زار القدس قبل حملة تابلون بنحو خمس عشصرة منة » 
فلاذكر في كتاب رحلته للحرم الشريف حتى ولا لكنيسة القيامة » 
فلا غرابة بعد ذلك إن:هو أهمل ايضا ماكان دوتها) في الاهمية 
: الدارس . لا يعرف على أي اساس بنى هذا الرحالة تقديره لسكان. 
المدينة بنحو اثني عشر أو اربعة ( كذا) عدر الفا » ولكن هذا 
إإتقدير لا يمكن قبوله » 5 لا يمكن قبول الغلط والبالقة في وصفد 


(4) : عجائب الآثار ج © ص 55” وما بليها . 


م.م القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام 
المدينة الذي أحمل بسطرين همكذا : « أسوارها مبدمة © والحتادق 
حوها مادءة » وكل ( كذا) أبنيتها خربة ع 490 فكل مؤرخ “يمد 
به يعرف أن الآسوار لم تنبدم منذ عبد سلبان القانون حتى يومنا 
هذا » وكان قارىء ينتبه للتفاصل يعرف انه لا يمكن ان تكون 
كل الآبننة 6ق مدينة نتكوية #خرية : 


فاذن لاتبرر قلة المصادر العربمة الاعتاد على أمثال هذا الرتحالة . 
ويسر الماحثين. ان جنا انه منذ تحو ثلاثين سنة اكتشف استاذ 
مقدمي كتاباً مخطوطاً عن أعبان القرن الثاني عشر ألّفه على نمط 
كتاب المرادي » أحد سراة القدس ومسو ححسن بن عبد اللطيف 
الحسيني . وقد نشر الاستاد المذكور ريالة في اربعين صفحة ©» 
أعتمد في بعضبا على هذا الكتاب الخطوط الذي لا 'يمرف مصيره 
الآن . وفي المخطوط ذكر لاثنين من مدرامي المدرسة الصلاحية من 
أهل القدس ومن خريجي الأزهر > وها السبد على بن عمد جار الله 
الذي ترني سنة ١١55‏ للبجرة ( هه7؟١‏ م) »6 والسيد همد ين علي جار ا 
الله (؟ان السابى ) الذي تولى” افتاء القدس ورئاسة العاماء فيها في 
ضة ١‏ لبجرة ( ١778‏ لاسلاد ) . دعي الى | استانبول وقابل 
السلطان ورافق الصدر الاعظم الى ماحة الحرب مع روسيا» ولكن 
مخطوط الحسيني لا يذكر تاريخ وفاته . 


(ه: )مارم لت 1 ,لإعساه7 عل عاسم ممع مم1 -عهة ماقمو 
.( 1787 مدهقهمة ) يدون ماعمدى ممنتاومظ : 5 - 1873 عنزة مه اه 
24 - 303 - ص, 115 . أه؟ 


واستداعى شيخ" الاملام > داه ادي دري راذة عا 
آخر من علماء القدس .الى استانيول. » وهو الشيخ على ابو السعود 
مفق الشافصة . وكات طاعتاً في السن فتوتي في العاصمة يعيد وصوله 
الببا سنة ه80١‏ للبجرة ( 497 )'**' وكان وجود أبي السعود في 
العاصمة مع ابن بلدته موسى الخالدي من العوامل التي جعلت السلطان 
مود الثاني برسل بعثة برئاسة أحد وزرائه الى القدس للنظر فها 
احتناجه المسجد الاقصى ومسجد قبه الصخرة من الترمم . ولكن 
لايعرف اذا كان من وظيفة البعثة النظر ايضاً فى ترمم المباني العامة 
كالمدارس والزوايا والربط وغيرها . 


وَالتقطَاة مره نهو طق سلاظن آل ميان بالحخادن .نيف 'قى 
ذلك سلم الثالث » منشىء ما عرف بالنظام ' الجديد . فالتجديد أو 
التنظم أو الاصلاح أو النبضة بدأ في اعظم دولة اسلامية 
قبل الملة الفرنسية على مصر » لابل قبل الثورة الفرنسية ٠.‏ وكارت 
من أهم بواعث التجديد شمور بالنقص في مدان الحرب امام الجبوش 
.الأوروبية » وهذا بدأ بإنشاء مكاتب ( ولم يسموها مدارس ) لتدريب 
ضباط الجيش والاسطول » وجيء لمذه المكاتب بعامين من اوروبا 
وخاصة من فرنسا . وأسكتت“” معارضة العلماء لهذه البدعة » فجملت 


)٠ه6)‏ اهل العلم بين مصر وفلسطين . لاحمد 55 الخالدي 

( القدس 2)11456 ص م" 44 ع لام . نفصيل قصة استدعاء أبي 

. السعود وردت في تاريخ أحمد حودت باشا بالتركية تحت سنةم/؟؟1اما 

( الجسزء ا صفحة !١١‏ من الطبعة الثانية غي استاتبول 
مستة .)1١".6‏ 


ااا 1 1 1 1 1 1 زةزذز آذ آذ الل ا ااا ا اا 0000 


ا مكاتب الجديدة متفصلة كل الانفصال عن المدارس الاملاممة الأصلمة » 
التي ظل منبجبها على حاله . أما المكاتب الجديدة فاختصت بتعليم 
العلوم الرراضية والطبيعية واللغة الفرنسية . وظلت هذه المكاتب لمدة 
طوية منحصرة في العاصمة »© ولم بؤسس مايشهها من المكاتب الجديدة , 
في الولالات العربية إلا في النصف الثاني من القرن التامع عشر » 
منافسة مكاتب النظام الجديد . لكن قد يكون من أسبابه إخضاع 
إدارة الأوقاف الحلمة لوزارة الأوقاف الجديدة التى انشأها عمود الثاني 
في استانبول » فأضعف ذلك استقلال القضاة وختفف رقابتهنم على 
الأوقاف الحلية وحامية متولها © فأخذ هؤلاء يحتالون لتحويل منافع 


وعلية لابصح ارجاع سبب تأخر المدارس الاسلامية في القدس إلى 


وكانت القدس حتى نبانية القرن الثامن عشر مدينة مغلقفة 
للفرنج © فلم ينْقم' فيها منهم الا بعض الرهبان © ولم بزرها الا الحجاج 
وبعض الخاطرين من المسافرين » ولم تكن فببا قنصلية واحدة أو 
جالمة تجارية أورويمة . وأخذ ذلك يتغتير اثناء القرن التاسع عشر > 
وكان من أسبابه بدء التنافس بين الدول الأورويية العظمى في القدس 
ونشاط بعض المصات التبشيرية الانكليزية والأمريكية » وتحسن حالة 
الأمن العام ابتداء من الاحتلال المصري » ونمو المصالح الأجنبية 
دينمة كانت أو تحارية . ولعل” أول رمز للتغمّر هو دخول أمير 
البجر مير سداني سْميث” .الى القدس يموكب عسكري يعد نجاح 
دفاعه عن عكا من البحر © فانكلترا حالفت تركيا ضد فرنسا بعد 


> للكت الطباريى د 
0 تايليون على مصر وفلسطين . جاء في تقرير السفير البريطاني 
سثانبول ان سّمث” ركب من افا مار جين لتر لا د 
وملة من الفرمان العتانيينت » ووصل في المساء الى مشارفبا فتام 
لله في تع ف عي ارم :وق ساح البوع. الباق دخل القداس لي 
نظام عسكري وزار كنيسة القيامة وغيرها من الآماكن المقدسة 0٠.‏ 


ركنا م اناك ,ام اعدو عزن ننه أرطلة حمينة 
تنصير الهود في لندن مبشريْن للاقامة في القدس »© وفي الوقت 
نفسه تقريباً أرسلت المعية التبشيرية الامريككية في بوسطن مبشتريئن 
آخر ين الها . وكان هدف المعية الاولى مقصوراً على تنصير المهود » 
اما الثانية فأرادت إر'شاد أهل جميع الاديان » وظل* مؤلاء الطلائع 
يتختّطون مدة طوية دون الوصول الى نتائج بحسوسة . وقفي أواخر 
سنة ١40‏ احتل محمد على باشا واي مصر فلسطين في ثورته على 
السلطان مود ©» وكان من اهم نتائج ذلك في القدس تأسيس « بجلس 
شورى » دخله. مثاون عن النصارى والهود لاول ره د اراد عق 
على اكتساب عطف الدول الاوروبية فأمّن طريق الحجاج الى القدس » 
وفتم البلاد لمسافرهم وارهم . فاغتنمت الحكومة البريطانية الفرصة 
وأسّست في القدس أول قنصلية > بعد الحصول على 0 
صاحب السيادة الشرعي وموافقة مد عل انام الفملٍ . 


(01) تعرير السفير البريطاتي المؤرخ قي ١١‏ كانون الثاني سنة 
...لمأ محفوظ في دار الوثائق العامة قي لندن 78/28 ( لإعطعس1 ) 80 
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الميشرون عثى وزير الخارجية فجعل من وظائف القنصل البريطاني في 
القدس « حماية السبود » 9" , 
| لم سزادد عسدد المهبود عن بضع مّات منذ عبد صلاح الدين إلا 
قليلاً . لكن إخراج العرب و( اليبود ) من اسبانيا سيب زيادة 
مهمة فى ذلك العدد . فبعد ان التجأ المهود الى البلاد العربية قي ثُمال 
افريقيا وصل بعضبم مع الزمن الى القدس وعرفوا بطائفة سُفارديم 
( نسية الى اسم اسبانيا بلغتهم ) . وكان معظهم يتكلمون اللغفة 
العربية وم اسماء عريبة » فم يحدوا صعوبة في/ الانسجام مع 
المحيط العربي والاشتغال بالتجارة والصناعة » واكتاب ثقة الحكومة 
العؤانية . وهكذا اصبح افراد هذه الطائفة من الرعايا العئانيين فاعترقت 
رئس الهاخامين ( حاخام بإاني ) . 

اما طائفة اشلكتازم ( نسبة الى اسم اشتكناز الوارد في 
العبد القديم والذي اطلقه أحبار القرون الوسطى على الماتنا لسيب 
غير واضح ) فقد جاءت يعد الطائفة السابقة من بولونيا عندما كانت 
هذه اليلاد مقسمة بين روسيا والنمسا وبروسيا » وعليه كان هؤلاء 
الهود يتكلمون »© بالاضافة الى العبرية والروسية » لحجة المانية عرفت 


(1) فصلنا ذلك اعتمادا على الوثائق البريطانية في كتابنا : 
,( 1961 ,0:00 ) 1901 - 1800 ,عسائعتة2 د عامعممامآ طعن8 
- > 29-37 بوم 


بالبدش . واحتفظ هؤلاء يحنسياتهم الروسية والنساوية والبروسية * 
لكي ستفيدوا من الامتشازات الاجنبية » ول يمتزجوا 0 
ولا مع طائفة السفاردهم © بل“ كان بين الطائفتين خصام شد 

وكان الاشكنازيم من الغلاة المتعصبين » كرسوا حياتهم للعادة وه وري 
التامود وتعليمه » وم يشتغلوا لكسب الرزى »> بل عاشوا معيشة فقر 
شديد 4 فى اماكن غير صحية سُديدة الاكتظاظ »4 واعتمدوا على 
إحسان ايناء جلدتهم في اوروبا الذي عرف اصطلاحا بالخالدوكاء . 
ومع هذا كان الصرافون والمرابون في القدس من هذه الطائفة . 


هذه حالة المبود عندما تأسست فبها المصلية البريطانية وجعلت 
إحدى وظائفبا « حماية اليدةم فاسرعت ووضعت عدداً من طائفة 
الاشكتازيم تحت حمايتها © ة فتشجعوا وقدم أحدهم طلبا بواسطة القنصلية 
لشراء قطعة ارض بقرب 9 عندما كان القانرن حرم دلك عا 
الأجانب » فرفض الطلب . وقدم آخر ايض بواسطة التنصلية طلبا 
ليسمح له بتسليط « مبكى المهود » على نققته . وكان هذا الممكى 
زقاقاً غير تافذ امام حائط البراق ( جزء من الحائط الغربي لاحرم 
الشريف ) » وعلى أرضه كان اليبود يقفون للصلاة امام الحائط فنظر 
مجلس الشورى في الطلب 2 برفضه » فأصدر جمد على امراً 
بالساح للمبود يزيارة المكان « على الوجه القدم » لكن منعهم من 
تبليطه « لأنه وجد انه غير جائرٌ شرعاً ... 'فبو ملاصى الى حائط 
الحرم الشريف ومحل ربط البداق وداخل في وقفية ابي مَدكين © 
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وما سيق للبيود تعميره . 5:6 | 

وكان ذلك قبل انتباء الحم المصري ببضعة أشبر > وكان انتهاء 
ذلك الحم يتدخل الدول الأوروبية . وبرجع السبب الرئيسي في 
نجاح ثورة جمد علي الى التدريب العسكري الحديث الذي أدخله في 
جدشه عن طريى المكاتب الحرببة واستخدام المدر"بين الآورويبين » 
قسمق قي هذا الماب السلطان مود . فاما توفي هذ! في سنة ١406‏ 
خلفه ابنه عبد الجيد وكان حدثا في سن الادسة عشرة ©» فرأى 
الوزراء إصدار مرسوم سلظاني ( خطي شريف ) » أعلن من غمُوالخانه 
فى استانبول © واعتبره المؤرخون تدشسيتاً للاصلاحات التي عرفت 
بالتنظيات . وأهم ما في المرسوم إقثرار مبدأ المساواة بين الرعايا 
العؤنيين من ختلف الاديان » واصلاح نظام جباية الضرائب © ومنع 
معاقبة المتهم قبل إدانته فى محكة > ومنع قبول الرشوة . وقد 
وجدت طرةة العاماء في ميدأ المساواة 1١‏ 'تخالف العثراف ارن /م 
خالف الشريعة » ووجد بعض النصارى والمبود من جبة © والدول 
دق الاشاراك حو بص اعرف 4< قزم يكن المتعااها .رق 
كان أثر المرسوم في . القدس ميئاً > فالقاضي الشرعي الذي كان حتى 
الاحتلال المصري جثابة حالم المدينة > لم يكن فيها مسا لم يكن ضمن 


وظيفته أو تحت رقابته » رأى ان وظائفه سيلئتقص منها أو تخول 


(517) صدر الامر الى السيد اأحمد آغا الدزدار متتتسلتم القدس 
وتاريخه 56 ربيع الأول سنة ١1551‏ (8؟ أيار .1454 ) . راجع مجموعة . 
اسد رستم : الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باثما 1 
(بيروت 1176):ج ه ص 8/ . 


الى غيره »© والعاماء والاعمان الذين كان لمم النفود في مجلس الوالي 
او المتسلم أو النصرف وجدوا انه سيشاركهم في ذلك نفر من 
غير المسامين . 

وازداد تنافس الدول ذات الامتيازات في القدس بعد انتباء 
الاحتلال المصري »© فادعت روسيا حماية طائفة الروم الارثوذكس في 
الديئنة بل في سائر انحاء السلطنة العثانية » وادعت فرنسا حماية 
طائفة الكاثوليك في المدينة وفي سائر البلاد العئانية . آما بريطاننا 
فل تداع ظاهرا حماية طائفة معينة »> ولكنبا فعلاً اهتمت نحاية 
مصالح اليبود » وداقعت عن الذين اعتنقوا المذهب البروتستانتي من 
الارثوذكس او الكاثوليك او اليببود في القدس وفي جمسع انحاء 
السلطنة المؤانية . وازداد نفوذها في استانبول زيادة مطردة > فاغتم 
المدشرون وانصارمم هذه الفرصة » وأصروا على ضرورة انشاء كنيسة 
جديدة في القدس لطائفة البروتستانت التي كانت في دور التكرين » 
وضرورة ارسال أُسْقف ( مطرارى ) لهذم الطائفة يقم في تلك 
المدينة . وأكمْره السلطان فوافق على إقامة الكنيسة في دار القنصلية 
( لكنها بنيت فعلآً خارجها في مكان بارز أمام القلعة ) . وأرسلت 
المحومة البريطانية يبوديا متنصراً اخْتير ليكون فطراناً » ومعه 
القنصل البريطاني العام في بيروت »© على بارجة حربية الى يافا » 
ومنها ركبا مع حتى دخلا القدس في كنرن الثاني منة 4م١1‏ © 
دون موافقة الحكومة العثانة » يل رغا عن احتحاجبا . 


و تكن الدول الآخرى وخاصة فرتسا وروسما أقفل 
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اجتباداً من بريطانيا في إظبار نفودها: في القدس . ففي النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر أَسّست كل من فرنسا وروسيا قنصلية 
ف القدس © وسيقت الحيئات الفرنسية والروسية نظائرها الانكليزية 
يكثرة ما انشأت في المدينة من المنازل لاحجاج » والآديرة لارهبان 
والراصات » والمدارس والمستشفيات للنصارى العرب . ودلغ تنافس فرنسا. 
مع روسيا أشده في دفاع الآولى عن حقوق الكاثوليك > والثانية عن حقوق 
الارثرذ كس في الأماكن المقدسة في القدسوببت م . وكانت الحكومة العؤانية 
تتأر'جح في ميلبا نحو هؤلاء أو هؤلاء بحسب تير علاقاتها مع كل 
من الدولتين . وفي سنة ه٠4١‏ دمرت النار معظم كنيسة القيامة » 
ومميح السلطان للارئوذكس بتعميرها > قأهملوا في ذلك بعض المعالم 
الى تركما الصلمسون في البناء » فاغضبي ذلك فرنسا »> وارادت 
السولة العئاننة إرضاءها » بل ارضاء روسيا أيضا © لكنبا عجزت .: 

وتطتّرفت روسما عندما حاولت بالتبديد الحصول على حق 
حماية الارثوذكس ومصالحهم في القدس ومائر أنحاء السلطنة العثانية > 
قدا رفضت تركيا ذلك بتشجيم بريطانيا » بدأت روسيا الحرب 
التي 'تسمى في التاريخ «حرب القرم » التي بدأت حقيقة كا قال 
مورخها »في القدس دل في كنيسة القيامة وحول القبر المقدس .. 
وبعد اعلان الحرب يف من هجوم الغواغاء في القدس على الطائفة 
الارثوذكسية التي يسيبها دخلت روسيا الحرب »6 فأرسل السلطان أمراً » 
قرأه المتصرف على الوجباء من ججيع الطوائف ونشره في المدينة » 
يطلب من الملين الحدوء ويطمكن جميع النصارى . وقد خسرته 


عبد اللطيفه الطيباوي . 41 


روسيا الحرب لأن كلا من بريطاتما وقرنسا دخلتها في جانب تركيا . 
وقبيل انمقاد مور" البلام في باريس في سئة +هم١‏ أعلن في استانبوك 
أمر سلطاني ه خطي همايون أعاد تأكد ميدأ المساواة بين 

جميع الزعايا المئانيين وغير ذلك من الفمانات التي في الأمر 
السلطاق السايق « خطي شريف » . وقد أعلن 7 الجديد في 
الفدين جه روكانة الذي أغقه اصرف كاتل كا الذي" أصييع فا بعد 
الصدر الأعظم ٠‏ وابلغ الأمر الى الدول في باريس فرحّيت يه 
.ؤوعدت بعدم التمرض الشؤون الداغلية في الدولة العثانية مخجهة 
حماية هذه الطائفة الديننة او تلك .64 


جد ولا 
عككن اعتبار إصدار الخط المايون في سنة ١60+‏ حلا فاصلاً 
بين عبد قديم وعبد جديد في تاريخ القدس ©» اذ بعده امتدتث 
المدينة من داخل الاسوار الى <ارجها » وكثرت فيا مصالح الأجانب 
اتساع المدنينة فبدأه أهلبا عندما أخذ اغنياء المسامين يبنون ببوتاً جديدة 
الى الغرب من باب الخليل باتجاه مأمن الله © والى الشمال من ياب 
(4+ه) قصكلنا جميع المسائل المحملة في الققفرات السابقفة في 
كتاننا 2 
2 721651 350 «مسمقطعآ عمتلنااعما هزد 02 1ماكنا1 ع ةم 
9 - 117 ,109 106 ,103 - 101 .مم ,( 1969 ,دمقهمة1 ) 
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العامود باتجاه الشيخ جراح . وكذلك اخذ اغتياء النصارى يبئون 
ببوتاً جديدة الى الجنوب والى الغرب من أسوار المدينة على أملاك 
دير الروم ودير الأرمن . واشتركت الأديرة في ذلك : فدير الروم 
كان له مصيف في القَطمئون الى الغرب من السَقئمة التى كان يصّتف 
يها /الناس منذ عبد الماليك » ودير الآأرمن بنى أبنية جديدة على 
أملاكه الواقعة على سار الطريق الى بافا . 

لعل أقدم يناء أقامه الأجانب خارج السور وبقريه هو بناء 
المدرسة التي انشأها غويات » المطران الثاني لطائفة البروتستانت 
بقرب باب الني داود . وبعدها اقيمت أبنية عديدة على قطع من 
بعد مؤمر الصلح في باريس : أهدى قطمتين الى الجنوب من ياب 
الخليل بقرب بركة السلطان وعلى الطريق الى ببت لحم فبتى المبودي 
البريطاني سير موز س 'فشيقسُوري على قطعة منبا صقا من السسبوت 
البسيطة لفقراء المبود » وبنت فها بعد جمعية القديس يوحتا 
البريطانية على القطعة الأخرى مستشفى العسون المشهور . 


وأقام الروس مموعة من الآبنية عرقت بالمسكوبية على قطعة 
واسعة من الأرض واقعة على بين الطريق ‏ الى يافا » بعضها هدية من 
السلطان الى قيصر روسيا . فأقام الروس عليها يبوت لحجاجهم وببوتا 
اشرق للتنصلية والاسقفية مع ستشفى وكتيسة . وأقام الفرنسيون 
بقرب المسكوبية مازلا الحجاجهم عرف باسم “توتر'ةام” ومستثقى 
عرف بامم القديس يوسف . ولكن هدية السلطان عيد الجيد 


تتلامبراطور ابليون الثالث كانت أهم من كل ماذكر أعلاه . جاء 
خها سبق من البحث ان العزيز الفاطمي انشأ « دار العم » في كنيسة 
سانت حنة التي قامت يحسب بعض الروايات فوى المسكان الذي ولدت 
فيه مريم العذراء ( خلافا لروايات اخرى انبا 'ولدت في الناصرة ) . 
| بوهذا المكان هو قو سْحوت فى الصخر قامت فوقه كنيسة بسطة 
جاء ذكرها لاول مرة في القرن السادس لسلاد . وهي في الغالب 
ال مكان الذي فتح فيه العزيز دار العلم . فاما جاء الصليبيوتن أزالوا 
الكنيسة البسيطة وبنوا مكانها أخرى مع دير للراهبات سمُوه: سانت 
حنة ( ام عريم العذراء ) » وآل البناء الى صلاح الدين بعد جلاء 
الصليسين »© فانشأ في الدير مدرسته » وظلء القَْو مفتوحا لرهمان 
الفرت كان في القدس ولحجاج النصارى من أوربا ولمن كان من طائفة 
اللاتين في المدينة . ولايعرف مق بطل استعال البناء مدرمةة أو 
لماذا بطلت عادة زيارة القبو . فالمشهور أن المكان كان مبملآ عندما 
أهداه اللطان الى الامبراطور » قسامّه هذا الى الآباء اليدض فعمّروه 
وأعادوه الى ما كان عليه أيام الصليسين » ***' وأضافوا اليه بناءاً 
-جديداً لمدرسة لاهوتمة وداراً لمكي .: 

هذه لمحة عن بعض ما أقامه الانكليز والروس والفرتسيس من 
امبني العامة في القدس © ول نذكر بعض ما أقانه غيرهم لاالمدم 
أهسته بل لان غرضنا هو الثل لا الإحاطة . نكن يمكن القول 


زم 20 ) اهما ,زأه8 عط 0 0-5 بمممد عا 8 1 
26 - 125 .م ,( 1923 ,مهم0ضم1 
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إجملاً ان « الحجوم » الاجنبي على القدس اشتركت فيه أم أخرى 
عن أهل الغرب © فأر'سلت من أوريا وامريكا بعثات تبشيرية 
وخيرية المنفعة التصارى واليبود > وارسلت أيضاً بعثات علمية وأثرية 
لدرس تاريخ المدينة المقدسة . فدخل اليها بعد نشوء تلك المصالح 
كثير من الاجانب الذين استغلتُوا الاتيازات التي كانت لدولهم 
فوضعوأ انفسهم في مرتبة فوى مرتبة سكان المدينة » فكان القنصل 
الاجني اذا اختار نصرانيا أو .وديا عن سكانه للعمل في محكتبه 
صار هذا النصراني او الببودي » العثاني الجنسية © كالاجانب له ما لهم 
من الامتمازات وخرج عن طائلة القانون العئاني . 

نعم جلب وجود الاجانب في المدينة بعض النافع المادية » 
واقادت مدارسهم ومستتفياتهم كثيراً من النصارى واليهود من سكان 
المدينة . ولككن الاثر العام لدخول الاجانب كان سيثاً » وخاصة في 
الناحية السياسية » كا سيظهر عندما نبحث تشجيعهم هجرة اليهود 
تحت حماية أجنبية ٠‏ واسوأ آثار الاجاتئب هو ما يصح تسمته 
« بالازدواج » الذي جاء بعد التنظمات وتقليد الغرب . وأول مظاهره 
ادخال غير المسامين في الجالس الاستشارية وانتقال كثير من صلاحيات. 
القاضي الى المتصرف وبجلسه الختلط »> واخطرها سن القوانين المدنية 
المنقولة عن القوانين الاوربية وتطبيقها يحانب أحكام الأمريعة » ثم 
قيام الحام المدنية يحانب الحا كم الشرعية . كل هذا رفع يد القاضي 
الشرعي عن كثير من الاحكام وحصر صلاحيته بالمسائل الشرعية الصرفة » 
مع انه ظل ينوب عن المتصرف اثناء غبابه أو قبل تعمين خشلقه . 


ثم جأء دور التعلم » فصدر في سنة 6م١١‏ ه ( 1855م ) 
قانون المعارف > وليس فنه مايتعلق بإعادة الحسناة الى المدارس 
الاملامبة الأحلية » لافي القدس ولا فى غيرها » بل نص على انشاء 
نظام جديد من المكاتب على الطراز الأوروبي مدركجة هكذا : 
صبيانية ( ابتدائية نيا ) » ر'شندية ( ابتدائية عثلئيا ) » إعدادية 
( ثانوية دنيا ) » سلطانية ( ثانوية عليا ) © عالية ( ملككية وعسكرية 
ودور المعامين وغيرها ) » دار الفنون ( الجامعة ) > ولم يؤسّس من 
هذه المكاتب في القدس إلا الصسانية والرشدية وإلاعدادية .. وكان 
الذين يكملون الأخيرة يذهبون الى المككتب اللطاني في بيروت » 
وبعدها الى المكاتب العالية في استانبول » وهمذه كلها كانت في 
العاصة 255 , 

والمشبور ان اللغة التركية لا العربية كانت لغة التعلم في هذه 
المكاتب الرسمية في القدس وغيرها من المدن العربية لككن الحققة . 
خلاف ذلك * اذ لم يكن بالامكان عملياً تعلم ابناء العرب بالغة التركية 
في المكاتب الصبيانية » لعدم وجود عدد كاف من المعامين الذين يعرفون 
تلك اللغة » وهذا السبب ايضاً م يكن التعلم دام باللفة التركية 
في المكاتب الرشدية . اما المكاتب الإعدادية وما فوقبا فكانت اللغة 
التركمة لغة التعلم فمها . وهنا نذكر أحد المكاتب الاعدادية التي 
فتحت في القدس لملاقته بالماضي . فقد فتح هذا المكتب في بناء 

(1ه) فسلنا ذلك في كتبتا 
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المدرسة الممولية الق الع ميمه عند أكبا أ :به كنيز 
بن عمد الله القصري » خاز نندار صلاح الدين » في سنة 0 
( 1155م ) > وظلت عامرة حتى القرن الثاني ءثسر ( الثامن عشر ) » 
ثم أهلت حتى سنة .إسزه (9وهام ) عندما فتح فها المكتب 
الاعدادي العئاني » ولكن الاسم حلر'ف فصار المأمونبة » وبهذا الاسم 
امت مدرمة للبنات في البناء نفه فى عبد الانتداب البريطاني . "0 

'وبعد نحو عشرين سنة من التنظمات الجديدة في القدس وقنشحها 
للأجانب أصبحت مصالحبم فيها كثيرة وكلمّهم مسموعة . وكان ذلك. 
من الاسباب التي جعلت الحكومة العثانية تثرسل اليها خيرة الرجال. 
لنولي وظيفة المتصرف . وبعد كامل باشا الذي ذثكر اعلاه تولاها 
عدد من المثبورين منهم نظيف باشا » فهو الذي اهتم بتعبيد الطريق 
من القدس الى افا ووضم الحرس عليبا لتسبيل الحج والتجارة . 
وهو الذي أشرف على عمارة المسحد الأقصى ومسحد قدة الصخرة التى 
بيدأت د السلطان مود واستمرت في عبد السلطان عبد المزيز . 
يذكر المئؤورخون عمد العزيز بالبذح والتبذير وقكّ! يذكرون له هذه الحسنة م 
فقد بذل المال بسخاء لعارة المسجدين التى كادت فى بعض الأماكن 
تكون بناء جديداً . | 00 ْ 

وجّعلت القدس متصرفية متازة. متصلة رأساً باستانبول بعد 
صدور قانون الولايات في سنة 0ل4م؟ا هر( لاما م ) » وبعد أريع 


(09) جاء ذكر وقفية المدرسة الميمونية في السجل رقم 8؟؟ 
صفحة 5؟ ( المحكمة الشرعية بالقدمن ) 6 عارف العارف ص 0595م 


سنين صدر قانون د 3 بانثاء مجالس بلدية في مراحكز 
الولايات والمتصرفيات ”2*4 . لكن المجلس البلدي في القدس قبل 
ذاك »© كان تولى منذ سنة ١458‏ بعض مؤولمات القاضي وبعض 
ؤولبات. الجلس الاستشاري في ادارة شؤون المدينة الداخلية . 

٠‏ وبرد ذكر 
« بلدية » القدس في تقرير عن مشروع ماهها أرسله القنصل البريطاني. 
الى السفارة في استانيول في سنة 4م4١‏ . ش 

وغسّر معظم ما سبق ذكره من حوادث وانقلايات معام مدينة 
القدس » وأضعف صفتبها الاملامبة » وقلّل العمل بنصوص الشسريعة 
قبا » خذ مثلاً على ذلك الاح ببناء الكنائس والكلتس الجديدة 
اوتنا كنيسة الانكليز البروتستانت © وما 'بني بعدها من الكنائس 
في المسكربية والجسمانية وعلى جيل الزيتون © بناها الروس وغيرهم 
من الأجانب © ومن هيئاتهم البو واب المي 
التي ماعدت البروتستانت من العرب لبناء كنيسة مار برلص في 
4 على الطريق الى نابلس . 

اما اليهود فكانت لطائفة السفارديم منهم كنيس منذ اواخر 

عبد المالينك ©» 5 القنصل البريطاني في اواسط القرن التاسعم عشر 


بأنبا مكونة من أربع كئلئس تحت سقف واحد . وأما اقلمة المبود 
أي طائفة الاشكنازيم ققد أسمح لحم ؛ باعي السقير البريطاني » 


كالنظافة والماه والاسواق تحت ركابة المتصرف العامة 


(مه) خطط الشام لمحمد كرد علي ( دمشق “557/6 )بج م ص ١‏ 
١:١‏ وما يليها . وتقرير القنصل اليريطاني المذكور موجود في دارالوثائق 
العامة بدن «( 18574 لاكقنالطع1 21 ) 195/1047/ 0آ1 


1 القدس الشريف في تاريخ العرب ا 
تعمير و كلس قرب فطل اتا عند نوها و - خرأيه 4 جالرة + للة عل 
حالتها السابقة » وقد حضر القنصل البريطاني صلاة م 
وه **"' . ولكن مثل مل البهود في المجلس الاستشاري ثم في امجلس 
البلدي كان من السفاردم لا الاشكتازم 6 فالأولون كانوا عؤانيين اما 


الآخرون فكانوا احانب وتحت حماية احنسة . 


. الاباك مشايبة كان مثل. النصارى عادة من ملة الروم أو الأرمن 
لا من الكاثوليك ( اللاتين ) » فبؤلاء كانوا اقل عدداً وأصلهم 
واسمهم كان فيه صدى للحروب الصليبية . وم يتغيّر نظر الحكومة 
العئانية هم بعد منة 144 عندما أعاد البابا تأسيس البطريركية اللاتينية 
في القدس © فبذه كا سبق ذكره انثأها الصليبيون يعمد تعطيلهم 
البطريركية الارثوذكسية . فاما أخرجهم صلاح الدين من القدس خرجت 

معهم البطريركية اللاتينية وعادت الارثوذكسية الى الظبور . وبمساعي 
0 البريطاني اعترفت الحكومة العثانية بالبروتستانت ملة جديدة 
رغماً عن قلة عددهم وحداتة تكوين طائفتهم 5 

'ذكر اعلاه ان افراد الطوائف غير الاسلامية من الرعايا العثاننين 
اصبحوا متاوين مع المامين في الحقوق والواجيات يحسب نصورص 
المرسومين اللطائيين . ومن هذه الواجبات التي فرضها الخط المايوني 
على غير المفين لأول مرة هو الخدمة المسكرية في الجيش العتافي الذي 
كان دائا مكوانا من المامين فقط . وكان القصد من ادخال غير 


(وه):103 .م , 1 .اول ,( 1878 ,ممقهمآ ) مممة1 مصنمة5 ,صمت موا 


المسامين فيه اتحاد حيلة لاعفاعم من دفم الجزية التي كرهوها ل 
الحية م تنجح » فائترى المكلتفرن من غير المسامين اعفاءهم من الخدمة 
العسكر يه مام من المال أعرف اصطلاحا , بالسدل 25 أي انهم 
ظلوا يدقعون الجرية تحت اسم آخر 3 

ود ذ كبر” الطوائف الحتلفة قي القدس يستدعي العودةٌ تحاولة بمان 
عدد كل من المامين والنصارى واليهود فيها اثناء الرتبئع الثالث من 
في تخمين عدد المبود مؤخراً » واستغلال الدعاية الصبيونية ازعم 
من زعم انهم كانوا اكثرية السكارن حينئذ وبعدئذر . وأول من 
وضدّح سيب المناقضة هو قَسٌ اتكليزي كان رفيقاً في كلية الملك 
يِ جأمعة كامبر دج وجاء مم الاسقف البروتسماني الارل الى القدس 
فألف كتاباً في مجلدين عنها قال فيه : « من المستحمل التوقيق بين 
الارقام المتضاربة عن سكان القدس » فالحكومة ( العثانية ) لا 'تخخصي 
عددمم احساءا رسمياً , “كال 


ولا جدال في صحة هذا التفسير مدة تقرب من ثمانين سنة » 
من منتصف القرن التناسع عشر عندما كلتب الى منة ١97‏ عندما 
تم" اول احصاء في تاريخ فلسطين الحديث اثناء الانتداب البريطاني . 
اما أسباب المالغة في عدد الببود فكثيرة » منبا رغبة مبشري 
البروتستانت الذين كانوا يحاولون تنصير اليبود في القدس اثبات النبوة 
الخاصة برجوعهم 4 ومنها ان البالغين كانوا من نحي البهود كالتنصل 


<.)٠0(‏ . 1 1 باهم َ) 9 ,تم0هما] ) بإأأن) وأ110 ع1 ,مسمنالة)؟" عع؟:وء) 
. 14 - 613 


- القدس الشريف في تاريخ العرب , 0 


_-زب_-_-_ب-_-00ؤ222200 2 ا ا 2 ااام م2000 


بيطاي الثاني الذي قبل عن اه و تمقف يوني ٠.6‏ و لين 
المبالفين كانوا بعض اليهود الذين ارادو! 6 حق قبل ظهور الصبنونء 
تحسان الحمحرة الى فلسطين عند يهود اورويا . ثما الذي زحمه 9 

قال القنصل البريطاني « نصُف” البودي » في سنة مهم١‏ إن 
عدد المهود 5 لقدس كان ...وم أو نصفا سكانيا »© وارن. عدد 
الممامين فيها م زد على الربع ( اي حواني ...,؛ ) © وم يقل 
شا عن النصارى » ليم ل شككلرا 
الربع الناقي . ثم قال هذا القنصل نفسه في ستة ١654‏ ( قبل 
اتنباء عمله في القدس ) ان جموع سكاتها كان 0..ء٠وه١‏ ( 0٠٠٠م‏ 
من اليهود 4 ٠.3و‏ من المسامين والباقي من النصارى ) '٠'‏ . معذى 
هذا الكلام ان جموع مكان المدينة تقص الفا في ست سنوات »وان 
عدد المبود ظل دون زبارة اشاء تلك السنوات » وان عدد المسامين 
زاد +٠ه‏ نسمة فقط آاثناء تلك النوات »وان غده النضارى نقتص 
٠.وو؟‏ نسمة . فن الواضح انه لا يمكن قبول أرقام يلقي بعضبا 
بعضا على هذه الصورة ! 

ثم جاء قنصل بريطاني آخر اعتمد مثل ملفه على الحدس 
والتخمين » مع انه لم يكن مثل سلفه أعمى البصيرة في حية اليهود . 
قال ق مسئثة ه>هم١‏ أن عدد سكا :#1 القدس بل 00 فيوم 
.وم ساءءءوة من اليبود > ٠..وه‏ من المسلمين ؛ والباقي من 


(11) دار الوثائق العامة في لندن : 
1 17ةلامدل 15 ) دملسصم مدا 0 مملي لاكده© مصممءع8 : 80/78/1333آ1 
. ( 1564 ,لإداة ( زنممة 11 عنما لدكمه©) : 10/195/808 ,( 1858 
1 . 462-63 .م . 1 1 ١01‏ 


عبد اللطيف الطمباوي لم 


اموه معد ده ممم ون ند سه صهنان فوح مود هه ووومص 0 م سوه نم ووو ووم وومه وممه مه مومه ممه من ون نمه 0 0ه شو هه نه فون توج دوهن موه ور 


النصارى2 . ثم قال في سنة ١4904‏ ان عدد اليهود الأجانب كان 
حوالي ...,” نسمة ."2 وكلام هذا القنصل ايضا لا يمكن قبوله ' 
لأنه لا ينطبق على كلام من سبقه ولا على ما جاء في مصدر اشتهر 
بالدقة » اذ في سنة هلم١‏ ( اي بعد سنتين من آخر تقرير قنصللى ) 
أصدر بد كسر' اول دليل لمسافرين في فلسطين وسورية » فقدار 
عدد مكار: القدس يشحو ...و4" ( منهم ١790.0‏ من اللين 
وا٠.ءولا‏ من النصارى و ٠..ءو؛‏ من المبود . "2 فاذا قُوبل 
هذا مع ارقام القنصل البريطاني عن منة ١74‏ تبين ان جموع 
سكان المدينة زاد في سنتين من ...و4١‏ الى ٠..و7“6‏ >4 وزأد عدد 
المامين في هاتين السنتين من خمسة آلاف الى ثلاثئة عثشر ألفاً » وزاد 
عدد النصارى من اربعة آلاف الى متة 5لاف » وانمخسف عدد اليبود 
من تسعة آلاف الى اربعة آلاف . هذه الأرقام اقرب الى الحقيقة 
ولككنها مثل غيرها قائمة على التخمين والتقدير » لا على احصاء رسمي 
دقيى » وفبمبها يحتاج الى النظر في المساحة التي عرفت محارة الببود . 

من الحقق ان جم.ع اليبود أقاموا حتى حرب القرم في المدينة 
داخل الاموار في تلك الحارة . وكلمة الحارة معتاها في القدس الحي » 
وكان معثاها سابقاً الشارع » وهذا كان معناه الخط . وأوجد المهود 


(10) دار الوثائق العامة في لندن : 
. ( 1865 مطعةة31 ) 11مجع1 5أع54001 لنامده) : 0/195/808آ1 


. ( 1874 ,امقتصطء2 21 ) امع 3100263 5لناكده© : 80/195/1047آ1 
95) لسة مستععلوم ) 110 +10 عأه 1132050 ,خمعاء820 1211 


. 62 ل 161 .م تله 1876 ,( 522 


م 0202 القدس الشريف فيتاريت العر ا 
1 قٍ 00 أو حارم 0 عن المتحدر 2 5 الأرب 1 
“من الغرب وحارة الشرف الاسلاممة من الشرق .. وهذا 0 
لى يتسع بعد نباية القرن الخامس عثبسر لايراء اللاجئين من اسيانيا. 
والمباجرين من بولونيا » فاستؤاجرت ببوت المسامين في الشوارع المجاورة 
لهذا الفرض . وكان كثير من هذه الببوت على املاك الآوقاف اخيرية 
أو النثرية وبعضبا على الاملاك الخاصة » وهذا مثل على ذلك يعود 
لى القرن السابع عشسر مأخوذ من سجلات الحكة الشرعية لسنة 
٠١4‏ ه ( 1518م ) التي تنْص” على ان احد عماء القدس وهو 
السبد عمد القادر الوفاني قد أجّر « للهودية المدعوة عزيزة بنت اسحق 
جميع الدار العلوية والقاعة السفلية . القائمة البناء بمحلة الشرف بالقدس 
الشريف » مككتاً وإسكاناً لمدة خمس سنوات بأجرة قدرها ستون غرثا 
اغرة” كل ينة" افنا اشر ره جع تفي 

كان ثرراء الاملاك غير المنقولة مباحا لطائفة السفاردم لأنهم 
كانوا من الرعايا العثانبين » أما طائفة الاشكنازم قلم يسمح لم 
ذلك الى أن صدر القانون العثاني الخاص بتملك الآجانب في .سنة 
87 . وهذا بيفسر ما جاء في تقرير من القنصل 7 ان طائفة 
السفاردم أجبرت القادمين من طائفة الاشكنازيم على دقع ضريبة 
حتى سمح لحم بالاقامة في الحي اليبودي !١*'‏ > فضيقه سبب كثافة 
شديدة ني مكان المنازل الموجودة وضرورة استنجار ما أمكن استثحاره 


(56) مسجل ركم ١٠٠١‏ صفحة لالز . 


(10) ذكر ذلك القنصل البريطاني « فين” » في تقرير 
1539 فاق 37 ) 80/73/2068 


من املاك الوقف الاسلامي أو املاك المسمين الخاصة . والغريب 
ان التنسل الذي ذكر ها سبق ل 'يدارك استحالة وضم اكثرية السكان 
( على زععمه ) في أصغر مساحة من المدينة ! 


على كل حال كان اليبود الاشكنازم رعايا دول اجنبية » دلوا 
المدينة واقاموا فيبها اقامة موقته ولم يدفعوا شيثاً من الضرائب » 
ولككن لم تككن لهم حقوى اليهود العثانيين في انتخاب رئيس الحاخامين 
أو ممثل الله في الجلس الامتشاري او المجلس البلدي . فالذي يستنتج 
ما سبق من البحث انه قَْبّيْل الاتتخابات البلدية التي سبقت 
الانتخابات النيابية في سنة ١408‏ كانت اكثرية سكان القدس من 
المسامين » مع أقلية من النصارى ( نحو نصف المامين » على تقدير 
بدكتر' ) وأقلية أقل” منبا من اليهود ( اقل من ثلث المسامين 
ونحو نصف النصارى © يحسب تقدير بد كت" أيضا ) . أما عدد 
المسمين او التصارى او المبود بالضبط فلا يعرف ولا مكن قبول 
أي تتدير له للأسباب السابقة الذكر . 
لكن الانتخابات دلت على صحة نتسب السابقة على وحه 
الاجمال . فكان رئيس الملدية مسماً » ومثثّل النصارى في المجلس البلدي 
عضو واحد »م مشثل اليبود ( العانيين ) فيه عضو آخر . وانتخب 
رئيس البلدية عُضواً في المجلس النيابي ( المبعوثان بالتركية ) في 
استانبول . وهذا ما كانت عليه الحالة عثدما بدأ التوازن بين سكان 
القدس شل بحرة الببود من روسيا الها يعد سنة 68#م١‏ . 
ساد ْ 
عبد اللطيف الطيباوي 


كردوكمبررر 
ظ الدكتور حسين نصار ' 


في النصف الثاني من القرن الثاني للبجرة » أي منذ اثني عشر 
قرنا من الزمان ©» ابتتكر الخليل بن أحمد القراهدي أول معجم 
للغة العربية . 

قد يقال إن العرب أصدروا كتياً لغوية كثيرة قبل أن يفكر 
الخلمل في كتابه . وهذا حتى . ولكن هذه الكتب ليست معاجم » 
ولا نستطيع أن نعدها كذلك ٠.‏ لآنبا تختلف عن المعاجم في الهدف » 
والمنبج » وان اتفقت معها في الاهتام بألفاظ اللغة وجمعبا وتدوينها . 

رمى الخليل الى اجراء حصر للفة العربية ولككنه كان على يقين 
من عجزه عن حصر جميع الالفاظ العربية » وما يدل عليه كل لفظ 
من معان حتى قال قولته المشبورة : لا يحصر اللغة العريية الا نبي » 
بريد أن انساناً عاديا يعجز عن ذلك » ويحتاج الامر الى فرد ملم 
تمده القدرة الالهمة بطاقة غير بشرية . ولذلك لأ الى نوع مكن 
مقا شمن :: 

فكل ما في اللغة من ألفاظ يتكون من حروف تتآلف على 
هيثئات وأبنية معروفة . فإذا حصرنا الحروف واهيئات حصرة الصبغ 


-474- 


حسين تصار 8176 
اللغوية أو الالفاظ . وذلك أمر يسير . فالعربية تفم ب في رأي 
الخليل 6« من حروف الحجاء . ويمكن أن يأتلف عدد من هذه 
الحروف معا فى الكلمة الواحدة » وألا يأتلف . فإذا ما ائتلفت 
كان أصغر بناء لاثتلافها *يفم ثلاثئة حروف > وأحبر بناء يفم 
خمسة حروف . 

وقد اعتمد الخليل على هذه الأسس فى معجمه الذي سماه « العين » » 
فوصل الى الحهدف الذي رمى اليه . 

ولكته اثتمل على عدد من النقائص والمصاعب » ثأن كل عمل 
مبتكر على غير مثال سايق . وحذا بعض أصحاب المعاجم التالية 
حذوه' » فاشتملت معاججمهم على ما اشتمل عليه العين أو كادت . 
رفطن بعضبم الآخر الى بعض النقائص فخلصوا معاجمهم عنها . 

وكانت الصعوبة الأولى ترتيبه حروق الهجاء وفق مخارجها من 
جباز النطتى البشري' » مبتدئ) بالحروف الخلقية ومنتبيا بالشفوية . 
نكان الحرف الأول عنده العين > ومنه اكتسب المعجم اسمه » 


والحرف الأخير الحم . ولما كان هذا الترتيب غير مألوف كان عسيراً 


وعلى الرغم من صعوبته التزمه أبو علي القالى في « بارعه »مع 
تغمير في ترتبسب الحروف © وأبو منصور الأزهري في « تهذيبه » » 
ران سنده فى « محكه 64 والصاحب بن عباد في « محيطه » . وإما 
تجنبه ان دريد ( المتوقى في ©/١‏ ه ) في « ججبرته »عندماعدل | 
عنه الى الترتيب الالفيائي المعتاد . ولكن أموراً متعددة راعاها في 


المحمجم »> وفي الملحقات الختامية أفدت عليه ترتيبه الألفباني » 
وجعلت البحث في الكتاب عسيراً كل العسر . 

وسار أحمد بن فارس على هدي أبن دريد. في الترتيب الألفبا لاني 
كه يدا كل حرفا هيا كلف موقتة مالالا ات ؤولنا عت 
ما يليه فى الترتيب الالفبالي » متأنراً في ذلك بالخليل الذي كاك 
مضطراً الى هذا الاجراء بسبب مراعاته لتظام التقاليب . فأفسد. 
ترتسه بعض الافاد وقلّل من أهيته . 

وكان نع الذيكن ١‏ أن علي اناج ان كل دنا في الترتيب 
في الخطوة التالية لولا سيادة الاتهاءه الادبي الذي كان يحتفل كل 
الاحتفال بالحرف الاخير من الكلمة من أجل القافية والسجعة . قاتحبت 
انظار المعحسين ‏ على يد المندنيجحي ( ات 4ه« ه ) والفارابي 
رت ٠ه#ه)‏ والجوهري ( ت في حدود ٠.؛‏ د ) ومن قلدم الى أواخر 
الكلمات أولاً ثم أوائلبا ثانيا ثم حروفبا المتوسطة أخيراً . 

واستمر هذا النظام طويلا » وأخرج أمم المعاجم المربية وأكبرها 
مثل صحاح الجوهري » وعباب الصغاني » والقاموس الحيط للفيروزابادي > 
ولسان العرب لان منظور » وتاج العروس لمرتضى الزيبدي ٠‏ 

ووصل الترتيب الى كاله عند الغشري في أساس البلاغة . 
فقد القزم الترتيب الالفبائي » وأخضع له الكللات مبتدئا يحروفها 
الاولى فالثانة فالثالثة فالرابعة فالخامسة . وكان هذا أبسر ترشب 
ابتكرته العربية . ولذلك التزمته المعاجم الحديثة 

وكانت الصعوية الثانية الام الأبنئة فقد قسم م الخليل كل حوف 


حسين نصار ام 


من حرؤف العربية الى أبواب حسب الأبنية الق تضمها ٠‏ فكارن 
الماب الأول لما تسميه الموم الثلائي المضاعف مثل شد" »> والياب الثاني 
للثلاني الصحبح مثل عمل » والثالث للثلاتي المعمّل مثل عرا » والرايع 
لثلاني اللفيف مثل وعى >4 والخامس لارباعي مثل جعفر © والسادس 
للخاسي. مل جحمرش . 

والتزم هذا النظام التزاما تاماً أو قريباً من التام القالي والأزهري 
وان سمك هق وان عباد وأين درك . وم سبحسه ان فارس تحساً تام 
وانما حصره في ثلاثة أبواب فقط »> هي الثلاثي المضاعف » والثلاثي 
الصحيح © وما زاد على ثلاثة حروف أصلبة ٠‏ فسسر الأمر . وترك 
التغلب التام عليه للحودري قْ , الصتحاح »© فأنه م تأيه للأبنية 6 
وأورد الألفاظ وفق ها تشتمل علمه من حروف سواء كانت ثلاثية 
أو رباعية. أو خماسية . وعلى هذا المنوال سارت المعاجم التي قلدت 
الصحاح في الترتيب > وكذلك أماس البلاغة والمدرمة الحديثة . 

وكانت الصعوبة الثالثة نظام التقاليب . تمن أجل حصر المواد 
اللغوية » القزم الخليل أن يأتي بكل الصور أو التقاليب الممكنة من 
اثثلانف عدد من الحروف منوالمة 5 موضع وأحد 3 

فكان يورد في أبواب الثللائي المضاعف الصورتين الممكنتين 
تواليتين مثل شب وبش" ؟ وفي أبواب الثلاني الصحيح الصور أو 
التقالسب الستة مثل لعب © لبع »6 عيبل © بلع » بعل © مع التصريح 
بما استعملته العربية من الصور وبا اههلته . ولميفعل ذلك في الرباعي 
والخامى لكثرة التقالسب وغلية البمل . 

هن 


وقد تخلصت املسم العربية سريما من هذا النظام .- ققد تحنيه 
اودري أ اكد ا ات بوالتزقة فى “اقلا > ارتخلص :أبن فارسن 
مله انبائماً . 
ونستطيع أن نقول ان المماجم العربية تخلصت بذلك من 
مصاعب ترتيب الالفاظ في المحم . ولم يق غير مشكلة المجرد 
والمزيد . فالمعاجم العرببة كلها تعتمد في الترتيب على المجرد أي الحروف 
الاصلية التي لا تسقط من أية صورة من صور المادة اللغوية لغير سسب 
صرني »© وتبمل الحروف المزيدة الى ترد في بعض الصِغ وتختفي من 
يعضها الآخر . فالكاف والثاء والراء هي الحروف الأصلمة من كثر » 
وبقية الحروف التي تظبر في أكثر ومكثر وتكثر ومكائر واستكثر ... 
| الخ مزيدء . واذن فالواجب على الباحث في المعجم العربي أن ييز 
بين الأصلي والمزيد من الحروف ليعرف موضع الكلمة . 
وقد اختلف اللغويون فى الدعوة الى الاعتداد بالحروف المزيدة 
والاصلية والاعتاد على صورة الكلمة مها كانت في الترتيب . والسسب 
أن ذلك يفرى الصيغ المأخوذة ذة من مادة واحدة » فيبعد المعنى الأصيل 
قي بعض الآحيان 
ويكاد الامر يستقر بيهم الآن على الاعتداد بالحروف الأصلية 
وحدها في المعاجم اللغوية الخالصة » والاعتداد بالحروف الاصلمة 
والمزيدة في معاجم المصطلحات والمعاجم التي تقنصر على موضوع واحد 
مثل النبات أو الحموان أو ما الى ذلك . 
واذا ما خلصنا من ترتيب المواد اللفوية برز ساك ْ 
اللغوية الواحده * 


فالخليل م مخضم داخل المادة 'للغوية لآي نظام : لا في الصيخ 
.ولا في المعاني . ولذلك تنائر الصبغ المترابطة والمتقارية يل الصيغة 
الواحدة في ارجاء المادة نحيث يجب عليك أن تقرأ المادة كلبا لتعثر 
على ما تريد وتطمئن الى انك اطلعت على كل ما جاء بشأنه . وكذا 
الامر في المعاني »> والشواهد القرآنية والشعرية وغيرها وسارت على 
هذا المنوال المعاجم القديمة كلبا غير بعض الحاولات القاصرة . 

فقد عزل أبو بكر الزبيدي ني « مختصر العين » الصيخ الرباعية 
المضاعفة » والصيغ المضاعفة الطرفين مثل كعك © والصيغ الثنائية 
الخففة مثل صه عن مجرى المادة المتدفق »© وأتى بها في ختامبا . 
والتقط ابن سيده منه هذا الاجراء فطبقة في محكة . 

وفطن احمد بن فارس الى أن المادة اللغوية الواحدة قد تدل 
على معششين اصليين أو اكثر تندرج تحتها صغها فلك فى «اسقايتدةه 
أن ينيه على هذه المعانى الاصلية » وأن يفرىق بين كل واحد منها » 
ويأتي تحته با يمحتوي عليه من.صَيم . 

وعزل الزتخشري في « اساسه» المعاني الحقبقبية عن المعاني 
المجازية وعن الاستعارة . 

على الرغم مما شاب هذه المحاولات من نقص © ورخاصة محاولة 
الز حشري يحمد الباحث لأصحابها ما ابتكروه وتصوروه © ويعذر هم 
النقص في التطبيق 

ويصل الامر الى كماله في المعاجم الحديثة » وخاصة ما اصدره 
يطرس البنانى وسواه من اللبنانيين وجمع اللفة العربية بالقاهرة .. 
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فكل صبيغة لها موضعبا المحدد » وتوضع معانيها جميعا في موضع'واحد > 
فلا يضل الباحث فى متاهات المادة » ولاتزحمة المكررات . 

وم يضبط الخليل في أكثر الاحيان المواد والصيغ التي تحدث 
عنبا .» فتسرب اليا التحريف والخطأ في الشكل . 

ولكن اللفوبين تنهوا الى ذلك الخطر سريعاً . تحد أمثلة ذلك 
في بارع القالي انذي يضبط مادته ضبطا محا . ولكن الامر الذي 
يوست له أن ص جاء بعد د م يلتزم نبحة قِ اصرار 2 وانا ضبط 
احياتا . وأه المعاجم القديمة في الضبط تاج العروس . 

أما المعاجم الحديثة فالتقزمت الضبط التام تصريحا أو تاميحا 
أو اشارة » يحيث يتنم الخطأ فيبا » على الرغم من الايحاز الذي. 
الترزمته قِ اشاراتها . 

وفطن اللقويون القدامى الى ارى الخليل لم يورد جمبع المواد 
الاغوية » ولا كل الصبِغ © ولا جميع المعاني . فتوالت الككتب التي 
تستدرك عليه م! فاته » اضافة الى المعاجم نفسها الى حاولت ذلك 
في سحت مبذب أحيانا » وفي اعلان معل أحيانا » وفي جهر 
متبجح أحياناً . 

وعلى الرغم مما فعل اللغويون القدامى مشكورين > ومن بذهم 
الجبود السخمة في المع » لا نستطيع الادعاء بأنهم جمعوا فأوعوا »© 
وم يتركوا شاردة ولا واردة . ثما زال العلماء المحدثون يعثرون فيا 
كشفوا حعمة من دواوين ويجاميع ومختارات شعربة على ما ل بدوته 


قاعة من هدد المستدركات 6 دونها ف خنام المفضلميات 


ونخلص من هذا بآن الصورة المثلى للمعجم عند العرب هي المعجم 
الذي يلتزم بالترتيب الالفبائي لحروف الحجاء الأصول © يطبقها على 


الكلمات وفى صورتها الطميعية من أواثلها إلى أواخرها تدريجيا . 


وهو المعجم الذي يفصل بين المعانى امختلفة لكل مادة » ويورد 
7 ف . مواضع محددة بحددة لاتعدوها » وهو المعجم الذي يضيط فيسبل 

بى الصغير القراءة كا يسبل على الكبير . 0 

.هذه هي الصورة الملى : اقتربت متها معاجم وابتعدت عنبها 
معاجم © ولكنبا الصورة الثلى عند القدماء . ويبقى عند المحدثين 
كلاق :وات قطني مور 1+ أخرى تعتسد على تطورات مغايرة 


يبقى المعجم العام » أعنى المعجم الشامل لجنع ما تحتوي عليه 
المربية . ولعل أول خطوة في سبيل تنفيذه جمع ما بقى عندتا من 
المعاجم القديهة والرسائل اللفوية » واستخلاص ما تنضمنه من صب 
ومعان . ويكفي أن أثير الى أنتي في أثناء تحقيقي لبعض أجزاء 
تاج المروس عثرت على أشياء في اللسان وليست 5 التاج على الرغم 
من رجوعه واحتواثه عليه يل عثرت على أشاء أتى بها صاحب التاج 
في مواضع متفرقة ولم يأت ها في موضهها الجدير .ها . نما بالنا 


وهذة الخطوة على أمتها أبسر الخطى . 
والخطوة الثانية جمع ما بقي عندة من التراث العربي كله دون 
استثناء ما 2 لا أفرق بين كتاب كبير وآخر صغير » أو كتاب 


عظم وآخر حقير > أو كتاب في الدبن وآخر في العبث أو السحر » 
وانما اريد كل شيء » وفي كل عم وفن وملحي . 

وعند ذلك تصنف التراث حسب ما يحتوي عليه من موضوعات »> 
تصسفا دقمقا على أنواع النشاط الفكري البشري المعروفة . 

ونقسم كل واحد من هذه الاصناف تبعا للقطر الذي أصدره . 

سواء كان قطرا عرببا أو قطرا أسلاءيا أو قطرا يضم جاليات اسلامية » 
ومها كان موقعه من أرجاء العالى » ولا مني منه الا” ان يكون. 
مكتويا بلغة عرببة » مها كان مستواها من الصحة أو الفصاحة » 
قد نبمل في مبدأ الامر بعض الاقطار لضآلة ما أنتحته وبعده عن 
العربية الحقّة » مثل بعض أقطار افريقيا والشرق الاقصى . ولكن 
هذه الضآلة نفبا تحملني ( أتساءل ) : ول نبمله » وهو هين الاتجاز ؟ . 

ونخضع كل واحد من هذه الاصناف لتاريخ العربي © قنقدم ‏ 
ما كان تأليفة مبكرا » ونؤخر ما كان متأخراً » وأتدرج به لى. 
وما هذا . وأعتقد أن أبناءنا سيصاون منه ان شاء الله ما انقطع 
بانتقطاعنا . ش 


. ونغذي العقول الحاسية أو الحاسبات الالكترونية . يهذا.التراث- 


كله © كما يفعل الآن لع لعا الجزائري عبد الرحمن احاح صالح 
بالدواوين الجاهلية » وعدد من عرب الولايات المتحدة الامريكية : 
المبتمين بترائهم القدىم بجاعة من الكتناب العرب . 
ثم نطلب الى هذه الحاسيات أن تعطينا كلمة كلمة » فتعطينا 
الكلمة في استخداماتها كلبا مصنفة على الاقطار » ومرتبة على السنوات > 
وما علينا الا أن نتتبع معانبها في هذه الامتعالات ان تعددت » 
ونشبين الاختلاف ينها ان تغابرت © ونتنبط سنا التبان . ان 
قعلنا ذلك أرخنا لهذه الكلمة . وان فعلنا ذلك في كل كلمة أرخنا 
للغة . وان أرخنا للغة أرخنا للفكر العربي . 
ذلك هو المعجم الشامل الذي أتصوره . و تصور أرن هيئة 
واحدة أو قطرا منفردا أو جيلآ معيناً يعجز عن انجازه وانما هذا 
عمل هئات واجيال واقطار متضافرة . ترصد له المال المتصل » 
وتقسم العمل الملكامل »6 وتبمىء الوسائل _لاطراد السعي » فلا تواني. 
ولا تقصير ولا اهمال . ان تحقق ذلك كارن معجمنا أو موسوعتنا 
0 اختزانة فكرنا وال ل امل بعية اكتال . 
ولقد عانت الأمم الآخرى أعظم مما علينا أن تعاني نحن لانجاز 
مثل هدا المعجم ٠‏ فم تكن الحاسيات الالكترونية قد اخترعت. 
ولا عرفت طرى الافادة منها في اجالات 1 اللغوية . فاضطرت هذء 
الأمم أن تعتمد على ابد البشري رحده . 2 
.. ويمكن أن تتخذ' بن معجم. اكسفورد الكبير في اللغة الانجليزية 
مثالاً . فقد بدأ العمل فيه سنة لإ148 م » وظبر الجزء. الأول منه 


سنة 88م١‏ م . والجزء العشرون ( وهو الآخير ) في سنة م197 م. 

وقد أشرف على انحازه جماعة كبيرة من العلماء كانوا ينشرون 
من وقت الى آخر عناوين عدد من الكنب يلتمسون من القراء أرف 
يطلعوا عليها » ويلتقطوا منبا كات عينوها لهم > يوردونبها في 
استعالاتبا . وقد لمى هذه الالهاسات نحو من ١١.٠‏ قارىء © 
العقارو] قر كلظ ”ملاين: رت اللنرة ين العتر اعد اللو التطوها 
فو لوق كتانب بواتكت. الملناء الكبار: والمتاعدون عل هده 
المادة المجموعة ينظمونها ويمحصونها ويدرسونبها ويدونونها في مواضعبا 
المناسبة من المعجم الى أن تم . ولم يكن لتم بدون هذا التنظم » 
والتطوع » والدراسة »> وما تستازمه . 

ويبقى المعاجم الخاصة بالآدياء . ققد فطن اللغويون الغرببون 
الى أن كل أديب له نبجه الخاص في التعبير » سواء أنظرنا الى معاني 
الكليات التي يستخدمها أو الى الطريقة التي مجمع ببنها وبين غيرها من 
الالفاظ في عبارات وجمل » فالاديب الكبير خاصة يوسع من معان 
الكامة ويضى ويجري شيثاً من التغبير ويزيد بعض الاضافة الجازية » 
وتترايط ألفاظ معينة في ذهنه » وتتصرف تصرفات قد تغاير تصرفاتها 
عند غيره . ولاثيء يبرز لنا كل هذا سوى المعجم الذي 
يقتصر على هذا الآأديب ©» ويحتوي على كل ما استعمله من الفاظ 
مفردة ومركية . 

وقد رأيت معجما صنمه الاتجليز لشاعرم العكبير شيكسير 
ولكنهم اقتصروا فمه على ايراد اللفظ » والعيارات التي أورده الشاعر 
خيبا » ومواضعبا من انتاجه الأدبي . 


وحذا حذوتم اللغوى ال+زائرى عمد الرحمن الحاج صالح فقد 
غذى الحاسب الآلى فى مركز اللساننات الجزائرى الذى دشرف عليه 


تخمسة دواوين من الشعر الجاهلي . واستطاع أن يستخرج منه قدراً 
من الالفاظ التى أرادها . 

وبدأ قسم اللغة العرببة في كلية الآداب من جامعة القادرة تنفيذ 
الفكرة الكامة التى تحدئت عنبا . فكلف عدداً من طلاب الدرانات 
العليا فيه بصنع 159 المعاجم ٠‏ وقد أنجز منها معجم كعب بن زهير » 
ويوشك أن يلحز ديوان عمرو بن قصسلة . 

ويسجل الباحث في هذا المعجم كل كلمة استخدمبا الشاعر ©» 
ويبين نوعبا اسما أو فعلا أو حرفا » وصيغتها » ومعانيها > وتركببها 
ان كان لما تمط خاص فى التركيب . ويقايل الباحث كل خطوة من 
خطواته على اللسان والتاج خاصة » ويسجل كل خلاف بين ما فيها 
وما يصل اليه من عمله . 1 

فاذا ما أتجزة معاجم الشعراء الجاهليين مثلا استطعنا أرن 
نعرف اللغة العربية في العصر الجاهلى معرفة دقيقة وشاملة . بل ربا 
استطعنا أن نصل الى معرفة كان بن انف اللبحات الختلفة . 

وإذا فرغنا من مائر الدواوين والاثار الادبية » استطمنا أرن 
.تتعرف على لغتنا الآدبية » وأن نؤرخ الها من عصر فعصر . وكارت 
ذلك خطوة طيبة نحو المعجم العام . | 

ويدقى المعجم الاشتقاق . ويقسم الكليات التي يمالا الى ثلاثة 
لاق ' 


م نحو معجم جديد 
النوع الأول العربى الآصيل . ويحاول أن يستبين فيه معناه 
الأول الذي يدل عليه الاشتقاق > وأن شين كيف نتحت عنه 
بقمة المعاني » ومتى »© فمميز بين المعاني الحسية والمجردة » والمماني 
الحقمقة والمجازية » والعاني العادية والادبيبة . ويطبق المنبج نفسه على 
الصيخ التي استخدمتها اللغة من كل مادة . 
والنوع الثاني المشترك بين العربية والساميات الاخرى : مواء 
عرفنا على وجه المقين أن العربية لغته الآم أو أن العرببة أخذته من 
واحدة من أخواتها الساميات أو يقي الامر أمامنا مترجحا لا سبيل 
لى المقين فيه . ومثل هذه الكليات يحب أرنى يبين المعجم هيئاتيا 
ومعانيبا في اللغات الاممة الت استعملتها » ويقابل بسها وبين العربية . 
ثم يخضعه للدراسة التي اخضمنا ما النوع السابق . ا 
.والنوع الثالث الدخمل . الذي أخذته العربية من غير الساميات . 
ويحاول المعجم أن يبين اللغة الاصلية لما » والصيغة التى .استمدت, 
العرببة منها ما أخذته » ومعناها » والوسسة التي تم بها الأخذ » 
ومق كار ذلك © وما أجرته العربية على بنية هذه الكلمات من 
تغيرات وتعللبا . واذا كانت العرببة قد عاملت هذه الكلمة معاملتها 
لبنامًا من الاثتقاى والتغيير في المعنى كان عليتا أن ترصد ذلك كله . 


. وسمقى ا معاجم اللغوية المعتادة . وقد حققت معاجم جمع اللغة 
العربية بالقاهرة » ومعاجم مكتب تق التعريب يا مغرب © والمعاجم 
التي ألفها اللبنانيون الحدثون » حققت حققت كثيرا . من الأماني , 


واتصور أن 200 هذه ٠‏ الماجم لا بد أن محص كل _خطوة 


من خطواتها قبل الاقدام عايها . لا بد أن يمحص الاسباب التي تدعو 
إلى تأليفه والاية الي يمن إلا : فاذا ما تعرف عليها تلاس الطرق 
إلى بلدغبا . فلا تكون المعاجم متاثئة » تبغي إرضاء جميع الباحثين 
على اختلاف ثقافاتهم وأعمالهم وحاجاتهم . 

ولا بد أن يمحص المادة التي يتألف منها . فليس من المستطاع 
ولاعن امستحتة أن توضع المفردات اللغوية كلم في كل المعاجم © ولا 
أن نستقصي جميم المعاني التي تعزى إلى كل كله ة © ولا أن تابع 
المعاني التي تعاقبت عليها في المصور المتباعدة .. ففن المعاجم “ما يحب 
ألا يوضع فيه المجمل ولا الغريب ولا الآدبي من الألفاظ والمعاني .ومن 
الصِغ ما بجحب حذفه لقماسيته ٠‏ 

ولا بد أن يوضم نظام صارم لترتيب المعجم وفق الألفباء . 
تخضم له المفردات ©» وتخضع له الصيغ تحت كل مادة ©: وتخضع له 
المعاني . فمفصل ما بين الأفمال والأسماء من الصِم . وتعطي كل صمغة 
رة ا خاصا بها لا بتغير ولر مقط بعضها من الاستمال . وتخصص لا 
موضع ثبت لا يتغير 

وإذا كانت المادة اللغوية لها معنيان أساسيان 93 أكثر قسمت 
وققاً لمعانها » ,و وضعت الصمِغ الموافقة لكل معنى تحته على نظامها . 
ويحب أن ترتب معاني كل صبغة ترتيباً واضحا » فتقدم المعاني الآكثر : 
شوعا ثم” الشائعة ثم الأقل شبوعاً وتؤخر المصطلحات . 

ويجب أن نمحص طرق تفسير المعاني . فيعتمد على الصور فيا 
يكن تصويره . ويعدل عن التفسير بالمقرادفات أو بكلمة « معروف » 
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التي أكثر القدماء من استخدامها أو بعنارة القدماء المبهمة أحياناً 
والموهمة أحيانا . ويعتمد على العبارات الدقيقة الشاماة التي تبرز ما 
يراد تفسيره في ذهن القارىء وتجاوه . وكثيراً ما يحسن الاعتاد على 
الشاهد الذي وردت فيه الكلمة » وخاصة في المعاجم المتوسطة 
والكبيرة لأن التفسير المجرد لا يوضم الفرؤق الدقمقة بين معانبها 
توضمحا كافياً . 

ويحب في المعاجم الحديثة الاستفادة من التطورات الحديثة على 
ما كنا نسسه قديماً فقه اللغة » وما كان بعض المحدثين يستحب 
تسمبته علم اللغة . فقد صار هذا العم علوم متعددة كلها مكثر في 
صناعة المعاجم » وتافع لها . | 

ولعل آخر ما حب الحديث عنه طباعة المعاجم . فبي ذات 
أهمسة كبيرة » لأنها تقرب حاجة القارىء أو تبعدها » وترغتبه أو 
جترواع وتومتن أو انو فقت 01 بصن كل ما يتضل با 
من ورى وحبر وحروف وصف وطبع وتصحيح . 

فالمعجم كتاب خالد » يلجأ إليه الكبير والصغير » من نال 
حظنا كبيراً أو صغيراً من الثقافة » ويعتقد كل راجم إليه فيه الصدق 
والضتّبط . ولذلك قبو عظم الخطر . 


حسين نصسءار 


(دكررلاماة 
ملاح الدين الزعبلاوي 

كان على الآئمة من النحاة حين عمدوا إلى اتخاذ قواعد اللغة وتقنين 
أصولما » أرن يعرفوا ما انتهى إليهم من كلام من 'محتج بهم من 
الفصحاء > ويوثق بهم من الرواة » ويأخذوا بتأمل وتديره » ويمضوا 
الى تقسممه وتصنسفه ©» وتحبدوا فى تنبعه واستقرائه . ذلك لستشفتوا 
النظم التي صبغت بها اللغة المحكية »؛ ويكشدفواعن سان ما جرت 
به ألسنة الفصحاء على السليقة » وماطاعت به قراتحهم على 
السحنّة والطببعة . ' ٠‏ 

فنا اطترد من كلام العرب على حال استتيطوا حكمه » وحماوا 
غير المنقول على المنقول منه » وجعلوه قياس] لنظائره . فإذا سمع 
شيء يأباه قياسهم هذا » اتسعوا له وأخذوا به إذا اشتبر وشاع » 
فإذا ندر أغفلوه » وأوجبوا فبه التاس »© حملا له على أمثاله » 
وتأصيلاآً لا أستنوا به من حدود وقوانين . 

قال عبد اللطيف البغدادي فما حكاه المزهر ( لف ع إعلم 
أن اللغوي ثأنه أن ينقل ما نطقت يه العرب ولا يتعداه » وأما 
النحوي فثأنه أن يتصرف فيا ينقه اللغوي ويقيس عليه ) . 

ومن ثم" كان اللغويون أعلق بالنص شأن الأصبعي » والنحويون 
أحرص على القياس ثأن الخليل . فالنحاة لم ينقلوا اللغة الحكية في 

اولع ل 


84 ش ا 

لاعن 2 إن سم إن جنا التريرن أتقسبم .ول أن مني من 
شارك في نقلبا وجمم مادتها وإعدادها » كا فمل أبو عمرو بن !| لعلاء , 

هذا والأصل الذي جرى عليه النحاة في استنباط أحكامهم » 
أخذم. بالأكثر والأغلب > وترك ما عداه . ففي طبقات النحويين 
لأبي بكر الزببدي أن ابن نوفل روى عن أبيه أنه سأل أبا عمرو 
ان العلاء : داعو عا رفست ما تيته عربية” 0 
لغات » ( المزهر 0" 3 . 

وأنت ترى ذلك 0” عن عسى بن تمر 
وكرو لكان والترانه والاحف » وعن أ 00 

»؛ ولكن الاكثر يقاس 0 . وقال ( 0 ( : دولا سكر 
أن بيجحعلوها معتلّة » في هذا الذي استثنينا » لارنى الاعتلال هو 
الكثير المطرتد » . ونظير ذلك كثير في الكتاب 

فأئمة النحو قد أشذوا بما اطكرد سماعه عن العرب فحعاوه 
قياس » وعللوا هذا القباس وسئبوه > فاذا اتفق عن العرب مطرد 
في القباس والاستمال فلا خلاف في إبيثاره . قال ان جني في الخصائص 
«١ : ) ١٠١/١ (‏ وإذا فشا الثيء في الاستمال وقوي في القياس 
فذلك مالا غاية وراءه » . لكن المسموع لم بحر على حل أو يستقم 
على 'وجه » على ما هو معروف ٠.‏ ثما خرج منه عن سمت القياس 
وحاد عن دادته » واطرد استعاله اتبعوا السماع فيه » ولم يتجاوزوا 
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د م0 مده من ممه ممه امحقه مهو 


دلك إل لتنا 5 .. ولكن هل أجازوا » في هذا » ل 
بالقماس إلى جاتب السماع ؟ أقول شذ ( استحوذ واستصوب ) 
غاطرد استعالما على التصحيح دون إعلال » فبل استصوبوا ( استحاذ 
واستصاب ) على الإعلال ؟ الاصل أنه إذا عارض اللماع؛ القياس 
أخذوا بالماع وآثروه » لان غاية النحو معرفة ما نطى به العرب » 
وقد علرف ا وليس ينبغي أن ينكر الشذود في اللغة . 
وقد جاء في المزهر ( ١١«*/١‏ ) حول المطرد في الامتعمال 
الشاذ في القياس : ( أخبرتا أبو بكر أحمد بن يحمى 6 قال يقال 
استصوبت الشيء » ولا يقال استصبت » ومنه استحوذ ) . وفصل 
ابن جني » نما استغنى عنه العرب” فاحلوا بحل ما يغني عنه » كا 
أحلوا ( استحوذ واستصوب ) نحل ( استحاذ واستصاب ) فقد 
اعتدة الامتغناء فبه أصلاً من أصول الحى » كا اعتدّه” سيبويه في 
موضع آخر ( بالكل ) » فملع استحاد واستصاب لانه ترك للأصل . 
وما أغفلته العرب وتركته ك ( ودع ) ماضي يدع » تجوز فيه 
فأقر استعاله ولكن في الثعر لانه عودة إلى الاصل . قال ابن جنى 
في الخصائص ( ١8/1١‏ ) : ( لان استعمال ودع مراجعة أصل » ١‏ 
وإعلال استحوذ .. ترك أصل »© وبين مراجعة الاصول إلى ترركبا 
مالا خفاء يه ) . 

ولكن ذهب جماعة إلى صحة ( استحاذ واستصاب ): لانت 
العرب ‏ تأت باستفمل مصححا من فل ثلائي » الا" نطقت به معتلا 
أيضاً » 1 لآنة الأكثر كذلك » فقد حكى الرضي في شرح الشافية : 
( وقال سسسويه سمعت ججميع الشواذ المذكورة”معَلّة أيضا على القياس 
إلا” استحوذ واستروح... ولا تمئع” من إعلالها وإن لم يسمع لآن 


الإعلال هو الكثير المطترد ) . فأقر سيبويه القياس في هذا إلى 
جانب السماع > لآن الأكثر فما شن مصححاً » قد حاء “معلا أيضاً . 
وقال سيبويه في الكتاب ( 58/8 ) : ( ولا 'يشكر أن يجملوها 
'ممتلّة في هذا الذي استثنينا » لآن الاعتلال هو الكثير المطترد ) 
وقال الشبخ عمد الخضر -حسين في ( القياس ) : ( أما الالفاظ التي 
ترد إلا" عى الوجه الخالف للقباس ... فيقتضر فببا على ماورد 
عن العرب »© إلا” أن يبدو لك أرن تتعلق بمذهب من محيز إجراء 
الالفاظ على مقتفى القماس » زيادة على الوجه الثايت من طريق السماع ) . 
هذا وعندي ل يم ها هنا قد أتوا به 
كذلك لأمر اتتوواه . ذلك ان كل ما صُحح فقد أريد به الدلالة على 
اسم يتصل به . فقد جاء التصحيح مثلاآ وني بس اتصفل على الامم 
عن العامة العاة ا واتعري” ال" «امتسيل: .قال الرضى 
اواك رن مر اتنقي د بات الأقتال 0 مطلقاً قبام] » 
إذا لم يكن لما فمل ثلائي ) كنار التصحيح في استفعل أو أفعل » 
اذا أريد بها الاسم لتأكيد معناه » كاستحوذ من الحوذ أو الإحواذ 
واستصوب من الصّواب أو الصواب » واستجوب من الجواب .. ونظير: 
ذلك أَعَنْيَلَ من الغيل »© وأْءْنْيَم من الغم » وأعنوه من العامة » 
اقول هو" القوق 4 واخو من واخرالدة .. وهكذا جاز التصحيح 
فها جاء من ( مفعلة ) الممتل العين > غير هبني على الفعل © كمفعلة 
. السبب ومقفعلة الأعبان » تمن الاول طعام” 0 من الطبب ©» 
وشرابة” مَبْوَلة من الول © وكثرة” الاكل مثوامة” من النوم » 
والحرب مأيمة” من اليم : ومن الثاني : أرض مشسوارة من الثور » 
وقد ورد إلى ذلك أرض متانة بالإعلال من التين » قاذا خمف اللبس 


د 3 0 5 
في كل ما اعتلت, عينه من مفمة + فكسر قاعدة اتتطمت مالا 0 
ولا تيخصى م الالفاظط »> وآ الامتاد عماس لحان عضو المجمع قد 
اطلج, هذا الحواز في كل مقدأة إذا شيف اللبس . بلاحدر ولاضايط . 
اي 
اذا خيف اللبس 


والصحيح ان الاصل هو الإعلال في كل هنا ند لمم يمل » 


52007 6 ع انين يه أينا © 
حلا له على نظيره . فقد أعمل الحجازيرن ( ما ) عمل ( ليس )» 
فأخذ النحاة بالإمال لشبوع استعاله . وجرت مم على الإهمال 
فانكروء لقلته . على أن من النحاة من أجاز إهمال ( ما ) على وفق 
لغة مم » بحين طابى الإهمال ما قدروه وتصوروه من قياس . فتايع 
القائلون يجواز الإهمال قراءة عاصم ( عا هن أمهاتهم المجادلة /؟ ) 
برفع أسباتهم »> قال أبو حيان في البحر المحيط ( 50/4 ) : « وقراً 
المجبور أمباتهم بالنصب على لغة الحجاز . والمفضل عن عاصم بالرفع 

على لغة: تم » . وأقرى. ( بشي ) بالرفع في قوله تعالى « ماهذا 
ش بشر” - يوسف ”1١/‏ 6 . وحكى أبو حيان عن الزيخثمري ما سددد 
( ه/ع.” ) . قالوا قي الاعتلال لقياس الإهمال إرت: العامل عن 
الحروف هو ما اختصة: بالأمماء كحروف الجر » أو الأفعال »© كأحرف 
الجزم . وما الناقية تدخل على الأسماء والأقغال » فلا تختص يتلك 


مم 


844 الحو والشعاة 


معمده مهو 00 سو و موه ون لمعه ممم وه مم ممق 26 ومم و ووه فصو ممممه ممه ون مون 


0 لان مام «التيل. إذا 00 
كان إعمال ( ما ) الحجازية » على غير قياس > على شبرته > وإهمال 
( ما ) التميمية » على قباس » على قلته . ولم يعدم القاثلون بالإجمال 
وعدا ا ين 5عمل. لسن الشنهبا ببا :في 
نفي الخال والدخول على المعارف والدتكرات » وفي دخول الباء في 
خبرما ( حاشية العطار ١59‏ ) . ولككن قيل إن هذا الشبه معنوي 
راخةا لكرج نت رن اعرد » و-ليس : فمّل »© 
واللرف أضعف من الفعل . فقال ابن جني في الخصائص ( ١71/١‏ ) 
« من ذلك اللغة التسمية في ما هي أقوى قياساً » وإرتف 
كانت الححازية أسير استعالاً » . 

هذا وقد ذكر العاماء من الشاذ في الساع المطتّرد في القياس 
( وأذار » و ودع ) فملكّين ماضين » فأملوهما » على قياسها » 
غذهب الاستاذ سعيك الأفغاني قِ كتابه ( أصول النحو / ١4‏ ) إلى 
صحة ( وأدع ) واستظبر بقراءة التخفيف ( ماودعك ربك وما 
قلى - الضحى / م ) وهي قراءة الني عله على ما أثبته ابن جني في 
الحتتسب »> ثم أورد كلام صاحب المصباح في رد زع القائلين : بإماتة 
( ودع ) لروايته من أفصح العرب © ونقله عن طريق القثراء . 

والحق أن صاحب النهاية قد سيى إلى هذا كله . أما ححة 
الاستاذ في صحة ( وأداع ) © فقد قامت على الساع > كا هو سبيل 
استدلال ( المصباح والنباية ) . إذ أورد الاستاذ قول الشاعر 
وثم ودعنا آل مرو وعامر فرائس أطراق المثقفة السمر 

ثم قال : « والعاماء شتون استعيال الكلمة بشأهد وأحد 6 
إذا لم تخالف القاس ©» . 
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على أن ابن جني قد قال بشذوذ ( ودع وتواذر ) أوندرتها » 
الكنة ادر امعالها قالش بطري التنائن شين دكن انلك إذااتلك 
حوازمحما فقد عدت الى الأصل » كا مر . قال ابن جني :)1١+17/١(‏ 
وفإن صم عندك أن العرب لم تنطق بقياسك أنت » كنت على ما 
أجمعوا عليه البتة » واعددت ما كان قباسك اناك إليه » لشاعر 
.مولد او لساجع او لضرورة © لآنه على قياس كلامهم > بذلك 
.وص ابو الحسن » . وكذلك فعل أبن درسئويه في شرح الفصيح » 
بل اخذ يحواز قيامها مطلقا » على إهمالما . فقد جاء في المزهسر 
( */ءس ) :« وقفال ابن درستويه في شرح القصبيح © 
.وإنما اهمل استعمال وتداع وتو ذر” » واستعال ما اهملوا من هذا جائز 
0 وهو الاصل ©» بل هو في القياس الوجه » . وة_د عاب 

ستاذ الاففغاني ذكره ان العرب اهملتها » وقد ثبت السماع بها بطريق 
صحسح » وقرىء ( ودعلك ) بالتخفيف . والرأي أذسه مق ثبتت 
القراءة انقرانية بالرواية المقبولة » فلا مناص ان تكون الحم . 

وقد جاء في ( القياس ) للشبخ مهد الخضر حسين أنه حكي 
عن علي بن عيسى الرماني قوله ( لايقال من تفع اسم مفعول » 
والقماس يقتضيه ) . وقال أبو حيان ( إن نفم كضرب © فكنا يقال 
في مفعول ضرب مصروب © يقال في مفعول نفع منقوع ) . 

وقد عيب على المتنى قوله ( الجائد ) » فقال القاضي امرجاني 
-صاحب الوساطة ( م فيك عن العرب اجائد ء وإنما الحكي” الخواد.» 
ولسنا نحتاج في مثل هذا إلى التوقف واتباع المسموع » وهذا أشبه 
عذهب القياس »© والأصل الذي عليه أهل اللغة | 4ه ) . فكثيرون 


إذاً على أنه إذا عارض القياس الساع © جاز القياس © ولورجحم 
السماع 7 

هذا وأما ماجاء شاذاً فى القماس تادراً فى الاستعمال » فالكثيرون 
على إغفاله وعدم الاعتداد 15 لاخدم بالكثير . قال أبو البركات بن 
الانباري في ( كالم الادلة في أصول النحو / ١م‏ ) : « النقل هو 
الكلام العربى الفصيح » وامتقول بالنقل الصحيح »© الخارج عن حدا 
القلة إلى حد الكثرة » . وقال السسوطي في مزهره ( ١١7/١‏ ): 
( والمفبوم من كلام ثعلب أن مدار الفصاحة في الكمة قل كثر : 
استعال العرب لا ) . ش 

# اج العو 

ولا شك أن القياس الذي 'براد به الاستدلال الذهني لاستنباط 
القواعد وتعليلبا » هو عدار عم النحو عند الآثمة . قال ابن الأنباري 
في كتابه ( لمع الآدلة /هه ) في الردٌ على من أنكر القياس : « إعل 
أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق ©» فان النحو كله قياس . 
ولهذا قبل في حداه : النحو عل بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام 
العرب . تمن أنكر القباس فقد أنكر النحو . ولا نعم أحداً من 
العاماء أنتكره لكبوته بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة » . وقد 
'حى عن الكسائي » وقد كان أقرب إلى الأخذ بالوصف منه إلى العمل 
بالقياس > قوله : ظ 

إنما النحو قياس *يتبعم ١‏ وبه في كل أمر 'ينتفع 

على أن اعتقادتا ما كان للقياس من شأن في نشأة النحو واستنباط 
احكامة ورسم حدوده وتقعمد قواعده ©» لا ينع من التذبيه على أن 
الحو ليس كله قياساً » وإنما هو قياس من جبة > ورواية ونقل قد 
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ستغضنان على 'القياس ويتككبّان عن نبجه ءن جبة “أخرى . قال 
لسبوطي -في الاققراح (5؛) : « النحو: بعضه مسموع ب.أخوذ من 
كلام العرب © وبغضه ستتنيط بالفكر والرويّة »> وهو التعليلات ؟. 
وبعضة يؤخذ من ضناعات أخرى » . ش 

وكات م 00 لمّةاء عنابة امي عند الله 0 أبي 
ا 
4 دعي بعج النحو ود * الفناس- وصرح العلل « . وقال ان الأنباري في نزهة 
الآلباء (خ0) : ه إنه اول من علّل النسر » . وفي المزهر 
1 ب من قال عبد الل أعم أهل البصرة واليم ةفيج 
الحو وفاسه 14 . ود خلف الحضر مي أبو خحمرو بن العلا,. »© وعسى 
أ عر 4 و مودس سن حبيب 0 قفوطوٌوا لظلبور الخلمل وسروية ل 
قد ذكروا لعيسى بن عمر مثلا » كتابي (الإكال) و ( الجامع ) » 
يطل التحو ججميعماً لله غير ما أحدث عسى بن تمر 
داك إكال وهعيذا جامع فها للناس تمس وثمر نن ١‏ 
ركان الزهدي في الكلل '( فى عتسر كاب العين”): +( قبو 
الذى بسط النحو وهد ” أطنايه وسيب عللله. وفتق فتق معانيه » وأوضح 
الحجاج فيه © لحلى بل أقصى دوهع 4 م يبر ض أن يؤلف فيه 
حرفا أو برسم قفبه رسما .. واكتقى في ذلك با أوحى إلى سيبويه 


ش )١(‏ طبتات الزبيدي ١١‏ . 


444 النحر وانتساة 
من عامه > ولقّنه من دقائق نظره ونتائج فكره » ولطائف حكته . 
فحمل مبويه ذلك عنه وتقلده وألف فيه الكتاب الذي أعجز من 
تقدام » ل امتنع على من تأخر بعده ) . وقال ابن الأنباري في نزهة 
الآلماء : ( وهوالذي بلغ الغاية في تصحيح القياس واستخراج مسائل. 
النحو وتعليله ) . 

ومصضى البصريون 'يعثون بالقياس ويفرعونه فيتطلبون د خلتهه. 
ويختبرون كنبه »> فألف قطرب ( العلل في النحو ) والمازني ( علل 
النحو ) ارد ( الكامل والمقتضب ) . وبلغ البصريون الغاية في 
إرماء أطنابه واستبعاب أصوله والإحاطة بفروعه © على يد ألي على” 
الفارسي وان جني . أما أبو على فهو صاحب ( الإيضاح النحوي ) 
والقائل ( أخطىء في خسين مألة في اللغة » ولا أخطىء في واحدة. 
من القياس ‏ الخصائص 8/9 ) . وقال فيه أبن جني : ( أحسب 
أن أنا علي قد خطر له واتتزع من علل هذا العم ثلث ما وقع جيم 
أصحابنا  ١١9/5‏ ) . وقال أبو طالب المبدي : ( لم يكن بين 
أبي علي وبين سيبويه أحد أبصر بالنحو من أبي على" . . د 

وأما أبو الفتح عؤان بن جني فقد بلغ الذروة في الأصالة والسبىق. 
وأدرك الشأو في البراعة والعمق » وذلك في كل ما ألّف من كتبه 
لا سيا سر صناعة الإعراب والخصائص وامحتسب . وكان إماما مقداما 
في القياس » يحث عليه ويرغب فيه ويرهف المزم على الأخذ به 
بالتلطف والحجة . قال المتني فما حكاه ياقرت اموي في معجم 
الآدياء ( ؟القهم ) : «إن أبن جني أعم بشعري مني » . وقد 
خلف هؤلاء القياسيين ابن الشجري وأبو البركات بن الأنباري وأبو 
البقاه: المكبري . 
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ولسنا تتعصب للبصريين على الكوفيين . فقد كار للكوفيين 
أصولهم وقماسهم وعللهم . وثم م يقتصروا على الوصف دون الاستدلال. 
والاعتلال . ولا ننس قول الكساني : إنما النحو قياس يتبع © بل. 
لا ننس منزلة الفرتاء في التعليل والقياس > ذلك أجلى هافي نحوه . 
١‏ وقد اعتمد الكوفيون على الماع والقياس »كم قعل البصريون ‏ 
بل كان أوائلهم أدى إلى الماع منهم إلى القياس »> وأحرص على, 
الوصف منهم على التعليل » كا كان أوائل النصريين . 

فإذا استقر" هذا فإن الكوفيين لم يبلغوا مبلغ البصريين في القياس. 
والتعليل غالبا » ولم يتوفر” نصيبهم منها كا جزل وفضل حظ البصريين 
بعامة والمتأخرين منبم يخاصة . وإذا كارن البصريون قد رجحوآ 
الكوفيين ني هذا وفضلوهم »> فليس مضيّهم في التعليل خيراً كله > 
بل لسن استرسالهم فيه من طبيعة اللغة ونبجها وخصوصها . فقد 
كات الكوفيون في ذلك أدقى إلى الاغتدال وأنأى عن الإيغال . 
رأيت الدكتور مبدياً المخزومي » يدعو في“مقدمة كناب الشيخ بوسفه 
كركوش ( رأي في الإغراب ) © إلى العناية بنحو الكوفيين والنبل, 
من معينه وإيثاره على تو البصريين © كلا أوغل هؤلاء ني الجدل. 
المتطع: فتتكيرا قن الخات 6 6 لطر ها الافقيل طيمة الهو ب 

وليس صحيحا أن الكوفيين عوّلوا على كل مسموع © كا 'يفهم 
من حكتاب ( الإنصاف في شرح صسائل الخلاف ) » وصاحيه أبو 
البركات بن الأنباري » بصري . واذا بدا أن الكوفيين كذلك في 
ثنيء من المسائل التي اشتد” الجدل فيها بينهم وبين البصريين » فذلك أن 
المناظرة فيبا كانت منتافسة بل مغالة »© بين عالمين متعصين » لا 


00 الجر -واتوياة 


احم مم مه مموج و سروه جه ووه عمو و نمه د ووه مو مو نووم وو ممم م همه موه ومن ووه مومه مود مفو موه م وموم موود مهمه وه مون 04ة 


معارضة بين مذهبين وطريقتين . ولو صءٌ أن الكوفيين يعمادن 


بكل شاذ ويتسوت. عليه » لما استقام هم أصل أو حم أو قياس . 
وإلاة فكيند يصدق عليهم أنهم غفلوا عن الاكثر والأغلب فما 
كنوه وكعدود؟ 

وغريب على هذا قول المرحوم الاستاذ أحمد أمين في حعاب. 
ضحى الاسلام ( 76/8 ) : ( أما الكوفيون فم يبروا هذا المسلك » 
ورأوا أن يحترموا كل ما جاء عن العرب © ومحيزوا للناس أن يستعماوا 
استم الهم » ولو كان الاستمال لا يتطبئق على القواعة العامة" . بل 
مجعاون الشدذود اانا لوضع قاعدة عامة ) . 


وإني لأستسرف أن يوْخذٍ هذا القول على إطلاقه > ولو 'بني 
على قول السوطي في بغية الوعاة ( إن الكسائي كان يسمع الشاد 
الذي لا يحوز إلا” في الشرورة فيجعله أصلا ويقيس عليه ) > وقول 
الاندلسي : ( الكوفيون لو سمعوا بيتا واحداً في جواز شيء تخالف 
الأصول جعلوه أصلآً > وبوّبوا علمه ) . فهذا أبر بكر بن السراج 
وهو تاذ امبرتد » وإمام من أثمة المذدهب البصري » وقد الف 
( الأصول ) فقال قبه على ما حكاه المزهر ( ١9/١‏ ) : ( وليس 
البيت الشاذ والكلام الحفوظ يأدنى إستادر » حجة على الأصل الجمع 
عليه في كلام ولا نحو ولا فقه .. ) وقال : ( ولو اعترض ,الشاذ 
على القياس المطترد لبطل أكثر الصناعات والعلوم .. ) ثم اعتمد مع 
ذلك على مذهب الكوفيين في مائل كثيرة . قال ابن الآنباري في 
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قي نزهة' الألناء ( © ١‏ : (:إن أبا بكر بن السراج زهو البصري 
الذي أخذ عن المبرد > وإلمه كات رياسة النحو بعده » قد عول 
على مشائل الآأخفش والكوفيين' » وخالف أصول"البصريين في مسائل . 
طيرة 11 ) . 

واذا كان ابن السرراج قد قال ما قال في التعويل على القياس 
ورك الكاذء قبذا أو كر الأثبارق »ند ثيب »وهر الكرق 
المذهب يقول في شرح معاني الكذب على مأ جاأ . في خزانة 
البغدادي ( عه ) قولاً كقول ابن السراج ( قال 1 بو عبيد لم أبسمع 
النصب مع كذب في الإغراء إل في هذا 0 » فقال أبو بكر : 
وهذ شاذ من القول خارج في النحو عن منهاج القياس » ملحى بالشواذ” 
التي لا يعوآل عليها » ولا يوخخد يبا .. ) . وقد استظبر به الآستاذ 
حمد خير الحلواني في كتابه ( الخلاف النحوي ) فجاء في تأبيد هذا 
الرأء ي نحجج تأهضة ( #68 ؛ . وتفصصل المألة أنه قد “روي النصب 
د كذب في قول عنترة ( كذب العتتى وماة شن بارداً إرت 
كنت مائلتى غبوقا فاذهبيى ) فحمل الرضي” هذا » على أن كذب 
2 الأصل فل قد صار أسم فعل بعنى إلزم » فيكون العتيق مفعولا 
به ». والفاعل مستقر وجوبا. تقديره أنت . وذهب ابن الآثير في 
حددث عمر بن الخطاب ( كذب فا ادع » كذب عل الميزة > 
كذب علم 2 د  )‏ بعنى الزموا الحج والعمرة والجهاد - أن الرجه 
هو النصب على معنى الإغراء » لكنه جاء مرفوعاً على الشذوذ . أما 
أبو بكر فقد استنكر النصب واعتداه شاذاً . “قال أبو حنارن : 


والصحبح جواز النصب بنقل العداء أنه لغة مضّر »> والرفم لغة اليمن . 
واذا كان الكوفمون قد اعتمدوا على القلمل النادر أحمانا » 
كا جاء في شرح المفصل » والاقتراح وهمع الجوامع للسبوطي © وغيرها » 
فقد فمل البصريون هذا أيضا . قال المازجي في نار القرى ( ووافق 
الحجازيين على إتمال ‏ لا طائفة من البصريين . وأنكره ينو تم 
وأكثر نحاة البلدين ) . قال أيو حيان على ما رواه الجمع ( ١/8؟١‏ ) 
( إخمال ‏ لا قليل جداً » يل لم برد منه صريحاً إلا البيت : 
تعز فلا شيء على الآرض باقا : ولا وزر مما قضى الله واقماً » والبيت 
والميثان لا تبنى علمها القواعد ) . وهكذا ينى جماعةٍ من البصريين 
حكهم على بيت واحد . وقد ورد البيت في أمبات كتب النحو كحاشية 
الأثموني » وكتب ابن هشام وحاشية ابن عقيل © وهمع السيوطي » 
وشرحه لشواهد اللمغني > ول أر من نبّه على اسم قائه . و ( لا ). 
من الحروف غير الختصة . فقياسهم ألا تعمل ما لم يحتج” لإعمالها ينقل 
يتجاوز حد الندرة أو القلّتة . هذا وقد ذكر الأستاذ مد خير 
الحاواني في كتابه ر الخلاف /8.” ) مقثالاً آخر . قال الآستاذ : 
( وأحياناً نجد نحاة البصرة يبحثون عن شاهد فلا يحدون غير مثل 
عربى واحد يقدمونه فسكتفون به . وق دلك اعتاد على القلبل النادر .. 
وقد عبب هذا على الكوقيين . جاء في الإنصاف : وأما البصريوت 
فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا محوز تقديم الخال على العامل فيها إذا 
كان العامل فملآ » تحو : راكنا جاء زيد للنقل والقياس . وأما النقل 
فقولهم في المثل : شتى تؤوب اخلبة » فشتى حال مقدمة على الفمل 
العامل في الامم الظاهر » فدل على واه ) . ١‏ 
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أقول لايؤخذ هذا على البصريين . ذلك أن تقديم الحال على 
عاءله الفعل © لم يبن على نقل وحسب © وإما بني على نقل وقياس . 
فانظر إلى قول صاحب الإنصاف : ( إنما قلنا إنه يحوز تقد الحال 2 
لاتقل والقياس ) . وقد ذكر النقل وهو المثل ( ثتى تؤوب الحلبة ) . 
أما القياس لدهم فقد ذكره صاحب المع » إذ قال ( /7475 ) 2 
في تقد الخال على عاملها مذاهب .. الثاني الجواز مطلقاً » إلا" ما 
يأتى استشناؤه وهو الآصمّ » وعليه المبور © قباساً على المفعمول به 
والظرف .. ) . ثم يفرقون بين الخال والظرف فيشيرون إلى تقدم 
الظرف ولو كان عامل معنوياً خلافاً للحال . قال الرذي : ( يعني 
أن الخال وإن كان مشايا للظرف من حيث المسى ... إلا" أن 
الظرف يقدم على عامل المضنوي .. ) . وما دام تقديم الخال على عامله 
إذا كان فملآً © إنما جاء على قياس © فيكفيه في النقل القلمل النادر . 
ونظير هذا أنهم نسبوا إلى ( فمولة )سفقالوا ( فَعَلِيّ ) وقد ردوه 
ى (فعولة ) على ( فعيلة ) . فقالوا في ركوبة وحلوية : 


ا 4 قماس 
وما _ 


ركبي وحلبي > لا قالوا في حنيفة حنفى . قال ابن جني في 
الخصائص ( ١٠١/١‏ »2 : ( وذلك أنهم أجروا فعولة محجسرى فعيلة 
إشاءتها ابأها ) . ففاذا اطمأن هذا فقد اكتفوا بقول العرب ( شنوءة 
ا ( . قال ابن جني : ( وتفمسيرهد أن الذي جاء قي فعولة هو 
هذا الحرف والقياس قابله » وم يأت فيه شيء ينقضه © فاذا قاس 
الإنسان على ججميع ماجاء وكان أيضا صحيحا في القياس مقبولاً » 
فلا غرو ولاملام ) . 


اه 
م 
ك3 


:| > وقد أنكر الكوفون بعض القراءات القرآئية يا فعل الكساني 
والفراءء » وكذلك فعل البصريرن كالمازني والمبرد والزخشري 


هذا وقد بع البصريون نبجبم في الاستدلال والتعليل واصطنعوا 
نبج الفقباء وال تكلمين » وما كان ثائعا من أساليب البحث والتفكير 
في الخضوع للطان العتقل ولمتطى ©» قوطتأ ذلك كله »© لشيوع 
مذههم 00 عليه . كا د كثير مما ألقه لكوفيون » 


00 وقد جاء جماعة البغداديين فاتخذو! طريقتهم في الخشار الآجود 
من مصائل المذهبين » على مار أواه كا فعمل اجاج في كتايه ( إعراب 
القرآن ومعانيه ) ولايزال مخطوط) » والزجاجي في كتايه ( الإيضاح ) 
ولم يستنوا نبجا فرداً دون نبج البصريين أو الكوفيين . 

وكذلك حال النحاة الاندلسيين الذين تفردوا بآراء كثيرة 
كأبي حيان وابن مالك »© وحال الأئمة المجتبدين كاين هشام الانصاري 
وابن عقيل والسيوطي . وهم لم يخرجوا عما كان قد أرسخ واستكل 
من قواعد النحو وأصوله غاليا . لولا أنهم كانوا في استنباطهم للحم 
النحوي » تصححمحا أو إنكاراً » أحكثر عناية بالقراءات القرآنيسة 
والحديث اللسوي 0 

قال أبو حيان في البحر المحبط ( +/47” ) : ( والقراءات 
لا تخي ء على ما عامه البصريون وتقاوه ) . وقال ( افق : 
( هؤلاء النحاة يسيئون الظن” بالقراءة » ولا يحوز هم ذلك ) . 


صلاح الدين الزعبلاوي هم 

وقد جاء في جامع البيان الحافظ أبي عمرو الداني : ( وأعة القراء 
لا تعتمد فيشيء من حروف القرآنعلى الأتهى في انق الأقيس في العر بية » 
بل بل على الأثبت في الأثر والأصت في النقل . والرؤاية إذا تست لا ترثا 
قياس عربية ولافشو لغة ) . وقال الأستاذ الشنع مد عبد العظي الزرقاني 
في التعليق على كلامه في كتابه مناهل العرفات ( 4١5‏ ) : ( هذا وكلامه 
وحمه ؛ فان عاماء النحو إِتما استمدوا قواعده من كتاب ب الله تعالى » وكلام 
رسوله » وكلام العرب . فإذا ثبتت قرآنمة القرآن بالرواية المقبولة » كان 
نقرآن هو المسم على علماء النحو وما قعّدوا من قواعد ا 

هذا وقد ذهب اين مالك إلى جواز إسقاط النون في الأفعال الخمسة 
في حال الرفع » اعتاداً على الحديث » كا جاء في شواهد التوضبح ‏ 

وهكذا استنفد الآئمة الجبد في استنباط قواعد اللغة وضبط 
أحامبا واتخاذ حدودها واصطناع معالمبا » حتى قال العالم اللغوي 
( دي بور ) : ( إن عل النحو أثر رائم من آثار العقل العربي 
إلا فله من دقة في الملاحظة ونشاط في جمع ماتفركق > وهو لمذا 
يحمل المتأمل على تقديره © ويحى للعرب أن يفخروايه ) . 

60و اله 0 

على أنه إذا أمكن عام النحو » المحخمط به خبراً م الواقف 
على جلمله ودقيقه أن يتحامى الخطأ في بيانه وتعبيره ©» ويتبين 
صجبح الكلام من فاسده »© فانه لايد له إذا أراد أن يلحك الآداء 
ويُحسن ل ا ل ل 
أن نبج سسل الفصحاء فيتأليف الكلام نثر رآ ونظما »> فمكون كثير 
الحفظط لأقواهم » واسع الرواية لأمثاافم وأشعارهم » لبعي نظام 


مده دم مسو مم مده مدو همده هو هه مسد م وو ممه م د وموووو دن وص ومو وه ووه ووو ههه 2 مومه ون نمه ههه ووو مهمه رمم ووو ومو فموو مون وم ممه فصوو ف سود مده م دود وو ومن 


سحمة » وما بمج ويسترذل طواعية . وما جاء على حم الفطرة لاعسر 
فيه ولامشقة ©» كما يقول الشيخ عبد العزيز البشري > وما جاء على 
جهة التكلئف والتصنع فذلك الذي يقتضي كثيراً أو قلبلا من الجهد 
والمناء . وأنت تعم أن النحو قد اتحرف عن غرضه في تعرف روح 
العربية ونبجها في التأليف والتعبير وتصريف المماني © الى الافتنان 
بالتعليل » والمل إلى التعقبد والاهتام بأوجه الإعراب »© وما تفسراع 
عليا من تشعّب الآراء في المسائل . ويبدو ذلك جلا في كتب 
اللأخرين كشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » وشرح ابن الناظم » 
. وشرح الاشموني » وشرح ابن هشام في ( أوضح المسالك ) وشسرح 
التسبيل لأني حيان » والشمع للسيوطي »© وسواها . وما أو قع قول 
ابن خلدون : ( إن العم بقواعد الإعراب »© إنما هو عم يككفية 
العمل » وليس هو نفس العمل . ولذلك نجد كثيراً من جها بذة 
النحاة والمهرة في صناعة العريبة © المحيطين بتلك القواعد إذا سل في 
كتابة سطرين إلى أخيه أو ذي مودة » أو شكوى ظلامة 4 أو 
قصد قصدوه » أخطأ فها الصواب وأكثر من اللحن » ول جد 
تأليف الكلام لذلك والعبارة عن المقصود » على أساليب اللسارن 
العربىي ) . ذلك أن النحوي لايتوسل إلى الكتابة بطبع أوضري فنا 


على عرق أو سححة . 


صلاح الدين الزعبلاوي 46م 

ولاشك أن اكتساب الملّكة اللغوية بالوقوف على أنماط التصير 
وأسالسب التأليف © وابتقاءها بالمحاولة والمارمة والرياضة » مو 
الوسية في إحسان الأداء وإحكام البيان . وإذا واتت الكاتب ملكة 
الكنابة أداها كما أدركبا » وجلاها كما تثلت له » وخرجت على 
حظ من الإحسان واجمال » فتأتت بها ديباحة مشرقة وصبغ مونقة . 
قال الجاحظ : ( لس الأرض كلام هو أمتع © ولا أنفع » ولا آتق 
ولا ألن” في الأسماع »ولا أشد اتصالاً بالعقول السليمة © ولا أفتى 
للسان »6 ولا أجود تقويما للبيان » من طول امتاع حديث الأعراب 
العقلاء الفصحاء ) . 

وقد عقد ابن جني في الخصائص باب ( في أن العرب قد 
أرادت من العلل والأغراض مانسيتاه إليبا وما حملناه علبيبا ) » 
فاوضح كيف يمكن الأعرابي أن يمسيز دحبح الكلام من فاسده 
بسلمقته » ويتخطى موراد النوهم في القياس بحسه وطبعه . وقد استفسر 
ابن جني أبا عبد الله الشجري قائلا : ( وسألته يوما فقلت له كيف 
تجمع دكانا » فقال دكاكين . قلت فسرحانا ©» قال سراحين . فقلت 
فمئان ©» قال عثانون ٠‏ فقلت له : ملا قلت عثامين . فقال : 
إيش عثامين . أرأيت إنانا يتكلم ماليس من لقتنه ؟ واث لا 
أقوهًا أبدا 1 ش 

وبقى الفارق بين من اكتسب ملكة اللفة واختزن حلبها في 
أنامنا هذه » وبين هذا الأعرابي : ف ابرثة 6 عدي » وما أتاحته 
له ويشرته وماتته من دواعي الخير بسر" اللغة والبصر ينظم #ألغبا 


7 الحو والنحاة 


واستيطان أناللها . ولاشك أن هذه الللكة التي نندت عل الاحاطة 
ببادي اللغة وحاقيها »حي ظهير على توليد الكلم والمصطلح للفعنى 
: الجديد أيضاً م حملا عر على ما حفظ منها وما استودع » بل تجديد 
أساليب التسير قماما على ما أثر منبا وجمع . ٠‏ 
وإذا تطرقتنا إلى علوم البلاغة » فقد نحد فيها ما آلفيناه في عم 
النحو . قال ل جمال الدين الرمادي فى كتابه ( عبد العزيز 
البذمري 4١/‏ ) :. « وفي علوم البلاغة دعا البشري إلى تلبينها ومرينها 
حتى تصبح أشيه بالأسلوب النقدي القائم. ‏ على التفطين والتذويق يحيث 
تتطور مع الأقبام والأذواق » وعلى أرف يوصل تعليمها في المدارس 
والمعاهد بدرس الأدب نفسه . وقد اتهم البشري . . كتب الملاغة 
العربية بالغموض والإيبام وقال إن ملاك البحث قيها هو الجدل اللفظي 
والاعتساف فى محوث فلفية لا غناء لها في صنعة البيان . يل لقد 
أعلن أن من بريد التخلّص 520007 اللسان ونصاعة السان » فليس 
عليه أكثر من أن يدرس هذه الككتب حى درمها ويلعم النظر فيها » 
ويقلب في عبارتها لسانه وفكره للكون له ما يحب إن شاء الله» . 
وقال الرمادي : ( ويرى البشري أن أظهر ما تحسه من ضعف 
النقد الآدبي » أو بعبارة أبين من قصور علوم البلاغة العربية في هذا 
العصر » أن سلفنا وجبوا كل عنايتهم إلى النقد الجزئي » أعني نقد 
الكلمة في الج » أو .تقد الملة في العبارة . فإذا كان الكلام نظما 
جرى النقد للميت مستقلاً » وأحماناً للبيت من حيث اتصاله عا بعد ... 
أما نقد الكلام جتمع الشمل » وتناوله من حمث امتواء الصورة واتصال. 


صلاح الدين الزعبلاوي 1.64 
اللعاني واتساق الآفكار وتلاحم الأجزاء » فذلك ما لم يكن له من 
نقد الملاغة حظ جليل ) . 

وقال |( ويرى الشري أنه بطول تردمد النظر و تقلسب الدهن 
في الأثور من روائم الآداب تنفسح ملحكة الكاتب أو الشاعر » 
وترهمف قطنته بترسم مذاهب النقد الفني 5 فإن هناك بعص القطع 
الأدبية التي لا يمكن وضع قواعد رسمية لبلاغتها » من علل الحسن 
في الفنون الجية ما يدق” حتى تعا الترجمة عنه على اللسار_ والقم 
جميعا وإن تعلقت به الفطن وأصابته الأذواق ) 


جا عه اي 
هذا والمستحب من القياس هو الذي اعتمد لوضع القاعدة 
واستنباط الحم فأفاد في تبهذيب اللغة وتشذيبها . والذي اتخذ لتعليل 
الظاهرة اللغوية فكان وسيل إلى وعي نظم اللغة وتعليمها » ويرتكز 
مثل هذا القياس على ما أسموه ( العلة التعلممية ) و ( العلة القماسية ) . 
أما العلّة التعليسية فقولك هذا مرفوع لأنه قاعل » وذاك منصوب 
لأنه مفعول به . وأما القياسية فالت تقوم على, اشتراك المقيس والمقيس عليه 
ها تصوررا أو ظنوا أنه علة موجبة للحم فيها © كحملهم يثاء اسم 
( لا ) النافبة للجنس على بناء ( خمسة عشر ) . قال المازجي في 
( نار القرى ) : ( واختلف في علة هذا البناء فقيل إن الاسم 
التصل بلا قد ركب .عبا تركمب خمسة عشر » بدلمل أنه إذا فصل 
يبنها امتنع البناء » وقيل قد تضمن معنى من الاستفراقية ... وقيل 
لاجتاع الأمرين لآن التركيب وتضمن معنى الحرف > مُفرديئن » 
+- 6 


لا يوجبان البناء . والأرل هو مذهب سسويه » وعليه الاكثرون ) . 
وبرد تشعب الآراء في تحديد العلة القياسية إلى اختلاف وجبات النظر 
والاعتبار . فقد تنجاذب الحكم الواحد علتان أو أكثر فيبنى على 
و أكثر » 5 بتأتى حكيان متضادان في المسألة الواحدة » 
تتفي عفان كلسو فتن كل ع عل تا اعان انق 
في الخصائص ( ١71/١‏ ) : ( الكلام في هذا المعنى من موضيين * 
اندها تلك الزاعك اذب كرت النلتات 'آر اكت سين :2 والآخر 
الحكان في الشيء الواحد »4 الختلفان دعت إلمه) علثان مختلفتان ) . 

وقد مثلوا للأول يرفع المبتدأ . فقد يعتل لرفعه بالابتداء » 
أو يعتل له بالخبر أو با يعود عليه من ذكره » ومثاوا للثاني ب (ها) 
التمسممة والحجازية . فقد اعتلوا ل ( ما ) التمسمية العاطلة دشسبهها ' 
ب (هل ) في عدم اختصاصها بالدخول على الاسم أو الفعل > وإفادة 
كل منها معنى في الكلام ©» هو النفي في ( ما ) والاستفهام في 
( هل ) . فجرت (ها) في الإهمال مجرى ( هل ) . واعتلوا بي (ما) 
النحازية العامله بشببها ب ( ليس ) في نفي الخال والدخول على الملة 
الاممية » فعملت عملبا . ولككن كيف يعتل للإعمال والإهمال في المسألة 
فيكون كل منها على قياس ؟ 

قال ابن جني ( ١١1١/١‏ ) : ( اللغة التميمية في ما هي 
أقوى قباسا »© وإن كانت الحجازية أسير استمالاً ) وأصحكد ذلك 
( ع١‏ ) فقال ( ولذلك كانت عند سمسويه لغة التمسسين أقوى قياماً 
امن لغة الحجازيين ) . قال الزجاجي في الايضاح يفسر هذا : ( ذكر 


صلاح الدين الزعبلاوي ْ 2451 
بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد > رمه الله » سثل عن العلل التي 
يتل يبا في النحو » فقيل له : عن العرب أخذتها أم اخترعتها من 
تنك + تقال 2 إن الدرن لفك عل كرا راغا 6 بعرت 
مواقع كلامبا » وقام في عقولا عله 2 وإن لم ينقل ذلك عنها . 
واعتللت أن بما عندي أنه عة لما عللته منه فإن أكن أصنت فبو 
الذي اللمسته .. ) 6 ومن ثم ذهب كثير من الجددين في النحو إلى 
إنعام النظر في هذه العلل » والعمل على الاهتداء إلى الأشمل منبها في 
الحكم » والاظبر في التعليل » والألصى بالعربية . ومها يككن من 
شيء فإن القياس الذي استند فيه إلى إحدى العلتين التعليمية أو 
القياسية , إنما يحانس طبيعة اللفة وخصائصها » دون القياس الذي 
اعتمد على العلة الجدلية النظرية :» فنحا نحو الفلسفة واتسم بسمتها وغدا ٠‏ 
صناعة بل اف عقلية ونشاطا ذهنياً » وجعل التعليل أصلاً وغاية » 
لا وسبة وحاجة »© وبين القباسين من التفاوت والتنافر ما لاخفاء به 
ل , 

فقولك ( إن واخواتها ) أشببت الفمل المتمدّي اذا تقدم 
مفعوله على فاعله » قنصبت أسمها ورفعت خبرها » كا نصب الفمل 
منعوله ورفع فاعله » قولك هذا »2 تعليل قباسي . لكن ايغالك في 
البحث عن وجه هذا الشبه وقولك إن ( إن ) تشبه الفمل لفظ]ا 
لأنبا ثلائية » ومعنى لأنها تفيد التأكيد © فإذا 'خففت' ذهب تبه 
االفظ فقل” عملبا » قولك هذا تعليل جدىي .نظري . 

وقد نبه أبو سعيد السيراقي على استبعاد المنطى وعلته النظرية » 


ا نبه على وجوب تملق النحو باللفظ واللممنى جميما . وذلك فما 
ثار بينه وبين مق يونس من نقاش حكاه أبو حيان التوحيدي في 
مقابساته » كا أوضح أبو القامم الزجاجي في كتابه ( الايضاح في علل 
النحو ) أنواع العلة النحوية فربط بين العلة وغرضها . قال الدكتور 
مازن المارك في كتابه ( النحو العربي ) :« لقد جعل الزجاجي 
العلل تعليمية وقياسية وجدلية نظرية » وما كان له أن يجملها كذلك 
لولا أنه نظر إليبا على أن منها ما هو ضروري لتحقيق غاية النحو 
التمليمية » إذ بالعلل التعليمية توصل إلى معرفة كلام العرب »6 ومنها 
ما هو ضروري لتحقبق غاية المربية » إذ بالعلل القيامية يمككن 
أن نجاري العرب فتقبس على كلامهم ونتكفل للغفة استمرار حياتها 
ماما .. ومن تلك الملل بعد ذلك علل ليس للنحو فيها نصيب » 
ولا للغة منها نفع .. وهي العلل التي تدخل في باب النظر والجدل » 
وتككون بين القوم وسملة استعلاء وتفاخر ©» وسلاح اختبار وتناظر ». 
وكلامه في هذا ظاهر الاستقامة . 

وقد استدرج الزجاجي مع ذلك إلى الجدل النظري 6 وأورد 
الدكتور المبارك على ذلك مثالا فما رد به الزجاجي نفسه على النحاة » 
حول ما هو أولى بالتقدام في المرتبة ( الاسم أم الفعل أم الحرف ) ؟ 
فقد ذهب النحاة في جدهم إلى أن الحروف عوامل في الأسماء والأفعال » 
فوجب أن تكون قبلبا حقاً » مايقة لما.. فقال الزجاجي في رده 
( وهذه مغالطة .. إن الفاعل في جم فملاً ما »من حركة وغيرها 
سابق لفعله ذلك » لا للجسم . . فكذلك مثال هذه الحروف سابقة 


أ فى هذه الأسماء والأفمال .. ولا يجب من ذلك أن تكون 

مابقة للأسماء والأفعال نفسها » وهذا بين واضح ) . 
> عو عه 

. ولا شك أت المعول عليه من التعليل » ما قرت فيه صحة الحم 
النحوي بسلامة المعنى » وتحقيق المراد منه » دون التعلتى بما تقتاد 
إليه براعة الصناعة > ويؤدى إلبه الافتنان بها من الإغراب في الجدل 
والتاوئل. ‏ كذلك كان كثر هن الآوائل. : وقد أشار إق .مدا 
الزجاجي في إيضاحه فاعتد الإعراب دللا على المعنى فقال : ( إن 
الأسماء لا كانت تعتورها المعاني » فتككون فاعلة ومفعولة وهضافة 
ومضافاً إليها » وم يكن في صورها وأبنيتها أدلّة على هذه المعاني. 
بل كانت مشتركة » جعمت حركات الإعراب تنبىء عن هذه اللمعاني .. 
ليتسعوا في كلامهم ويقدموا الفاعل > إن أرادوا دَلك »© أو المفعول 
عند الحاجة إلى تقديمه » وتكون الحركات دالّة على المعاني ) 2 . 
وقال ان جني في باب مقاييس العربية ‏ حول تفير ما اصطلح 
النحاة أن يسموه العامل اللفظي والعامل المعنوي » وحقيقة ماوراء 
ذلك ( وإما قال النحوي عامل لفظي وعامل معنوي © لدُروك. أن 
بعض العمل يأقي مسب عن لفظ يصحبه ككررت بزيد » وليت عمراً 
قائم . وبعضه يأقي عاريا من مصاحبة لفظ تعلق به »> كرفع المبتدأ 
بالابتداء » ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم » هذا ظاهر الآمر » 
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وعليه صفحة القول . فأما الحقبقة وحصول الحديث فالعمل من الرفع 
والنصب والجر والجزم © إنما هو لمتكلم نفسه لا لشيء غيره )"" . 

ويتصل بهذا ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني ( ١ا4ه)‏ في 
كتايه ( دلائل الإعجاز ) هن أن النحو يتجاوز البحث في أواخر 
الكلم وعلامات الإعراب . وقد استصويّ” الآستاذ ابراهم .مصطفى 
واستجاده في كتابه ( إحياء النحو/ ١‏ ) ودعا الى تدبّره والأخذ 
به . فقد رأى الجرجاني أن للكلام ( نظما ) »> وأن رعاية مذا 
النظم واتباع قوانينه » :هو السبيل إلى الإبانة والافهام . وأنه إذا 
“عدل بالكلام عن سنن هذا النظم ©» لم يككن مهما معناه ولا دالاً 
على ما يراد منه . 

فإذا عدن إلى دلائل الإعجاز رأينا أن المؤاتف يؤمن بأن فضلة 
الكلام في الأصل إنا ترجم إلى معناه دون ألفاظه . وأن نظم 
الحروف ف الكلمة لا يتم بمراعاة معنى في النفس © وإمما يجري يمححرد 
تواليبا في النطق وم بعضها إلى يعض . أمّا نظم الكلام في التعبير 
فإنه لا يتم بتوالبه كيفا اتفق © وإنما يتم باقتفاء آثار المعاني فيترتب 
على حسب ترتيبها في النفس .. فالأصل إذاً أن “تعمل الفكر فتتوخى 
الترتتب في المعاني » فإذا كان لك ذلك أتبمتها الألفاظ وقفوت ببا 
آثارها . ومنى فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن 
تستأنف الفكر في ترتيب الألفاظ » بل تجدها تترتب لك فتتساوق 
يحم أنها خدم للمعاني وتبع لها . 

هذا والعلم بمواقع المعاني في النفس عرزا الألفاظ الدالة علمبا 


رن الخسائص ر حم .)1١١١ -١١‏ 


صلاح الدين الزعبلاوي هكم 


َه 


ِي النطق . فليس النظم إذأ إلا أن تضع كلامك الموضع الذي يقتضيه 
النحو ©» وتعمل على 00 وأصوله » وتعرف مناهجه التي 
نبحت ٠.‏ قلا محل متها دذيء 

قال الجر جاني : ( فلست وا شثا برجع صوابئه إن كان 
خوابا © وخطرة إن كان خطاً إلى النظم » إلا” وهو معنى من معاني 
النحو قد أصب به موضعه »© أو عومل مخلاف هذه المعامة » فأزيل 
عن موضعه © واستعمل في غير ما ينبفي له . فلا ترى كلاماً قد 
وصف بصحة نظم أو فساده ©» أو وصف بزية أو فضل منه » إلا" 
انك مد مرجع تلك الصحة »> وذلك الفساد » وتلك المزية » وذلك 
الفضل »© إلى معاني الحو وأسكامة » ووجدته يدخل قِ أصل من 
أصوله » ويتصل بباب من أبوابه ) . 

يقول الأستاذ ابراهم مصطفى ( لقد آن تن 
الجرجاني أن يحيا وأن يكون هو البحث النحوي ). ولاشك أن مذهب 
الجرجاني هذا قوم . وقد كشف الدكتور أحمد أحمد بدوي ٠٠'‏ ععما 
انتبى إليه الجرجاني في كتايبه ( دلائل الإعجّاز ) و ( أسرار البلاغة ) 
من أن” أصل المغنئ يمككن أن يعبر عنه بطرى مختلفة وأن لكل 
عبارة من ذلك معناها الذي تفترق به عن العبارة الأخرى » لآن 
العبارتين لا يمكن أن تؤدّيا معنى واحداً » إلا إذا اتفقنا من جميع 
الجبات . أقول هذا ما فات النحاة أن ينبهوا عليه ويفصحوا عنه 
غي كثير من الأحمان . فأغفلوه وتجاوزوه حين أغرقوا في العناية بالصناعة 
اللفظية وقصروا الاهتام على ضيط أواخر الكلم . 
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على أنه إذا كان قد عيب على النحاة أنهم اتخذوا منطق الفقهاء 


حيناً ونبج المتكلمين حينا آخر © وأنهم يموا سمت الفلامفة 3 


الجدل النظرى © قهل تصلح النحو ويبرثه مما على بيه > أن يذهب 
٠. 0 -- - - 7‏ 8 . 


به مذهب الجرجاني حسب' »© فيتسع بحثه وتتد أطرافه إلى الككشف 
عن نظم تأليف الكلام وتصرف معانيه ؟ 

أقول لاخفاء بأن الجرجاني قد وفى فيا ذهب إلبه من تجاوز 
ظواهر الإعراب إلى تبّين أسراره وأغراضه ودواعية . وقد كارن 


برى النحو 4 كا انتهى إليه » ضرباً من التكلتف ولوناً من التعسّف . 
ولو كان النحاة قد أخذوا بعد بنبجه لمضوا في سنن قويم . لكنهم 
صدفوا عن خطته فل هتدوا بأمثلته » وآثروا التقليد دون الابتداع » 
والاقتداء دون الابتداء . 

وقد أفرد بعضهم مذهب الجرجاني هذا » لبجعلوا منه أصولاً لا 
أسموه ( عرد المماني ) » فبخوا اللحو حقه » يل أنسوا تسغه 
وغاضوا ماءه وأذصوا ندوته . 

على أنه لا مناص » على كل حال > أن يضم إلى مراعاة 5 
الجرجاني في اللنحو » تعريته مما انتابه من تعقيد نبابه عن روح 
اللغة » واعتوره 7 تعليل باعد بينه وبين غرضه فيكون ذاك كله 
قاعدة تنخد لتجديد النحو > وأماساً يعتمد” لتحريره وتشذيبه . 

ذلك أن العلة النحوية قد اعتمدت على العلة الفقهية والكلامية ‏ 
ويدا ذلك جلا خلال القرن الرابع الهجري . بل ضربت على قالب 
العلة الفلسفية وطبعت على غرارها . وقد رأينا كيف استدرج 


صلاح الدين الزعبلاوي م 
الزجاجي إلى الجدل النظري فى ردّه على النحاة »2 على أنه لم يوغل 
فيه ولم بسترسل . فقد قال في إيضاحه : ( وليس هذا من ألفاظ 
النحويين ولا أو ضاعهم . وإنما هو من كلام النطقبين وان كانتعلتى 
به جماعة من النحويين ) 

وانقاد أبو سعيد اوت ( حم ه ) للجدل النظري فى شرحه 
إلكتاب وببان الرأي فى مسائله .. ولو كان حريصا على التسيز بين حجة 
انطقيين وحجة النحويين فما ثار بينه وبين أبىي شر متى بن يونس » 
في مجلس الوزير ابن الفرات . 

وجرى أبو على الفارسي 00 ) هذا المجرى في تعليك » 
.وحرص على القياس في مختلف كتبه 5 ( الايضاح في التحو ) و 
( مائل ) . ولانتس قول ابن حي ؛ ( أحستٍ ان أنا علي قد خطر . 
له وانتزع من علل هذا العم ثلث ماوقم جيم أصحاينا ‏ الخصائص 
5/١‏ ) . وقد كان معنا بالاعتزال رمن مذاهب عل الكلام . 
وسلك ابن جتني مسلك استاذه وكان أعلى بأصول المنظتى والفقه . 
لكنه عرف بالأصالة والسبى »© فأدّاه النظر الثاقب والرأي النضيج 
إلى قفرائد وطرائف في الافة وفقبها . وقد هاز العلة النحوية من 
الفقهمة والكلامية » وجمل اتكاء النحوية على رهافة الس وبداهفة 
الطبع ( الخصائص ١/.ه‏ - عه ) 6 ورأى أنها ليست في سمت الكلامية » 
لكنها أقرب إليها من الفقهية . و'فتى ابن جني في إنكار العلل الثواني 
أوعلة العلل » فاعتدفتها ماجاء تتميما للعلة الأولى وشرحالما” 
لأنك إذا ابتغيت عة لكل علة فطلبت الملل الثوالت آما بعد > أداك 


هذا إلى مالا يعد منبا ولا يحصى . قال ابن جني ( ١|م7١‏ ) 2 
( .. فإن تكلّف.متككّف حواباً عن هذا تصاعدت هذه الملل » وأدى 
ذلك إلى هجنة القول » وضعف القائل به ) . ود دافع ابن جنى 
عن علل النحويين ورد على من اعتقد فسادها وادعى ضعفبها . ولا ننس" 
على بن عيى الرماني المعتزلي الذي عرف بطريقته الخاصة بمزج النحو 
: بالنطق © م أشار إلمه أبو حمان التوحيدي . 

هذا وقد دعا إيغال النحاة: في التعلل” إلى اتخاذ ححج نحوية 
لا تشبت على نقد أو نظر . فعمد كثير من الآئمة إلى توهمنها وتزسنفها » 
وتبهوا على سقمها ووهيها » ودلوا على تعارضها وتخاذلها » وخروجها 
جملة عن غرض النحو وغايته . قال ابن سنان الخفاجي (455؛14ه) 
في مسر الفصاحة ( فأما طريقة التعليل فإن النظر إذا مسلط على 
ما يعلل النحويون به > م يثبت معه إلا" الفذ الفرد > بل لايثبت ثيء 
البنة . ولذلك كان المصيب منهم المحصّل من يقول : هكذا قالت 
العرب »> من غير زيادة على ذلك ) > وأردف : ( فرمما اعتذر المعتذر لهم 
بأن عللبم إنما ذكروها وأوردوها لنصير صناعة ورياضة على قانون التمليل 
الصحبح »© والقياس المستقم > فذلك بعبد لابكاد يذهب إليه محصل ) 
على أرن عيب العائبين لنبج النحو وعله لم يمنع النحاة من المفي في 
طريقتهم » كا تشبد بذلك علل الككثشاف والمفصّل للامام المعتزلي 
الزغخشري ( همه ه ) والإنصاف ولمع الآدلة والاغراب لابن الأتبازي 
( باه ه) . فثار ابن مضاء القرطبي ( +وهه) على النحاة وأنكر 
مذهيهم هذا وغلواهم فيه في كتايه ( الرّد على النحاة ) يل حاوله 
نقض كثير من أصوم . نما القول قبا اتتحاه وجاءه يه ؟ .. 


صلاح الدين الزعبلاوي ش ايه 

لانقك اق اق مقا قد لق إل كثر مادذعث لاعت 
قال بإلفا.ء ( العامل ) وإنكار العلل الثواني والثوالك واستبعا 
الجدل النظري و الحجاج الفلسفي وكل ما ينأى بالاغة عن طبيعتبا ويلفت 
عن واقعها : بل كل ما لا يفيد في ضبط أحكامها وتحقيق الغاية فيه 
الكشف عن أصولما . لكنه عول على ( النص" ) وحده > كا توخناه 
في إمذهيه الفقهي الذي 'عرف ب ( الظاهرية ) وقال باغفال القياس ‏ 
52 الظاهري و الأصل مذهب فقهي دعا إلبه في 0 الثالثك 
المجري أبو داود بن على بن خلف البغدادي إمام أهل | 
المسرى © كا تولى بسطه والاحتجاج له والمناقحة عنه قِ غير 00 
في القرن الخامس الحجري الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلي » في الأندلى » ممتقداً أن القرآن إنما يحب ( أن 'يحمل 
على ظاهره ولا يحال عن ظاهره البتة » اللبم إلا" أن يأتي نص أو 
إجماء أو ضرورة حس” على أن شيئا منه ليس على ظاهره © وأنه 
قد نقل من ظاهره إلى معنى آخر » فالاتضاد عندئذ واجب لا يوحيه 
ذلك النص” والإجماع والضرووة ) . وقد جاء تفصل ذلك في كتب 
ابن حزم ( الفصل في الملل والآأمواء والنحل ) و ( الإحكام في 
أصول الأحكام ) و ( إبطال القماس والرأي والاستحان والتقليد 
والتمليل ) 

:وقد عاش ابن مضاء فى القرن السادس الهجري الذي ثارت يه 
الأندلس على المشرق في الفقه وفروعه . ودعت إلى هذه الثورة دولة 
الموحّدين فأحرقت كتب المذاهب الأربعة . فاسان" ابن مضاء مذهيد 


قي النحو على مثال مذهب الظاهرية في الفقه فأتكر القماس 6 أنكرته» 
وغول عل النص" 16 عوالث . 

أقرل أما إنكاره العلل الثواني والثوالث »© والمباعدة بين النحو 
والجدل النظري وكل ما يقلبه عن وجبته وأيحيله عن قصده فبو أمر 
.يؤنسك بسداده ويقنعك بحدواه . وقد رأينا أن الزجاجي قد ماز 
العة التعليمية عن القياسية » وعزل هاتين عن الجدلية النظرية » وأن 
ابن جني قد أنككر العلل الثواني والثوالث . أمّا تعويل ابن مضاء على 
( النص ) وإغفاله ز انقياس ) فإة نسقسرفه» إذ كيف يمكن أن تنبض لفة 
لا يعمل قباس على رسم ضوايطها وشرع حدودها . يل يسبل مدارجها 
وتوت موالجيا ويه إزابها مبل التوله. «والماء ويراسّت للها أمتاتب 
الاتساع والارتقاء . على أنه إذا كان ابن مضاء قد ألفى ( علة الملّة) » 
نمؤدى ذلك أنه لم يأب العلّة » وقبوله العلّة يعني أنه آخذ بنوع 
من القياس قال ابن مضاء ( ١68‏ ) : ( والفرق بين العلل الأول 
والعلل الثواني أن العلل الأؤل بمعرفتها تحصل لنا المعرفة بكلام 
العرب ) . بل ارتضى شيئا من العلل الثواني » وأسماه ارم 
به ( ١5‏ ) . وقد كان معولاً على الاستقراء فإن قيل ( لم رافع 
الفاعل فالصواب أن يقال له كذا نطقت العرب © ثبت 00 
والتواتر ) . وإلى مثل هذا أشار ابن مئان الخفاجي كا مر . 

ولا مك أن ابن مضاء قد نقض أصول النحو وقوكض دعائه » 
قذهب المرحوم الدكتور طه حسين إلى أنه ( لم يفكر بالاصلاح مقدار 
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ما فكر قٍِ هدم النحو ) عد وخالفه الدكتور هازن المارك ف كتايه 
( النحو العربي ) فقال ( أما رأي الدكتور طه حسين فبو مجحف في حتى 
ابن مضاء .. ثم هو قبل ذلك حم غريب أو م يناد ابن مضاء ما ينادي 
به- إحباء التحو ‏ الوم .. فكيف يكون هداماً أكثر منه مصلحاً 
في رأي من برى تحاولة الأستاذ ابراهم مصطفى إحياء للنحو.. ) : 

أقول لاخفاء أن الاستاذ ابراهم مصطفى قد ذهب مذهب ابن 
مضاء ومن سبقه في أن الإعراب وسيلة للتعبير » فحركاته إِما تدل 
على المعاني .. وقد أنكرا أن يكون الإعراب أثراً يجلبه ( العامل ) . 
وعزوا 2 0-0 3 م تقلن 0 من وحي المنى 2 

7 إلا ستاد آم 3" ات أن الضمة تدل 1 الإسناد فبي 
عامّه وموضعيا المسئد إلمه اكعدق رعة #6 وأن.'الكبرة تيدل عل 
| الإضافة فبى عَمّه ايضا وموضمها فما يضاف إلمه © »© أما الفتحة 
قليست علامة إعراب وإنما هي الحركة الخقيفة المستحبة عند العرب » 
يشكلون بها آخر الكلمة في الأصل ودرج م ..ومها نكن 
الرأى فيا ذهب إلبه الآستاذ فإنه قد جاء بما قدار أنه يعني مُغنى 
( العامل ) ويد مده © ويكون أقرب إلى تفسير نظام تأليف 
الكلم . أما ان هضاء فقد عاب ما كان للنحاة من أصول > ول نقم 


٠. ) مجلة جممع اللغة المربية التامري ( الجزء الراييع‎ )١( 


أصولاً جديدة تحل حلا وتلغني ملغناها . والذي فعله أنه نبج السبيل 
لاتخاذ هذه الأصول ووجه الفكر لباوغ القصد وتحقيى الغاية » بل 
شرع في اعتّاد هذه الأصول فقال )١١7(‏ : « فإن قيل أنت قد أبطلت 
أن يكون في الكلام عامل ومعمول »> فأرظ كيف يتأتى ذلك مع 
الوصول إلى غاية النحو . قلت أورد هذا في أبواب تدل على ما سواها 
بالأحرى . وقد شرعت في كتاب يشتمل على أبواب النحو كلها فإنه 
قضى الله باكاله .. وإلا فستدل ببذه الأبواب على غيرها » . 
وقد ذهب إلى هذا الدكتور حمد خير الحاوانى في كتابه ( أصول. 
النحو العربى ) فقال : هتلك هي زبدة أراء ابن مضاء في المامل 
النحوي » وهي كا ترى تجنح للبدم » ولا تسعى إلى إقامة أساس 
جديد ينبض عليه البناء التحوي » . على أن ابن مضاء قد شبرع 
في هذا » فأين كتابه الذي حاول به اعتاد هذه الأصول ؟ 
الج ع اس 
هذا وليس الإعراب أثراً لما في نفس المتكلم من وحي الممنى > 
في كل حال . فقد يتفق أن يكون أثراً لعامل لفظي لا صلة له بالمعنى 
الذي بريد . فاذا قلت ( ها أتاني رجل” ) كان رفع ( رجل ) 
أ لما أردته به حين جعلته ( مستداً إلمه ) أو ( متحدثا عنه ) . 
لكنك تقول ( ما أتاني من رجل ) فتعدل به عن حركة الرفع > 
وأنت تريد ب ( رجل ) أن يككون المسند إليه أيضاً . وهكذا يحر 
( رجل ) استجاية لعامل لفظي هو الجار » ولا يرفع استجابة لا 
أردت به من معنى . وقد يقال إن « اطار » هاهنا قد أضاقه 
معنى الاستغراق » كا أوضحه ابن هشام في المغني » ودل” عليه الزعغخشري 


في قوله تعالى ه وما تسقط'من ورقة إلا يبا .. » > وأشار إليه 
النفي فى تفيره حين قال « إن من - في قوله تعالى : وما تسقط 
لور كد لا د 

أثون إن للزة عن كل سمال 6 قندعاء. أو لمان 6لا 
للاستغراتى © وقد يعبر عن الاستغراق » بأسلوب آخر . هذا واذا 
قلت ( إجلالك الممر واجب عليك ) كان نصب العم أثرأً لما 
أردته به حين جعلته ( مفعولاً به ) »> لكنك تقول ( إجلالك 
لمعم واجب عليك ) فتعدل يه عن حركة النصب إلى الجر » 
وأنت لا تعن غير م عنبت أولآً . وتقول ( لبس ينبغي أن يضرب 
الرجل” أخاه ) ٠‏ كا تقول ( ليس ينبغي ضرب' الرجل أخاه ) . 
قال ابن جني 840/١(‏ ) : ( قانت إذا أضفت الملصدر إلى 
الفاعل حررته في الفظ »©» واعتقدت مع هذا » انه في 
المعنى مرفوع ) . وقد ذهب إلى نحو من هذا الدكتور حمد خير 
الحلواني » فقال : ( وعلى هذا يككون الإعراب في هذه اللغة استجابة 
لأحد مؤثرين : مؤثر معنوي تجد فيه الإعراب خاضعا لمعنى خضوعاً 
مطلقاً .. ومؤثر لفظي تحد فيه الإعراب لا يجاري المعنى © ولا يعبر 
عنه » يل يخضع للعلاقات اللفظية في التركيب ) . وقد أتى بشواهد 
تؤنس برأيه كا مثلنا . | 

لكن الجديد الطريف أن إمام الصناعة سيبويه » قد عرض في 
كتتابه ( ١٠١4/١‏ ) لحركة الاعراب حين لا تستجيب لمعنى المراد . . 
فمقد لذلك ,اب أسماه ( استعمال الفمل في اللفظ لافي الممنى ) .. 


وترجيه ذلك أن ( العامل  )‏ عند النحاة ( ما به يتقوام المعنى 
لمقتذي للإعراب ) كا نقول ابن الحاجب في كفبته . فالفعل حين 
يوجب النصب في الامم مثلاآ إتما يوجمه با استقر في هذا الاسم من 
معنى المفعرلية بيه . قال الرضي في شرح الكافية ( ١6/١‏ ) 
( فالموجد كا ذكرة لحذه المعاني هو المتكلتم > والآلة العاأمل » 
وكذا الموجد لعلامات هذه ا معاني هو المتكلم . لكن النحادة جعاوا 
الآله كأنها هي الموجدة لمعاني ولعلاماتها ) . وهكذ! وصل الرضي 
بين مأاذهب إليه النحأة عامة ©» وما حاء به ابن مضاء ومن سمقه. 
حين قالوا العمل لامتكلم لا للعامل . . 

قاذا قلت ( كلت لك الطعام ) فالطمام هو المقمول بيه » وقد 
وقم عليه فعل الفاعل » قبو المكيل » واستوجب حاله النصب لما 
تقوم فيه من معنى المفعولية يسبب العامل » وهو الفعل » على ما 
يرى النحاة . لكن العرب قالت إلى ذلك ( كلت خالداً الطعام ) 
فتتَصّبت ( خالداً ) ول يتقوم فيه معنى المفعولية » اذ لم يقع عليه 
فعل الفاعل » قليس هو المكيل © وإتما المكبل الطعام . شما القول 
فيه ؟ الفمل قد عمل هنا في « خالد » © وفي « الطعام » . أما 
عمه في « خالد » فبو في اللفظ »© على ما قرره سسويه في أمثاله » 
وأما مله في « الطعام » فعمل في المعنى . 

فاذا كان النحاة قد ذهبوا إلى أن العامل هو الذي يقوام الممنى 
فيوجب الحركة التي تجانسه © أو أن ذلك إنما يجري نسيب العامل 
فبو أداة يتقوم يه المعنى الذي يستدعي الحركة » فظاهر كلام سيبويه 


صلاح الدين الزعيلاوي 6م 
أن العامل هو الذي يحدث الإعراب »© وهو ما أتكره عليه ان مضاء 
فقال « .م » : ( وذلك بين الفاد ) » كن صنيو ته ره أن 
الأصل في العامل » كالفعل مثلآ » أن يعمل في المعنى لمعمل في اللفظ » 
وقد يعمل في اللفظ دون الممنى » فلا تكون الحركة في المعسول 
استجابة لمعنى . وقد مشثل سيبويه لما بريد بقول « عامر بن الطفيل : 
لأبغينع قنا وأعوارضا .. » فقال ( 8/١‏ ) : ( قنا وعوارض : 
مكانان » وإما بريد بقنا وعوارض ) . أي أن الفعمل ني ( أبغيلم ( 
قد عمل في الى حين نصب الضمير المتصل © فلاءمت الخركة 
المقدرة المعنى » لكنه عمل في اللفظ حين نصب (قنا) لأن الحركة المقدرة 
م تحانس المعنى » ذلك أن المعنى على نية الجر » والحركة هي النصب . 

وذكر سيبويه قول ماعدة ( كا عسل الطزيتى الثعلب” ) 
وعسل الثعلب* اذا سار في سرعة واضطراب » فكثرة النحاة على أرن 
نصب ( الطريق ) وهو من الظروف المختصّة إنما كان اتساعا » على 
نزع الخافض » أما سيبويه ققد أسّار أن ( عسل ) حين نصب 
( الطريى ) قد عمل فيه لفظا لا معنى . نلك أن النصب م يأت 
استجابة للمعنى » لآن المعنى على الجر . 

ولا بد هنا من الاثارة إلى أمرين : الآول أن المرحوم الدكتور 
مدطفى جواد عضو الجمع العراقي قد عرض لأفمال التي نطق بها 
العرب لازمة معنى ومتعدية لفظا » فقال في كتايه ( دراسات في 
فلسفة النحو والصرف ) : ( فالتعدي الحقيقي هو صدور الفعل من 
الفاعل .. ووقوعه على غيره .. فاذا قلنا أكلت الطعام .. فالطعام 


مفعول يه بتعّد حقيقي © وقوطهم سفه نفّسه وغن رأيّه . . ورشد 
أمره . إنما هي متعّدية تعديا لفظيا » وذلك بدلالة جواز قولك 
سفبت تفسله وغين” رأُه .. ورشد أمراه .. برفع هذه الأسماء على 
الفاعلية ) .' وقال : ( تكلما سابقاً على التعدية اللفظية والتعدية الحقيقية » 
والمفعول به اللفظي والمفعول به الحقيقي ... وذكرظا أن ذلك مما لم 
يعرقه عماء النحو لانبم لم يفكروا فيه » إنما كان وكدهم أن يعمئوا 
الخصوب وتميزوه من غيره ٠‏ ). 

أقول قد جاء في التنزيل ( إلا من سفه نفسّه ‏ البقرة/0١‏ ) 
فساق الأزهري صاحب التهذيب خمسة أوجه لتخريج ( نفله ) في 
الآ » وأضاف أبو حيات فى البحر المحبط وجها سادماً ٠.٠.‏ ويحث 
هذا كثيرون »> فهل ذكروا ذلك كله لسينوا أن ( نفسّه ) قدجاء 
في الآية على النصب © وقد رأيت أنه قرىء متصويا ؟ أقول إنبم 
استقصوا هذا فحفلت به كتتهم ليكشفوا عن عامل التصب فيه والمعنى 
الذي اقتضاه » ولو أنهم لم يقصروا همهم على تصرف الممنى »> بل 
غادروه إلى ما اتخذوا في هذه الوجوه من أساليب الصناعة . 

على أنه إذا كان كثرة من النحاة قد ذهب إلى أن ( نفسّه ) 
منصوب على نية الجر » للزوم الفعل » كما ذكره صاحب التبذيب » 
والرآضي »© وصاحب المصباح .-. وكان ميبويه قد ذهب في 
أمثاله من الأفعال. اللازمة التي نصبت الانم وهو على معنى الجر » 
أنبا عملت في اللفظ لاني المعنى ©» أقلا يمني هذا أن منصوب 
هذه الأفمال إذا صح أت يسمى مقعولاً » فهو مقعول لفظأ لا معنى . . 


وأنه مق تصب معتى كأن المقعول على حقيقته وأصلله » نما الذي 
زاده الدكتور جواد هنا ليقول إنه أتى با لم يأت به الآوائل ؟ 
والآمر الثاني الذي نود التنيبه عليه أن لكثير مما تصوره النحاة في 
( العوامل النحوية ) واشترطوه » دواعي وبراعث معقولة » قد عمد 
الدكتور محمد شير الحلواني إلى بحثها وشرحبا فيا أسماه ( مسوغات 
: نظرية العامل ) » ولسنا في معرض تدبرها والحديث عنها . لكنه 
إذا كان ابن مضاء قد سوأ ( العامل النحوي ) ونقض بنمانه » قذلك 
أن النحاة قد تجاوزا فيا اتتحوه الغرض الذي أرادوا » وركيوا قمه 
عر كب وعراً »> فاتتقض كثير من حججبم » ودافع هستفيض من 
عللبم » وتخلف قصدم الذي ايتغوه . بل ذهب ابن مضاء إلى 
ماذهب إليه © لما أفضت إلمه خطة النحاة من تركيب اتحط عن 
كلام الفصحاء أحيان » وتأليف لم يسمع من كلام المرب أو ينطتى 
يه . قال ابن مضاء 78١‏ : ( وإفي رأيت النحويين .. رحمة الله 
عليهم » قد وضعوا صناعة النحو لْقّظ كلام العرب من اللحن » 
وصيانته من التغيير » فبلغوا! من ذلك الى الغاية التي أموا » واتتبوا 
الى المطلوب الذي اتغوا » إلا أنهم التزموا مالا يازمبم وتحاوزوا 
قيبا القدر الكاقي فيا أرادوه منها » فتوعرت مسالككهم . ولمية 
ممانئها » وانحطت عن رتبة الافناع ححجبا ) . وقال ( 8ه ): 
( فإن مل : إن ما قالوه من ذلك إنما هو على وجه التشبيه 
والتقريب ... قيل لو لم يُسقهم جعلها عوامل” الى تغبير كلام الغربٍ 
وحطتّه عن رتبة البلاغة الى هجنة العي © وادعاء النقصان فيا هو 


كامل ©» وتحريف المماني عن المقصود يبا » لسومحوا فق الك وأا 
مم إفضاء اعتقاد كون الالفاظ عوامل الى ما افضت ! 
لدا كان على من نتصدى لتقريض دعام المناء اللتحوي أو 
يحتبد في إقامة صرم يحل تحلّه ويجزي مجزاه »© في تحقمى الغاية من 
التعو 1+ وسرى إل ذلك 4 ها اخذاعل أضوله الخائسة :, 
قال ابن جني في النحو » على ماجاء في ( الخصائص ١55/١‏ ) : 
( وإنّاهو عل منتزع من استقراء هذه اللفة . فكل ما'فرى له من 
عله صحيحة »ع وطريق نبجة © كأن خليل نفسه » وابا علمّر 
فكره ٠‏ ِل أننا مع هذا الدي رأناه وسوغنا مرتكبه 4 لانسمح لد 
بالإقدام على مخالفة الماعة التي طال يحثها - - ٠‏ إِلَّا بعد أن يناهضه 
إتقانا ويشابته عرفاناً » ولا مخلد إلى سانح خاطره ولا إلى نزوة من 
دوات تفكرء مه قاذا فعل ذلك سدد آنه وشيّع خاطره ٠٠‏ وقد 
قال أبو عؤان تمرو بن بحر الجاحظ : ما على الناس شيء أضر من قولهم 
ترك الآول للآخر شيا . . ) 


وممن اجتبد في تجديد النحو حديثاً الأمتاذ عمد الكار 
في كتابه ( المنتاح ) » ويحثه في التجديد جدير بالعناية والتدبر . 


_ -_ 
- 


قٍِ 
لكنه قد مبدله بأن عاب على النحاة أنهم أفسدوا النحو 
وشوهوه © قاستمبمت علييم معام القصد » وعميت وجوه الرشد » 
ففه رأيهم وطاش سبمهم . وقد عزا ذلك إلى أعجميتهم حيناً وسُعوبيتهم 
حيناً آخر. بل رده إلى جبلبم .. وكنت أرجو وقد حاول ابتغاء 


ال مسبج العامى 4 أن بقعاس بفعل ان هكاء ويستن” يسنلته . فقد ححما 
هذا على النحو حلته الشعواء » لكنه قال ؛ ١‏ ) : (وإفى رأدت 


العرب من اللحن » وصيانته عن التغمير » فيلغوا من ذلك إلى الغلية 
لني أمنّوا » واتتهوا إلى المطلوب الذي ابتغوا . إلا أنهم التزموا ...  )‏ 
وم أجدر أن “يعرف لللحاة فضلبم فيقدر حتى قدره ©» وأحمد طم 
جبدهم فيجزى «البحث بإلبحث والتمحيص والتنويه » حق جزائه . ثم يؤخذ 
علمهم ما 500 به عن الجادة فباينوا به وجه الصواب ونأوا عن 
مرمى السداد . كذلك فمل الدكتور أحمد عبد 0 الجواري عضو 
امجمع العراق في كتابه ( تحر التيسير ) » فوفتى النحاة حقهم ونوه 
بكثير من أصوهم > ثم أوضح مذهيه في تحريد النحو ما شابه وعلق 
به » فحرنفه عن غرضه وأضل” عن غالته . ثم أوصى بالعودة 
إبى القرآن الكريم والاستمساك بشواه . وجعلبا أساسا للنحو الجديد 
ونحوراً لاصوله.وأحكامه . 3 

هذا وقد لفتني من كلام الامتاذ جمد الكسّار ما ذكره عن 
مذحيه في ( إن" ) واسمبا وخبرها . وقد أجمل ذلك الآستاذ حسين 
عمد المصري فقال : ( والجديد الدي جاء به مؤلف المفتاح في موضوع 
الإسناد من جعل اسم إن المنصوب © فضلة »> وشبرها المرفوع 
مسنداً إليه » موضوع طريف > جدير بالدراسة وإمعان النظر فيه . 
فإذا قلت .. إن الله واحد » قالتوككيد مرك إلى الوحدانية 
المستفادة من أحد » وليس منصرقاً إلى لفظ الجلالة . ويحمل اسم 


١٠١ م-‎ 


إن شبه فعل >2 وهي المسند > واسمها مثمم له © وخبرها هو 
المشد إلمه ) . وقال الأستاذ جمد الكسار للأستاذ عباس حسن » عضو 


جمع اللغة القاهري : ( هاذا تقول با أستاذ في جملة ‏ إن الله واحد_ 


هل التوكيد المتفاده من إن منصرف إلى لفظ الجلالة أم إلى 
الوحدانية المستفادة من واحد ) وأردف الآستاذ الكسار ( فم 


سعه إل التلم والإقرار بوجبة نظري في الإسناد ) . 

وظاهر هذا الكلام أن النحاة لم يذكروا أن التوكيد في ( إن ) 
منصرف إلى خبرها » فلم يدخل ذلك في عمهم أو يمخطر لهم ببال . 

والحق” أن النحاة قد أوضحوا أن إن تفيد التوكيد » 
وأن معناه يتجه الى المصدر المستفاد من الخبر » وهو المسند في الأصل . 
فالمؤكد في قولك ( ان الله واحد ) » على ما ذكر النحا » انما هو 
الوحدانية » لا الله . ودخول ‏ ان 2 يعني تأكيد ( ثبوت المسئد 
أصلا وهو الوحداتية » لله » وهو المسند الم 

ففي شرح قطر الندى لابن هشام ( لا١٠‏ ) : ١‏ إن وأت 
ومعناه التوكيد »> تقول زيد قائم » ثم تدخل - إن - لتأكيد الخبر 
وتقريره »> فتقول : إن زيداً قائم ) . وفي حاشية العطار على الأزهرية . 
( قوله ان المكسورة وان المفتوحة لتوكيد النسبة .. أي ثقوية وتثبيت 
النسبة الكائنة بين اسمبا وخبرها » وهي ثيبوت المسند مسد آلمه . نحو 
ان. الله غفور رحم ) وهكذا يصيح ( الخير ) كالعمدة » و ( الاسم ) 
كالفضة . قال اليازجي في ( ثر القرى ) : ( وقيل ذلك لآن ممانيها. 
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ف ا » فكان أخمارها كالعمد » واسماؤها كالفضلات ‏ .أ 
أفك تسند التأكيد للخبر فبصبح كالعمدة ٠.‏ وقد جاء بهذا 0 
فقال ( لان معانيها في الأخبار فكانت كالعمد ©» والأسماء كالفضلات 
فأعطيا اعرابها ) ٠‏ وذكره صاحب الجمع ( ٠ ) ١١4/١‏ 

واذا استقر هذا فكيف تذهب المألة على عالم كالاستاذ عداس 
حسن © وهو الإمام في النحو »© فيرتاب في صحة دخول التأكيد على 
خبر ر إن ) > في قولك ( انالل واحد )» حتى يثبته له ويككشفف 
عنه مؤلف المفتاح ؟ 

وقال الأستاذ مد الكسار : ( ان نحث الإسناد من وجبة 
نظري الجديدة التي أقرني عليبا الكثيرون من تأنه أنه ياعد على 
توحيد ‏ بواب المرفوعات كافة تحت اسم العمدة » بعد أرى استعصى 
هذا التوحيد > على الذين حاولوه من أمثال ابراهم مصطفى يسبب 
موء قهم الإسناد الذي استمر .. دون أن يلقى العناية اللازمة لتصحبح 
فيمه » في ضوء فبم المعاني الدقيقة الوه تؤدها ‏ إن وأخواتها. » 
التي سماها النحاة حروفاً مشببة بالفعل » وأنا أسميها أركاناً فعلية 
ناقصة. » تتم بالفضلة الاسمية التي تليبا »© والتى اعتبرها النحاة كافة 
تمددة منصوية ... ) . 

وحصملة هذا اكلام ! أنقن النحاة م ا ف توحيد أيوابه 
#ارقوغات ل مم فاستعصى عليه من بحيبشه 
استيسر واتفق لصاحب المفتاج , .. 5 5 

.والحق أن النحاة اراي توحمد رات 55 فذهيه 
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جاعة إلى أن أصل المرفوعات : الفاعل > فكل مرفوع عداه 
شبيه به » وأن أصل المنصويات المفعول به > فكل منصوب سواه 
نظير له . 

قال صاحب الهمع : ( العمدة عبارة عما لا يسوغ حذفه من 
أجزاء الكلام إلا بدليل يقوم مقام اللفظ به . وجمل إعرابها الرفع 
كا تقدم في أنواع الإعراب . وألحق منبا بالفضلات في النصب خبر 
هن وكاد » واسم ار ولا ..:) ©» وقال : ( اختلف في أصل 
المرفوعات »© فقيل البتدأ » والفاعل فرع عنه » وعزي الى سيبويه .. 
وقيل الفاعل أصل ء والمبتدأ فرع عنه . وعزي للخليل .. ) 

وفي شرح الكافية للرضي ( ٠0/5‏ ) : ) الذي يطلبه الفعل 
من الاسمية المدخول عليها »اما فاعل أو مفعول . فإن اقتفى فاعلآ » 
وذلك في باب كان »© رفمنا المتدأ تشيبياً له بالفاعل » ونصينا الخير 
تشبيهاً له بالمفعول ) . وقال أيضا ( 1١4/١‏ ) : (وأما من قال » 
وهو الى > إن الرفع علامة العمد فاعة كانت أو لا » والنصب 
علامة الفضلات مفعولة كانت أو لا » فلا يحتاج تشبيه هذه المرفوعات 
بالفاعل » بل يحتاج في نصب بعض العمد » وهو اسم ان وأخواتها . 
وخبر كان وأخواتها .. الى تشسسهها بالفضلة ) . 

وهذا يعني أن النحاة جعلوا الرفع للعمد كيف جاءت » والنصب 
الفضلات كيف اتفقت »© فإذا حدث لعمدة أن نصيت فذلك تشبيباً 
لا بالفضة > فخير كان في الأصل عمدة لكنه نصب لشبهه بالفضلة . 
ولكن لم كانت أخبار الأفمال. الناقصة كالفضلات تستحق النصب ؟: 


عقول أبن الخحاحب فى كفنته ان كان واخواتها قد وضعت ٠‏ لتقرير 


الفاعل على صفتهاء . فحين تقول ( كان خالد ) قإنك تدخل الفعل 
من الصفات »© أو حال من ران ره ليده تتم كلامك 


غتقول (كان خالد كرياً . فتفصح عن هذه الصفة التى جعل ( خالد ) 
علمبا »© وهي الكرم » فتحقق الفرض من دخول الحرف الناقص 


ويقول عبد الرحمن الجامي في شرح الكافية : ( ولا شك أن 
هذه الصفة خارجة عن ذلك التقريرء الذي هو العمدة في الموضوع ) . 
أي أن دخول ( كان ) على ( خالد ؛ انما تم لتقرير ( الفاعل 
وليس في هذا التقربر » وهو الأصل في الموضوع > ما يشير الى الصفة 
التي جعل ( خالد ) عليها . فالصفة خارجة عن هذا التقرير > أما 
( الفعل التام ؛ في مثل قولك جرى خالد ) ففيه تثبيت للفاعل 
من جبة ووضية له كرد الجري + من جبة أخرى . 

ولبس يعنينا هنا أن نتبين صحة ما ذهبوا اليه »6 لككن الهم 
أن ننه على أن ما ذكروه فى ( كان وأخواتها ) اما قصد به توجمه 
الرفع في اسمائها » وتعليل النصب في أخبارها . كا فعلوه في رات ) 
وأخواتها . نما دامت الأفعال الناقصة انما وضعت لتقرير الفاعل أي 
لتنسته » فالامم لا بزال على أصله عمدة ©* يستحى الرفم . وما دام 
تقرير الفاعل تمد كان بغرض جعله على و ا 
المغة الخارجة عن التقرير » فذة . ولا ننس أن الكوفية _قهد سمت 


454 لتنا .والنحاة 


معمووم مومموة مموور مومد وم وممدج ومو ووو ومنو ووه ووم 5ه ودود فقة؟. 310 


خير 0 7 ١١٠‏ ) ا ابن جتي شبه خبر (كان ) 
بالحال > فقال في الخصائص ( 57/9؛ ) : « وأجاز أبو الحسن زيادة 
الواو في خبر كان » نحو قولهم : كان ولا مال له » أي كان لا 
مال له . ووجه جوازهٍ عندي شن خبر كان بالحال © فجرى 
بحرى قوهم : جاءتي ولا ثوب عليه > أي جامنيٍ عارياً » . 
واذا ثبت هذا الذي قدمنا » فقد كانت من دواعي الإنصاف 
والإيضاح » أن يشير اليه صاحب الفتاح . ثم يتتبي الى بسط رأيه 
وجلاء مذهمه موافقة أو مخالفة . 
ش عد عد ا عر 
هذا وقد اطمأن حمة ما أسلفنا أن الآمة قد ذهبت في اتخاذ 
القاعدة النحوية الى الأعم والأغلب كا فعل عسى بن عمر وسيبويه » 
وجرى عليه الأخفش والفراء والكسائي » حتى غدا التعويل على الأكثر 
أصلا رامخ استن بسنته النحاة من بعدهم ونبجوا سبيله في أحكامهم ‏ 
ولذا رن القول » قبل النظر © يسائر الأوجه المدرجة في المألة 
منعسا على صاحبه » من حيث كان مجلية للالتياس والاضطراب قبل 
كل شيء . ومن ثم كان الأصل في القول بالتلحين والتضويب أرن 
يعوال ونا ان" أنه متهنب الخوون بز لشن كلدم لاد بسوام 
اذا اشتبر وشاع © فبذا يكون الى جانب ذلك في الصحة والجواز > 
ولو لم ياثله غاللب] في الجودة والقوة . قال ابن جني في الخصائصض 
( ؟إحه؛ ):( إعم أن المذغب في 'هذا ونحوه أن يعتقد الآقوى 
منها مذهيا . ولا يمع مع ذلك. أن يكون الآخر مراداً ) . 
قال : ( فإذاأنتر أجزته هنا 4..م تحز .الا جائزاً مثله: ».وم تأت 
إلا ما أتوا بينحوه ):. وقد:اجتاط في .موضع آخر فقال ..:: (. 1 2 


صلاح الدين الزعبلاوي 446 
( فإن ورد عن بعضبم ثيء يدفعه كلام العزب ويأباد القياس على 
لامها » فانه لا يقنع في قبوله أن تسمعه من الواحد 4 ولا من العدة 
القلية » الا أن يكثر من ينطق به منهم ) . 

وإذا كان ليس من الصحة أن تضم الجائز موضم الممتنع » قليس 
من الصحة أيضا أن تعدل بالشائع المشبور »© الشاذ النادر . قال 
صاحب الوساطة القاضي الجرجاني ( +>مه ) : « ولا تكاد تحد 
نان فى الحرينة انمق نؤاضس وقراة و واكاك مول ع واعيك 
على حم القماس لبطلت الآصول » واختلط الكلام » . ويعضد هذا 
ويسدده قول ابن السرتاج في الأصول ( ولو اعترض_> بالشاذ على 
القياس المطترد لبطل أكثر الصناعات والعلوم . ومتى سمعت حرفا 
مخالفا لا شك في خلافه لهذه الآأصول » فاعم أنه شذ . فإن كان 
سمع ممن ترضى عربيته فلا بد أن يكون قد حاول به مذهبا > أو 
نحا نحواً من الوجود » أو استهواه أمر غلطه ) . وانظر الى ما حكاه 
السبوطي في الآشياه والنظائر ( #/4؛ ) : « أخبرني أبو اسحاق بن 
السري” الزجاج قال سمعت أبا العباس بن جمد بن يزيد المبرتد يقول : 
اذا جعلت النوادر والشواذ غرضك واعتمدت علبا في مقاييسك 
كثرت زلّاتك 6اء 

ولا بد فما ذهب النحاة فيه الى اقرار وجبين أو أكثر » أن 
تتبين المعنى المراد يكل وجه فاختلاف الوجوه في الأصل يتبعه 
اختلاف في المعنى والمفبوم » على ما قدمناه » ونيه عليه صاحب 
الإحياء ٠‏ وقد مثل لذلك يقولهم : كيف أنت وأخوك ©» وكيف 
أنت وأخاك ٠‏ قال صاحب الإحياء : ( والحقبقة أن لكل من 


الت كببين معنى لا 'بغني عن الآخر ٠‏ تقول كيف أنت وأخوك أي 
كيف أنت وكيف أخوك . فإذا تلت كيف أنت وأخاك » فإئما 
تأل عن صلة ما بها ) ٠‏ وقال ابن همضاء ( ١49‏ ) : «وتقول 
لا تأكل انسمك وتشرب اللبن ‏ أي لا تجمع بينها » ولو جزم لنهاه 
عن المع والتفرقة ٠‏ ولو رفع لنهاه عن أكل السمكُ ووجب له شرب 
اللمبن » أي انت ممن يسرب اللبن » ء وقال صاحب الكليات 
4١5 [‏ ) : (فرى” بين قولك لصاحيك : ألم تر أني أنعمت عليك 
فتشكر” » بالنصب والرفع . فإنك ناف للشكر بالنصب ء ومثبت 
له في الرفع ) . وقد تجد من معاني هذه الوجوه » في غير كتبه 
النحو »> ما لا تلقاه في مظانه أحماناً كثيرة . 

هذا ما رأينا أن نعرض له من أصول النحو ومذاهب النحاة 
ومالك التقد . ولا بدة في كل ذلك من التبصر والتدير . وانماتراد 
الفكرة والروية في مثل هذه المواضم :من البحث ٠‏ فلا ينفع فيها 
تعجل أو تصفح أو اعتناف . 


صلاح الدين الزعبالاوي 


مروت (طررنين 
ول ( نش ]لمكن (ثيائلل اير نيم 


الأستاذ اسماعبل الأكوع 


اشتبر العرب في تارنخهم الطويل بالخرص التام على حفظ أنسايهم 
والاهئام بسلامتها وتقاوتها من شوائب الاتنتحال والاختلاط . وكارنف 
شم عناية فائقة بمعرفتها حتى لقد كان الرجل منهم يتدرج في ذكر 
نسمه » وسرد أسماء أسلافه الى ما شاء الله افتخاراً واعتزازاً بانتائه 
الى أصل من الأصول العربية الشبيرة © وبلغ الحرص بإعاماء أنسابهم 
أن دونوا الأنساب العربية بمد اتتشار الاملام » وتفرى القبائل 
العربية في الأقطار التي دانت بدين الاسلام خشية ضياعبا » فذكروا 
أصولما وفروعبا وبطونها وأفخادها وعشائرها ومواطنبها وأماكن. 
اتتجاعبا وتاريخ أمجادها ومفاخرها. وأيام حروبها وغزواتها وما يتعلق 
يتَؤؤورن حماتها .. حتى نسبوأ الخيل لأنها” أحب شيء الى نفوس العرب. 

ومع هذا الحرص الشديد الذي لا أعرف له مشيلا في تاريخ 
الأجناس البشرية فإن كثيراً من الأنساب العربية قد تداخلت وتشابكت 
فروعبها » واختفى بعضها وحمل بعضهم تسب غيره - كذلك قإن 
القبائل العربية لم تعد يأ كملبا - مار ل حدودها التاريخية 
منذ أن نبت على أرض كل قبية جدها الأول محتفظة محتفظة بأنسايها ل مخالطبا 
أحد من 5 0 


سقاضات 


444 اختلاف المؤرخين 

والذي يعنينا من هذا الموضوع هو معرفة مكان القبائل المانية 
وما يتعلق بأنايا وماكنها » ومن هنها انساح من مواطنها » ومن 
عرف إنه انتحل نسب غيره ٠‏ 

من انعروف أن القبائل الوائية تتنمي الى قحطان - كا يذكر 
عاماء الاتساب العربية - وقد تسمت تلك القبائل بأمماء أصوها التي 
تحدرت من قحطان » واختار كل قسل منبا مكانا نزل به فتسمى 
بأسمه » وانتب اليه من تناسل مئه الى اليوم . وكذلك فعات بطون 
تلك القبائل من بعدها وتسمّت بأمماء أصوفا . ولكن لا يعني هذا 
أن تلك القبائل ظلّت قارةة في مساكتبا الاولى لم يتحول بعضها أو 
كلبا الى مناطتر غير مناطقبا » وم يخالطها أحد من أعراق أخرى » 
نفن المؤكد أنه لا توجد قساة من القبائل الى الموم خالصة النسب » 
فا من قبيلة الاوبها جماعات متفرقة من غيرها ونين الفوف أن الشائل 
التي تماني من الجفاف وقسوة الحياة وقلة موارد الخير هي أكثر القبائل 
تركا من مواطنبا وهجراً لمساكتها لا سيا القبائل التي تعاقبت 
علمها السئون العجاف فإنها ترحل من ديارها جماعات وأفراداً طلباً 
للرزىق وبحثاً عن الامن والاستقرار » قاذا نزلت بأرض غير 5هلة 
بالسكان فانها تحتفظ بأنسابها » أو تلك القبائل التي كارن لها من 
الكثرة ما بحعلبا متميزة عن السكان الاولين فإنبا تحرص على حفظ 
أنابها ؛ وذلكك فعلت الازد فإنها » كما روت مصادر التاريخ العربي» 
لا هجرت أرضها ‏ بلاد سبأ ‏ بعد خراب مد مأرب © وانتقلت , 
الى جهات متفرقة حملت معبا اسمها فمرف من نزل منهم في “مان بأزد 


سمان »> وعرف من ذهب منهم الى ألمع وزهران وغامد وتبالة وبارق 
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ومن القبائل التي اختفت من الوجود قبي حنشب وهي من 
'مذاحج > وكانت مساكنبا حول مدينة ذامار في حمل درتان وجَْوب 
الملّة » وكانت من القبائل العاتمة واشتهر أمرها وعلا تأنبا في المائة 
السادسة والسابعة حينا كانت تؤثر تأثيراً قويا فى ميزان القوى المتصارعة 
على الحم . ويقال : إن الجنسين وهى تعزالة في ناحية مغرب 
:عنس > هم بقمة تلك القسلة وربا أنة مخلاف جب من بلاد الذستان 
ولعل من جَْبٍ غخلاف جتب ثمال صعدة . فبم أيضاً من تلك 
القبية . ولا نعرف الاسباب الق أدت الى اختقاء تلك القبلة 
من الوجود . 

وقد تككون الحروب المستمرة بين القبائل من أمم الأسباب التى. 
تحمل المغلوب أحياناً يترك أرضه ويلحى بأرض قوم آخرين © أو ينتفي 
ألحقه بعدتان » وأنه أخ لمعد بن عدنان . ومن القائلين بذلك من مؤرخي 
اليمن ونساهم عمد بن علي المدمجين الزِبيدي من أعبان الماثة التاسعة. 
في كتايه ر جواهو التيجان في أنساب عدنارنى وقحطان ) فقال : 
0١‏ 


إن ٠:‏ أولاده نزلوا قِ تو احى زسد ف حين ذكر نشوان 


من سعيد الخبري مؤحداً أن عكا من الآزد فقال : « عك قبيلة 


)١(‏ ماكتها ذؤال وفشال ولمان ( تحبية بيت الففيه في تهامة ) واللاامية 
( الراسة ) والقاحدرتى وسبَام و.شردام ومّوار والواعظات وصليل وغاقق ٠‏ 


من العرب يقال هم ولد عك بن عدتات أسخي مَعنّد ويقال : مم ولد 
عك بن عديان بن عبد الل بن الأزد وهو أصح القولين . وانما سيب 
اتتسابهم ني معد أن غسان وقت خروج الأزد من مأرب نزلوا 
تهامة » وبها عك” > فخيرتهم عك بين شرقي تبامة وغريها فاختارت ' 
غسان الشرق ومكنت به زما حتى قبل لهم : إن. عكا أثخن 
متم لبنا » وأدسم متك ممنا لآن أموالكم إذا سرحت استقيلت الشمس » 
وإذ1 زاك اتلك الفميق تاجترت الفسن” روونتاء ‏ وأعوال. 
عك تتدير الشمس عند الطلوع والغروب . فاستقالت غسان 
عكاً فم تقلبا © فاقتتاوا » فقتلت غسان عكا قتلآ ذريعا وأجلتبها 
عن كثير من أوطانها تمن ثم اتتفت عك من اليمن واتقسبت في 
معد ©» وقال نشوان : 
لم اهام الأو امتسف ‏ :مديدبة الآشاتب. يت ابائل 
وعقت اباهاالأزد واستمدلتبه ابنّا لى يلدها في القرون الآوائل 
' صراخ دعتها أدعياء نفوسها يحبل وأخطا رشده كل جاهل 
كتابعة من جبلها غير امها لتقرضع من دار .يها غير طائل'"' 
ومن القبائل التي وقع الاختلانف في نسها قلضاعة © فبعض 
النسابين ذكر أنها عدنانية » وبعضهم أكد أنها حميرية » ومنهم الحسن 
آبن أحمد الحمداني واستدل بكلام كثير على خميرية قضاعة وقال : 
« وقد صلم أقوام ابيا؟ على ألسن قوم من قُضاغة: © ورووا 
احاديث أن قضاعة بن معد »© فإذا خافوا الفضيحة في ذلك قالوا هم 


- "4 معختصر. شمس العارم‎ )١( 


وألد على فراشه. > « والولد للفراش » قالوا : وذلك أن ١الك‏ بن حمير 
طلق معاوية بنت جواشن بن حلينة بن عرو الجترهمي »© وخلفه 
عاها معد » وهي حامل من مالك »© قانتفى رجال من قضاعة 
وشعراءًا من ذلك فقال حكم بن عباس الكلي : 


برأنا الى الله من أن يكون ١‏ أبوا نزار فترضى تزارا 
ولكننا نمن نحل الملوك عانرنت اصلا يماتون دارا 
وقال آخر منهم : 
انى أمرؤٌ حميري حين تنسبني لامن ربعة آبائي ولامضير 
وسمعت رجال بني تهد تنشد في أشعارها وبين رفاق معد » 
وفي ديار هوازن وتُزادمل في حروبها : 
با أيبا الداعي ادعنا وأبْشر ١‏ وكن قضاعنا ولاتتزثر 
نحن بنو الشيم احجان الأزهر قضاعة بن مالك بن حمر 
النسب المعروف غير المنككر''' ْ 
وقال عدي بن التّرقاع العاملي وهو “غلام حداث” ازهير العذري, 
حينا انتقل طماع قضاعة من قحطان الى معد : 


أزهير” إفى إن أطعت كسواتسني في الناس ضاحية” رداء صّغار 
أضلال ليل ساقط أحكنافه في الناس أعذر من ضلال نهار 


أتبيم والدة الذي ددعى له بأبي معاشر غائب متواري 


١هوم‎ ١2/16 الاكلمن‎ )١( 


مثم.. و١5‏ 


تلك التحارة لا رحت ممثلبا ذهب بباع بآنتك وأبا, 

إفي إذأ كالقدح يحمل مغزلا ١‏ يكوالمعاشر وهوأجرد عار" 
ويقال بل قال اين الرقاع هذا الشعر في أيَام يزيد بن معاوية 
وذكر أن روا بن زتدباع قام يوم اجمعة الى بزيد بن معارية حين 
فصل بين الخطبتين فقال : يا أمير المؤمنين ألنحقنا بأخوتنا فانا قوم 
معديون والله © ما تحن من قصب الشام ولا من غاف البمن » فقال 
يزيد : إن أجمع على ذلك قومئك فنحن جاعاوك حيث شئت » فبلغ 
ذلك ناتل بن قيس فجاء يركض حتى دخل المقصورة يوم الللمعة 
فقال : أبن جلس الغادر الكاذب رواش بن زنباع » فأشاروا الى 
مجلسه فانتظر بزيد بن معاوية حتى فصل من خطبته ثم قال : يا أمير 
المؤمنين بلغني أن روح بن زنباع قام إليك فزعم أنه من معد » وذاك 
عا لا نعرفه ولا "نقرء به ولككن من قحطان » بسنا ما وسع قحطان » 

وبعحز عنا ما عجز عنهم ؛ فراد روح يبن زتباع عن الك 1 
وقال تَشوات بن سعيد ال يري : قضاعة حي من الممن من 
حمير > رثم ولد قمضاعة بن مالك بن عحمرو بن مرّة بن زيد بن 

مالك بن حير الاكبر . قال شاعرتم جميل بن مَعْمَّر العلذرئي : 
قلضاعة” قومي إن قومي ذوّابة ١‏ بفضل المساعي في الملمات تُعْرف” 
وقد نيت قضاعة أيام العصبية الى معد 1 وقت معاوية 


بواينه يزيد اللذين يذلاً لرؤساهم أموالاً جسيمة على الانتفاء من اليمن 


١٠هملذ الا كليل‎ ١) 
١5١م‎ 1ها/١ الاكليى‎ )5( 


اساعيل الاكوع 0ه 


والانتساب فى معد فساعدها الى ذلك يعض رؤماتم 2 فما بلغ 
.ذلك قضاعة غضبوا غضيا شديداً وأنكروا ذلك أشد الإنكار 
“فحثشدورا واجتمعوا ثم دخلوا مسحدك دمشىقى يوم ا+نمّعة على يزيد وثم 


برتجحزون © ويقولون : 


5-0-2 
9 3 


وكن قضاعا ولا دسزرر 


بأ أنبا الداعى ادعنا وأئشر ' 
نحن بنو الشيخ الهجان الازهر قضاعة بن مالك بن حمر 
النسب المعروف غير انكر 
أي فبو من النصارى 6 ثم قالوا ليزيد : انا قوم من اهل اليمن 
قال : 


من قال قولاً غير ذا تنصّر 


يسعنا ما يسعهم ويضيق عنا ما ضاق عنهم فألحقنا يهم 
قد فعلت “' . 1 

ووقع اختلاف في نسب المعافر ( التجربّة ) بن يعفر فذكر 
الحمداني أنه المعافر الأكبر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مْرة بن 
( بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كبلان بن سبأ) . 
الى المعافر من يعفر بن وائل بن سكسك 


م 
أدر ين 


مدا 3 ات حمر كله 


العالية ( خولان الطيال ) في الزمن الحاضر 
في بك همكذا اعتقد بعضبم جبلا » مع أنها حميرية » ولو 
كانت من بكيل لسيرة بذلك الحسن بن امد المداني وذكرها في 


)١(‏ مختصر شمس العارم .م 
زم الاطيل رمرم (٠0‏ 
)ع الا طيل تعلق القاضي عمد الأكوع بإقا١‏ 


4 اختلاف المو رحن 
أنساب قبيلته حَمّْدّان الكبرى ( حاشد ويكيل ) ولكنه قال مؤكدا 
في كتايه الاكلمل في نسب خولان : « وهذا خلاف ماء عليه خولان 
العالبة فهم من أول الدهر الى آخره ينتسبون الى حمير » ولا ينكرون 
اخوتهم من خولان بن حمرو بن الحاف محقل صعدة وتواحيه . 
وإنما قل : لان العالية للفرى بين الملاد لا الفرق بين النسب. 
كا يقال : في أزاد شنوءة وأزد 'عمان ولا إشكال في أن المجبع من. 
الأزد "١‏ ل أورد نشوان بن سعيد الميري قول شاعر خشولان العالية : 
با الساثئل عن أنسابنا نحن خولانينتمرو بن قضاعة _ 
نحن من حمير في ذروتها ولنا المرياع منها والرياعه '؟أ 
ومن القبائل التي وقع الاختلاف في :سيبا الأهُْوم فأهلها يدعون 
أنهم من بكيل مع أنبم من حاشد . وكذلك وقع الاختلاف في 
وادعة فقال هشام الكلبي وغيره : هم من الأزد *' من ولد وادعة 
ابن عمرو الملطوم بن عامر بن ماء السماء الأزدي . وقال 'نسّاب 
همدان هم من همدان من ولد وادعة بن عحمرو بن عامر بن ناشج بن 
دافع بن مالك بن جسم بن حاشد وقال نساب حمير : هم من حمير من ولد 


٠٠١4/١ الاكليل‎ )١( 

(؟! مختصر شمس العاوم ٠‏ + . ْ 

() والسبب 5 ذلك ان ام معد بن عبد و'د بن وادعة وحمرب بن عمد ود بن وادعة 
واسمبا ام عشب بنة عدي بن ثعلبة بن كتاقة من الأزد .وقال الحمداني في الجزء العاشر 
من الاكلمل : « وهذه الولادة هي التي جرت ا 0 : نحن من الأزد 
من ولد عمرو بن عامر بن ماء السياء © ٠‏ 


وادعة بن عمرو بن الفقاعة واحتجوا بقول أسعد تبع وقد عد 
بال حمير : 
ووادعة الكرام فقد تأونا وما موا إلمنا بارتداد )٠'‏ 

وبعض القبائل تعتقد أنبا بككلية . واستشبدوا مَقنُولة لا سند 

لا تارخيا . والسجيم أنبا حاشدية . ويزعم جهلا بعض رؤساء 

تمبية الحدا البوم أنهم من بكيل ليكون لهم ثأن : وأين الحدا من 

يكيل ؟ فالحدا وعلنس ومراد وقفّة , قائفة “تنسب الى 'مذاحج . 
وهناك قبائل كثيرة غتّرت أنساها بأنساب أخرى ذكرها 

الحمداني في مواضع متفرقة من صفة جزيرة العرب يمكن الرجوع الها 


عن بريد الاستزادة من معرفة مثل هذه الحالات ٠.‏ 


صتعاء اسياعيل الأكوع 


فك الا كليل ٠‏ هلا ٠‏ مختصر تمس العارم ٠١‏ 


تعزيز يقي (طربا6 
لصفا 


- 


الدكتور احمد خان 
مقدمة * 

١‏ اجاء أبو محمد القاسم بن علي الحريري (م 1١ت‏ ه ) بالقطع 
الآدبية المحيرة في كتابة المقامات . وظلت هفه المقامات من عهد تاليفها 
حتى اليوم مواد للدرس والتدريس ولشحنذ آذهان الطلاب وغرس حسيد 
ابن محمد بن الحسسن الصفقاني (/الامه ‏ .ه50 ه ) درس هذه 
المقامات واخذ الناس عنه بالهند واليمن والعراق(20) ٠,‏ 


وعنده مقامة ادبية يقال لها الحلبية . قال الحريري فيها البيتين. 
من صناعة المعكوس اللذين اسكتا كل نافث + وامناان نعتزازا بثالث». 


وظلت هذه الفكرة دهرآ لا تجد مثيلتها حتى جاء الصغاني وليى. 
دعوة الحريري ولم بعززهما بثالث فقط بل ثثلاثين وأوردها في هصذه 
الرسالة ثم شرحها شرحا , بسيطا وسماها « تعزيز بيتي الحريري » ٠.‏ وهي 
لا شك قطعة ادبيةصعبة الانتاجولا بتمكنمن مثلها إلا الذي علم اللغةالعربية. 
ومارسها ومرن عليها دهراً . 

؟ ‏ كان صاحب هذه الرسالة لغويا كبيرا ومحدثا عظيما وشاعرا" 
مجيدا . وتأليفاته نحو الثلاثين واكثرها لم ير النور حتى الآن599©) . قال 
الصغاني شعرا كثيرا ضاع مع ما ضاع من التراث العربي . ونحن مدينون 


)١(‏ طبقات العلماء والملوك ( مخطوط ) للجندي . ورقة "١8‏ :تاريح 
ثنغر عدن ؛ لابي مخرمة + طبع ليدن سنة 1175 مياج؟: ص15596 .00 

(؟) انظر لترجمته البسيطة مقدمة كتابه : الانفعال » الذي أخرجه 
مجمع البحوث الاسلامية ( باسلام آباد ) بتحقيقي سنة 111/7 م .. 


0-7 م 


أن حمى شيئًا منها وحواها في كتبه . وبهذا مهتد لنا الفرصة أن نتذوقه 
بعص تواحي هذا الشسعر كأبي مخرمة الذي صان تصيدته النونيسة 
لي ا ا يي 0 
وسسماها > « اثلادة النطية ل توفي الدردية »2 فى تحتو 
خمسمائة بيت . وشرح الصغاني نفسه هذا التسميط . وقد طبع ببنداد 

عوك رايا الحا اا ا 
مجمومة الرسائل للصغاني في خزانة راد مثلاه بامكتة السليمانية 
باستشبول . ورقم هذه المجموعة 1ام!| وتشتمل على رسائل اخرى 
للصفاني وهي الس ع اح ب و ل بكي اكيت وار 
الدكور تحن حجني عينا الركاتة ) وال مدان (اطع بتر ق هقر ) 
وغيرها . وناسخ هذه المجموعة ث شيخ الاسلام احمد بن عبد الحق (؟) كما 
كنتب على صفحاتها الاولى ٠.‏ وهي نسخة جيدة القنبط بخط اندلسي 
متقّن حدا . أما تاريخ كتاية هذه المجموعة فيمكن تعيينه بتعيين عصر 
0 حت 1 4 ومن الواضمح آنها تبعت سين نشخ الول 
المؤلف . م تحتوى هذه الرسالة على عشر صفحات وفي كل صفحة + 
بطر :+ 

؟ ‏ وقد اظهر الصغاني في هذه الرسالة الصغيرة قدرته اللغوية بل, 
قدرته على صنتاعة المعكوس من الشمعر وأورد فيها » كدايه 3 بعض النتصح 
للمراء . وآخر أبياتها نصيحة للحريري وكأنه بول لدفيها :لا يمالا تعرف . 
وهذه القصيدة 6ندون إطراع طرافة أدبية حميلة:قدمها الى القراءليتمتعوا 


بها ويعلموا أن الدهر لم يعقم يعد الحريري بل قادر على الإبداع كما. فعل 
الصغاني 58 ْ 


بانطارتلاتم 


تمريرٌ بتي الخر ري - للصفائي 
لالاه ها د 55٠.‏ مه 1 
صلى الله على سمدنا مد وآله وسلّم 
الجد لله رب العالمين حمداً يتضاءل عنه حمد الحامدن » والصلاة عا 
سيد الانساء والمرسلين مد وآله الطاهرين وأصحابه أجممين . هذا 
تعزيز ببق أبي >مد القاسم بن علي الحر بري رحمه أل © اللشّدين زعم 
أنها أمكتا كل افث وأمناآن 'يعّرتزا بثالك ©» وها 
سم سمة تخسن ؟ناراما واشكثر' لمن أعنطىولو كك 
ار امتطايءت لاتأتهء لتقتني ااستُؤاداو والتكرئت 5 
عززهما » في شريف أيام خلافة سيدة ومولان الإمام المفتر 
الطاعة على جميع الانام : أبي جعفر النصور ل 
زالت عروس الفضل علابس الازديان ونفائس الازدياد تحلال جلالته 
متوشحة متنطقة © وألسن المد باشاعة 'عر'ف مناتحه وإذاعة عرف 
مداتحه متفصدة” مطلقة” » ما تعاقب الصاح والمساء » وتشتاوب ' 
الظلام والضياء » الملتجىء إلى حرم الله تعالى الحسن بن عمد بن الحسن 
الصغاني » آواء ام إل صقع عافية يؤدي إلمه أشباله 2 ورقاء إلى 
درجة من التتُقى تحذب إلمبا أضرابه وأشكاله » وهو : ' 


0 (1) المعامة السادسة والاربعون اليه 5 
ولي سنة 7575 2 ها 4 وجاء بعده 2-0 الذي ٠‏ قله حول 
سسبنة 51م» 


مي كا 


0 والآمّه المثرري بأهلالحجحّى تعافه 'حرثنا والآمَّهة* 

الأمه بالتحريك : النسيان” وقد أمه بالكسر ٠‏ ومنه قراءة عبد الله 
ابن عباس وعد الله بن حمر رضى أ عنهم وسالم ابنه وأبي رحاء 
العطاردي وبجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك و الجحدري : © وادذكار 
تسد آمة #'" قال الشاعر : 


أفبت لوعف كناك الغر ردي 000 
العدواني واسيه حر'ثان 6( 
ار نا أنتما شالت” نعامتما فخالى دونه بل خلته دوني 


بقال زررى عليه وتزرى به وأزرى به وازدراه واستزراه واستزرى 
به . والحجى : العقل 
[؟] والآمةة الحسناءت لاتجوها واستشيعرا'نسياتهاو لآم" 
الشعار” ما ولي الجسد من الثياب. وأشعر الرجل' مَمَا أي ليزق 
مكان الشعار من الثياب امه وا فر فلان” خوفاً أي مه ,وشاعره 
ناومه فق شعار وأحد . 
[*] م مَبْمّه الأمواء لاتسلاككا واكفلف عن الإيشالفها ومّه"' 
اليه : القازة” البسدة و الجمع ا مامه . وكفا لازم ومتمد » 


١ك‏ سورة بوسف : ه58 -. 
م( والبيت في اللسيان : أمه ٠‏ 
(8) هو حترثان بن الحارث بن محرث بن ثعلية ( م نحو ؟؟ ق ه ) 
..من عدوان ». شاعر حكيم جاهلي . انظر لترجمته : الأعلام ج؟ ص186 ٠‏ 


4 تعزيز بيت الحريري 

ويقال : كفنتله فكنة . والإيقال > السير السريع والإمعان” فيه » 

قال الاعف 5١‏ 

عق الأسظ الكو قتي والقتد 1‏ لتبوا ستمرينة الإسال 
0 كلمة”* بْنيّت' على الكون وهو اسم سْمَي يه الفعل 


رمتناء: اكتق” لأنه'.زعور "فإن ملت كرتت فقلف» 6 مه هه ب 


8 


: مَبْمَبْت' به أي زجرلته . 


الانضواء : الانضام » يقال : ضوى إليه أي أوى وأضويناه 
إلمه فانضوى . والاتّر اك : الترك . وقال ابن الاعرابىي : و مه النبار » 
بالكسر ومباً » بالتحريك : إذا اشتد حراه . والومبة” 
الإدواية من كل ثىء . 


لمعي ١‏ جع م نلبية وهى المقّل” برام ركه » يقال : 
فغر فود أي انفتتم وقفر قا أي فتحه 5 
["] والحبلر مبْجوراً أضئه وارام 
1 لمعم 9 الم 9 سواب” وال ب فّه 


٠)‏ هو ميموبن بن قيس الاعشى الكبي زم لا ها )ا: انظر لهذا 
البيت ديوانة الطبوع بتحقيق الذكتور محمد حسين ( القاهرة؛ ‏ دن ع 
ص لا 


اهمد خان 41١‏ 


الحْبّر العالم وكذلك الحبر. بالكسر . وقال الاصمي : 
لاأدري: أعيو التتن أن التعكر ونض" الى آء .عل “الكش رآنو 
عديدة ع النتح . وحيّر الأمّة عبد الله بن عباس رضى الله عنها . 
والعمّرب” مثال ريرب » والعتثر'ب » بالتاء المنقوطة باثنتين مثال 
اقطزاية © والمتشراب » بالنون والزاي محال تسمال الم رات 
وانين: “* عتال صمخمم > الستّمّاقى » وليس بعضبا تصحيف يعض . 
والحسرمة اتات الطبيخ حب" الرمان وهي لفظة مر كمة كالمدلة 
والحولقة والسبحلة والحسباة والطلبقة والدمعزة والبسملة والبمللة والجيعلة . 
[؟] واهين مبْما رامت والقيْن في 
أمر ا وامتكتم الويلمه 
ادن واللمّن مُففا هن ولّن, . وفي حديث الذي صَكْثْرٍ : المؤمنون 
انقاد » وإن شيخ على صخرة 0 . قال ابن الاعرابي : 
العرب تمدح لين واللدّمْن بالتخذيف و 0 #المهسن واللدن التثقيل . 
الممْثّمّة »© الكلام الخفي” » قال الكت :' 


هيتون ليّنون كاجمل الآنف » ويروى : الآنف بلمد » إن قيْد 
حن 


ولا أشبد' اه جر والقاثليو إذنا هم" ينتمّة. متمّلُوا: 


(1) والحديث في النهاية في غريب الحديث ؛ لاين الجزري . 
الطبعة الاولى بالمطبعة الخيرية بالقاهرة . ج) ص 5971 . . 
9 هو الكميت ين زيد الأسدي ( م1١١1‏ ه ) ولهذا البيت انظزن 
شعر الكميت بن زيد الأسدي 3 جمسع وتقديم الدكتور ا م" 
( يغداد » 1136 م ) ج؟ ص 425 . واللسان : هتمل . 


11 تعزيز بتي الحر 
وهي مشتقة من الهمْدُوم وهو الصوت الخفي” . قال دو الرمة : '*' 
هتاوهنا ومن "هنا لفن يا 

ذات الشَمّائل والأتان هوام 


الخصو » المنم > قال : 
ألا تخاف الله إذ حتصزاتنى 


والمجرامة' : الهسرم' ومنها قوله ميهي : ( تمتّوًا ولو بككتف من 
تحشتف فإن” ترك المشاء مبْرمة” ) . هكذا ذكره القئضاعي وهو 
حديث موضوع ٠‏ . 
[5] والصللى مكراوم”. الجبى فاتر” 
ش + 7 2 انب الإو ماش" وال 5 .8 


الصلى . الدوت' الشديد . قال لسيد : )١١‏ 


(4) هو غيلان بن عقية العدوي ( م 1١١9‏ ه ) وارجع للبيت الى 
ديوانه المطبوع بدمشق سنة 1784 ها . ص 1088 . والهينوم : صوت 
تسمعه ولا تقهمه . 

(1) والبيت في .اللسان : ( حصى ) »© وقائله بثسير الفتريري ٠‏ 

)٠١(‏ ذكر الصغاني هذا الحديث أبضا في كتابه : الدر اللملتقط 
في تبيين الغلل 4 في الاحاديث الموضوعة . وقد طبع بتحقيق الدكتور 
سامي مكي العاني في مجلة كلية الإمام الاعظم . المجلد الأول والمدد 
الآول سقة 1518 م ٠‏ | 
)١١(‏ هو لبيد بن ربيعة العامري ( م 6١‏ ه ) . والبيتفي اللسان: 
ملق . ١‏ ْ 


أجحد خار:. مك 


عه موه ممه موه مو و0 


20 


فمتَتَفما في مراد مَل وعتنت لقي ال * 

والسلق' لفة فيه . قال الل تعالى : © ستلنلوكام' باللستة 
حداد ‏ '؟٠ا‏ . وفي حديث النبي يَتَيظ : ( ليس منا من حلى ولا 
ناكو لابير دن ولعي قي ارا ويني: الكزاب الذي 
حوها تراد من بعيد . والصَّلْقّمة » تصادم الآنياب » ولام' زائدة .. 
]٠١0[‏ والخلئىقة مكلكة فخل إنله 

ِ ل ليك ٠.‏ 7 1 و 2 جم له 

والمبلكة” » الملاك وموضع الملاك أيضاً . وخال » حسب 
خيلا وخيللة وأمخصلة” وأخيلولة” وتقول : في مستقبه إخال » 
بكر الهزة » وهو الأفصح » وينو أسد تقول : أخال » بالفتس > 
وهو القماس . والتسحمط : التذييح . والسحط ِ النيئح” 5 والحلقمة 04 
قطع الحلقوم 


يذيقئني المقرتة والعَلْفَمَ' 

الوك" الأكثل . وعلقتٍ الإبل” المضاء تعلق » بالفم » 
علتا » إذا تَسَتْمَشْبًا وتناولثها بأفواهها » وهي إبل” عوالق . قال 
الكيت صف نافته : 


0355-7 0 7 3 55 . 5-5 3. هر 
كلك لكاب كرون نوواروا كتعيبط الأنق 


05 سورة الأحراب .٠ (١١5١‏ 2200000 50-0 
)١0(‏ والحديث في النهاية في غرَيب الحديث : ج١1‏ ض 75557 . 


2 
0 


بالحنسجور كأني وقمتوها بالتَّبْبفوق سراة أزاعتر نقدق" 


5-5 


. جام 


أو فوق طاوية الحشى رمئلمّة . إن تتد'ن'من فتن الألاءة تتتلئى 14 

وفي حديث الى عَتَيِْئز : ( إن أرواح الشهداء في أجواف طير 
ضر تعلتى' من شجر الجئّة ) 20 . والمبجة” »2 الندّم ويقال : 
هي دم القلب خاصة . ويقال : خرجت' مبجتله أي روحه . واآقر' 


والمقثر* » الصّير > قال : 


6-7 


أر قش ظمآن إذا عض لفّظ" 
اكرقاي لحر يي تنه 


والملقّم 4 شحر مر" ويقال للحنظل ولكل شيء مر علقم . 


[؟١1]‏ والمليا المبوق دعدها أمتئته" 
أطائب” المجر والملجلته 
التمْج” : الأكل بأطراف الفم » قال لبيد : 
بمج" المار ذ 7 لجراي التّدى 
من مرابيع راش ور تجل'"' 


(:1) لم اجد هذه الآبيات في شضعر الكميت بن زيد الأسدي » 


المشار إليه آنفآ ولا في هاشميات الكميت . 
(15) والحديث في الفائق في غريب الحديث » لجار الله الزمخشري 
( عيسى البابي » /1161 م ) ج؟ ص 1486 . ١‏ 
(15) وآلبيت في اللسان من انشاد شمر : حضصظ >وفيه الرواية : 
رقش ظمان إذا علضرء لفظ ) آمرة من صبر ومقر وحنضئظ 
قال الأزهري : ا الت ليت العرب ضاد مع ظاء غير 
الحضظ . 
)١0‏ والبيت في فيا اللسان : ( لمج ورجل ) » ومختار الشعر الجاهلي 
( مصطفى البابي » 1181 م ) ج1 ص .6ه ٠‏ 


عر 


أحد خارن 00 م516 


م 


وأصحتب” : انقاد » قال امروٌ القبر )١18 ٠‏ 
ولسمت' بذي ترثاية إمكّر إذا قبد 'مسشتكارها أصحّمًا 
ودقال 0 أَطممنًا من أطائب الجزور َ مم أطسّب ولا تقل 
من مطايب الجزور . وأجزات الغم أي حان لها أن تنُجر » وأسر” 
القوم” » إذا أجزات' غَنمُهم . وجتامت” الجزور إذا أخذت ما على 
عظامبا من اللحم . وني المثل - أطيب” التحمر عوةداه ك5 أي ما 
عاذ بالعظم . وأجلمّت الجزور” أي حان لما أن تجلم . ' 
]1١[‏ و ليون لمهدد رايقّات الملا" 
واكتيييم . اللكلم تفتلت 
مبدّد من أسماء النساء لانصرف للعَكّمتّه والتانيث وهو 
قعلّل وليس بقل وقال سيبويه : المم من نفس الكامة ولو كانت 
زائدة” لأدغم الحمرف” 9 عفر" وصوادٍ فئدت أن الدال ملحقة 
والملحق لا يندغم . وراقني الشيء بروقني أي أعجبني . والملا أصل 
007 بالمد جمع ملاء ةي وهي الربنطية” 
]١[‏ والحمر مهد فراحسئنا 
تعدو ل الع 0 و"( 27 امه 
)١4(‏ هر امروٌ القيس بن حجر بن الحارث الكندي من بني آكل 
الفضل ابراهيم ( دار العارف ١568‏ ) ص ٠. 1١55‏ 
(15) إن الصغاني يرى أولا بأنه مثل ولكنه ائتبه فيما بعد وقال 


آنه قول ٠‏ عاضا يدي فعجمة الكثير : العباب الزخر واللباب الفاخر . 
تحت مادة : : عوذا-٠‏ 


41 تمزيز بيتي الحريري 


لكر حم للشو ]1 اللن وطح لد بكر 
والسراحين” جمع؛ سبرحان وهو الذئب . كال سيبويه : النورن” 
زائدة وهو فَمْلان . وقال الكسائي : الآنئى سرحانة . وهذيل . تسمي 
الأسد مسرحانا . وفي الشل : سقط العشاء” به على سيرحان “ا . 
وأصله أن رجلا استتبح 'مستظمما فأحس به الذئب فافترسه . 
وقيل سرحان في هذا ١‏ الكل اسم رجل وكان يحمى واديا فادعى رجل 


أنه برعى في ذلك الوادي إبلّه ولا يخافه فيجم يه سسرحان فقتله 
وأنثشا يقول : 1 
ابللغ* نلصيئحّة أن راعي أهمله 
سقط العشاء بيه على سبراحارن. 


05 


سقط" العشاء" بة عبى منقمر 
الك التداكن: مماواة. لمان 
والمجكّوال” : المجّل '» وا مع » العتجاجسل . والمحدرامة 
المقرة” ويقال : ولد د الوحشية » والجمع حموام . كال مرو ب 
منعد نكرب 20 
لمن طكل إِلعَمْى أصبح دارسا 
ل رك 


(.؟) المثل والابيات في المستقصى في أمثال العرب : لجار الله 
الزمخشري ( الدكن 1١575‏ م ) ج؟ ص 15١5‏ . ش 

(1؟) هو عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي 
(م (5 ه ) ولم آجد هذين البيتين في المراجع التي نظرت فيها . 


أحمد غارت ا“ 41 
تسدل أدمّان الظبّاء وآحَيْر 
01 فاصبّسحّت في أطلالًا اليوم حَابيِسًا 
اك قلتانسع” 
| وحاذزر الضئشةة والجارادّمَ 
لمي أفيق اتفلت ه ويقال ري 7000 قال أبوذؤيب!!؟؟ا 
ا اك سيت لحات: 
امف د 2 ادر 
والضمّة” : البخل » يقال ضنثت” بالشيء من به هنا وغخة 10 
وضدناتة” إذا مخلت به وهو ضئثين . وقال اه 
أَضِن به بالكسر لغة »> وقال قتَعسّب” بن ضَّمْرةة وهو ابن 


أنتي أجود” لأقوام. وأإنتف أضنموا 
وار د بة” وار أآدمة” ' أن يضم ثماله على ثشيء يكون على الخوان. 
5 جاده غيره »6 أنغد ا ش 


قو يتك ناتك كو يت 


(؟؟) والبيت في شرح أشعار الهذليين . تحقيق عبد الستار 
أحمد فراج » ج١‏ ص .11 . وهو في اللسان مشروحا « جرد »6 . 
(9؟) والبيت في اللسسان : ضنئن . وهذآ قول قعنب بن ضمرة وآأمه 
آم صاحب فاشتهر بكنيته : أبن آم صاحب . 
(5؟) والبيت في نوادر أبي مسحل المطبوع بيتحقيق الدكتور عزة 
حسن ( دمشق [111 م ) ص 175 . وهو في اللبان « جرب 6. 109/1 
دون أن يتن اصاحيه .وق الجنهرة > .54 > ]41 . وانظر ما في 
المعر'ابي للجواليقي ص ١١.‏ وما بعدها . ٠‏ 


مه ؟١‏ 


لله ١20‏ تعزيز ببق الحزيري 


مد مده ممم مه م ووو هوه موه مد ممه مه فوم وه مه ممه وور هم ممه مه قلق هو وهة مومه وه مومه مم ومس مومهم ووووت م0 قممة ممه مهمه ومو ووه ممه مم موه دووف فم موه ومو و ومو وه دمودمو ف 


وهو فارسي معراب وأضله كراد كه" يان" (*؛ أي حافظ الرغيف ©» 
وقال أبو مسْحّل عبد الوهاب بن حّرر يش في نوادره بعدما أنشد البيت : 
جرديانا جرد يسلا » هكذا يُنشد هذا البيت . 
]1١(‏ واللمخر مبوى الموج فاحذر فما 
فيه سوى الإثلاف وَالْمَخُرم' 
مخرات الستفينة” تتمخر' وتتمخثر عخراً و'مخوراً » إذا 
جرت “نشو الماء "مع صوت »© ومنه قوله تمالل : و وترى القلتك” 
مواخر” فيه # . يعني جواري . والمبُوى »2 المُصعّد »© 
يقال : هوى »© إذا علا » وهوى إذا سفل »© وهو من الأضداد . وقال 
ابن" الأعرابي : الهوري” بالفتح » السريع إلى أسفل والمُووي** بالفم 
السريع إلى فوق . وحكى' ابن تجنداة عن أبي زيد مثله وأنشد :'*" 
ه والنالو في إصمادرها عجلى المفري ه 
والمخرمه »© المقطعة . 
[17] واتلئح تمهوت الرّجتا لا تداعا 
فبيورث اش شئحة ولملحمه 
الملح . الإرضاع : يقال ملحْنًا لفلان “ملحا أي أرضعناه . 
الم“ » الرتضاع' . وكانت لأبي الطمّحان القسْبي” إبل يسقبي ١‏ 
قوما من ألباتها ثم أنهم أغاروا عليها فاستاقوها ». فقال : 


(6؟) والتطرر قف اللسان : عرئةا . 


اه شا 414 
أمالتوا تراهنا وانتعتوا حراما 
ا ار 
5 لأرجو ملحّما في 0 
وأمابسطات يسطلت” منجلدر اخستئف” متلشر ؛* 
والوتوه؟ ١‏ الوداوء اكير اللتتك -. حو ارجا اناه 
وتثنيمه : رجوان » والحمم أرجاء . 
قال الله تعالى : والملك” على أر'جائبا. “" | 
00 . والهسجى والليجاء : الحرب” . والملحمّة : الوقعّة العظممة 
0 اشر مناء" يتاه القتى وينقص الايمان والمقسّمة" 
الكت بلقن واقتفر ‏ ردم تعيب العو الإنسنانة 
ونتكر اضه.:.: :والمتكسحة” ##موشم القسامة برهي اسم يمن الأقسنام 


م 


وأضسع موضم المصدر ولذلك فشحت” ميمها ولو كانت يمنى 
الإقسام لمت . 


[15] والعيل اميد ره أرى 00 
ْ لمرا'مك” الاحسناء وَالْعَئلتَ* 
والعَسْل” والعيامة” : الفَقر”' . أراد أن الفقير لا 'براعى جانيُه 


(1؟) هو حنظلة بن شرافي" أاحد بنيالقين من قضاعة (تنحو . اه) 
ل ات 
اجده في المراجع التي نظرت فيها . 

نى الأسان « عله ؟ للك قي فتول الى اللتحان : الحرمة 
والتمام - وال بين فلات نو فلان متم وماتحة 131 كان ويتهما جرمة تفال 
أرجو أن يأخذكم الله بحرمة صاحبها وقدركم بها . 

970؟) سورة الحاقة : 19 . 


وامممع م ممفففقه معد ووم مععع هم معومة مهدو ووووه ومعووو ومد مه مس مومه فمعة ووو ممه مم همه مودو و مممور ومومة موه ممووه ممم موه موه ومموم وه مهمه وم هه ووه ف مو ووه ووه مووي 


ولاشضى عرافية تونق فاقل القن فول الماع نمه 
ال تمن' كان له دره” 2 قَصَان منه” الدترتهم” الصراضسًا 
يَمَكْك الخلء إذا جئته تطلب منه القتراض والفرضًا 
ينكلت'في الأرض اعتلالاً به يظبير” منه النظر” البنئضًا 
فكابد الدمْر لك سْبالغتنى 2 فتحاجة' المعدم لا تُقْضّى 
وفي القلادة السمطية في توشيح و : 


ع ع عم 


والنناس” من ايم أن بدقفعوا 


م 2 .> و 


من صفرات' وطابه » وير فعواا' 
من شكيرت عيابه ويخضموا 
أعسد” دري الماك وإمت لم" يطمعوا' 
من خمره ف جراعة تُشلفي 0000 

والاحساء جمع حسي وهو ما وما 2 تتشكفثه الأرض” من الرمل رن 
صلابة أمسككه فتحفر عنه الرمل” فتستخرجه وهو الاحتساء » جع 
الحسي : الأحساء وهي الكرار” . والعَمْلم” » الركيّة الكثيرة الماء » 

قال أبو نواس برثي خلفا الآحر , 0و" | 
. (م؟) هذه الآبيات من صنعة الصغاني نفسه كما ترف ان له 


دايا أن يقرض الشعر ني الموعظة والحكم . وه هذآا القول : وف القلادد 
أن القلادة السمطية من تأليفات الصغاني . وآنه لم يذكر اسمه في مكانهماء 
تواضعا ؛ لأنه كان لا بريد أن يفخر كما فعل الحريري ٠‏ 

(5) هو الحسن بن هانيء ( م قبل 118 ه ) ولهذه الابيات انظر 
ديوانه الطبوع بتحقيق أحمد عبد امجيد النزالي ( القاهرة 155 م )> 
ص 5 


أجمد خان 4١‏ 


ش أودى جماع العم هك ود ل 


من لا .تكستدة الغ “إل ما عراف" 
لل بو «اكتاي لفن 
٠١ [:‏ ]والقلم' 'قمبز ئةاالحجتى و اضعا بن بدك الطشنت م 
يقال لَقَمْت” الطريق” »© بالفتح أللقلمه »© بالهم : إذا سددت 
نه . وقلمّهزئة الحجى : قاصر العقل »قصير الباع في الفضل . وأصل 
ئة : القصير . ويقال لارجل إذا ينس من خمْره أو الصبي إذا 
ينس من رشده أو المريض إذا سس من أبرئه : اغسلى' 'بدايئك من فلان » 
وانفض" ديك عنه . والطنّسْت” . الطسرة يلغة طيء »© أبدلوا من 
.إحددى السيشيين تا للاستثقال . فإذا جعت“ أو صفّرت رددت السين لآنك 
'فصللت بينها بألف أو لاء فقلتة : طساس وطسيْس . المراد 
.بالقمقمة الإبريق من نحاس أو صقر . وقال الأصمعي هي لغة رومية . 
وأا ظرف الماواراد الذي يسمونه القمقمة قاصطلاح” 
اثل : على عدا ذلر القمقم الل والتمقكم والقمقمان الجع 00 
يغرب لمن يسأل عن الشيء فيخبر بقدار عامه وخيْرته . 
([71]واللمح كسحموم بر اه البجوى وحاذر الكمام والمحكتة" 
: أَنحَلَه يري اقوس والسهمر ْ ش 
,[ 78 ]والحن تمد لكر وض المثى. وامثر 0 بالداباء و اللتستي* 


وأصاه 


الحن أي كن قطنا يقال : لحن إذا طن . ومنه حديث 


ره رك الال ابا راميم اليازجي كع وي 
ا ا 


ف تعرر يبي المريري 


7 ع : لعل 0 ألستن” بجحت 007 . ولا حتت" الثالرت 

فاطتتهم . قال مالك بن أسماء بن خارحة الفزاري فقيل ” 
وحديث ألناه 'هو ممّا|- يِتْمّت“” الناعتثون 'يوزن” وزانا 

منطق رائء” وتلحّن” أحما نا وشخير' الحديث آما دن لَحنا 


بريد أنها تتكلم وهي “تريد غيره وتعر“ض في حديثها فتزيله عن. 
جبته من فطلتتها وذكائها »كا قال الله تعالى: « و لَتَمْر قفَتُيُم” في 
تحن القوال ع '*" أي فى فصوا وداه .. وقد أي تمد :. 
وقد نهى رسول” الله تت عن الدثباء والفسمم والدتقمر والمزفّت يدان 
أي عن الانتباذ في مذه الأوعية خيفةة أن تتشرى فتسْكر » 
والحنتم » جرار” 'خضّر ولدم فيا وفي زماننا بسمُونها الب را ني" » 
الواحدة برنِيّة . والتقير' أن يتقر أصل التخلة فبجعل كبيئة القَصّمّة . 
والمُرّفّت »2 المطي” بالزفئت وهو القسْر . 

[١؟]والمخخْض‏ مبوىئلا أرّىمثمراً فَقَضْمَك المْعْنَا د لاالْمَخضمٌ"' 

المَخْض” خض اللن» يقال : مخّضه يمْخضه 0 
بالحركات الثلاث . وأمخض : حان له افك يمخض . والمبوا : ! 

الرقيق الكثير الماء يقال منه : هبهو اللبن' »> بالفم » يمهو 0 

وأمبلكه أن وناقة مباء : رقمقة اللبن . ويقال : لا فائدة في مخنض. 


(1) والحديث في الفائق في غريب الحديث . ج؟ ص ٠.355‏ 
(؟7) والبيتان في اسح واللسان : لحن . 

(95؟) سورة محمد : 150 . ١‏ 

(7”5) ولهذا الحديث انظر الفائق في غريب الحديث . ج١‏ ص 58 ل 


الاك واقققم + الأكثل* باطراقه السام ع او الفتكر :+ الال تحميه: .* 
الأسنان . وقدم أعرابي على ابن عم له بمكة حرمبا الله تعالى فقال 
له 8 إن" هذه بلاد مغئصم ولدست ببلاد لمم 0 وقوهم أيبلخ 
الحتَمم” بالقضّم أي أن الشنبئمّة قد 'تبْلَّعْ بالأكل بأطراف الفم 
ومعناه أن الغغاية المعبدة قد 'تدرك بالرفق . قال الشاعر : '5"' 
كلتم بأخلاق الثياب جديدها ‏ وبالقَظم تحتى يدرك الخضم بالقَمم 
[:؟] والسّراط مهْوّلة االعساعي اله 
تمن" تجانتب الييطتتة و الشراطتمه 

ال لسبر اط : مصدر د رطت النيء أسرطه سر'طأ أي بلعته . 
واسترطته : ابعلف وق المثل: : الأخذ 0000 ا نط" والقّضاء' ضرت رن 
و تروى م ْكنطى وض ئرءنطى ا ترط ما يأخذه لين 
فإذا تقاضاه صاحبه أضرط به . ومثله قولهم : الأكثل لجان" والقتضاء” 
لان” . ومعنى قوله : والسرطة مبزلة المساعى © أي البطنة تعقر": 
الفطنة . والبطنه : الككظة” وهي أن تمت من الطعام امتلاء شديداً . 
يقال : ليس للبطنة خير من َخمصّة تتبعلها . والسرطمّة : الابتلاع » 
والمم زايدة . قال الليث : السرطم” الواسع الحلق السريع الابتلاع . 
[ه:] قلولا” لمسسوم الفؤاد اتز رع 

فإن' أبَى النْصْح فقولا" لِمَّه 


(ه؟) والعبارة وشاهدها يي اللسان ٠‏ : فضم . 


1) هذا ليس بمشل عند أبن منظور بل هو قول » كما إجاء به 
: في اللسان : سرظط ٠.‏ : 


م 


وبعير مسوم : ابه هيام . والوازع الكفة عن الشيء .. يقال : 
وزعِنئه قاتتزع . ولم إذا وقف عليه وقف بلهاء . 
[011] فمَبّداً علنارا وقلولاً له إن لم' تتكثن تقبّل' نلصحا فس" 
تدا العذر : بسطه وقبولله . وقوله : فَمّه' معناه ثماذا تصنع 
والها: للوقف > ؟! قال : ْ 
قد ردت من أمككيتة" أهامّنا ومن هته "ا 
إن م اي - فمه 
[؟7إواديك مبزاور فخف مله فإنتّما واديك وادي' كمه 
مه زأور : وادي ب في قريظة,الحجاز : :والكمه مصدر كسمه. 3 
وادي كمّه: هو كا يقال لمفاوز التي لا أيرتَدى فيها :! 


[10] :ا تراج مبلكة عي الهتوى 
عحزات عن حلّك يا ترجمة 
“تراج : مأسدة بالتؤر > قال أبو ذؤيب: ٠80‏ 
كأن" محرتبا من أسد تراج يشاز لهم لثابيله سيب" 
والعيص': الشجر الملتف والمع أعياص والملبت معيص . 
والترجمة : التفسير » يقال : قد ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر 


ومنه الترسّان مثل زعتْفَران » وتثر سيان مثل علشفلوان » وتترحمان 


(0) لم أجد هذه الأشطار في المراجع التي نظرت فيها . 
(4؟) والبيت قي ترح اسار الهذليين”” ٠.‏ ج|ا ص ان ٠.‏ وفيه 
رج 2 واد 0 م 


أحمد خارن 3 
بفتح إلناء وضم ل تراجم 7 قال : .لوم 
وسو وردتله التقتاطا ١‏ وردت"' / ألى به فراطا 
إلا" الجام الوارثق” الننطاطا ‏ فين ينغن به إلققاطنا 
كترجئان لقي الأنباطا 

[5؟] عبد التعزيز »د | روانسق ولم' عقني م أوأاتَمّه' 
روتق اليف : ماؤه وحسته ومنه روتق الضحى وغيرها . 

وعاقه واعتاقه وعواقه أي حبسه . والتثبم' : شدة الحر » ومنه اشتقاق 

تهامة . والثمّه' قلب التبم' . قال شمر : يقال : تيم الحر وتّمه مثل 

جذب 0 . 

[.] قد ثم مَبْر"وفا أنيقاً رضى وإنما الرحمان قد تممه 
الميراآوف » المبالغ في مدحه المطلتب فيه . ومنه الكل : لا تجرف 

قبل أن تعْرف ”24 . والآنيق : الحسن اللعمْجب » وقد أنتى بالكسر 

يأتى” أنئقا . والرآضّى » المرضي . وهذا مما يوصف بالمصدر يقال : 


رجل” ررضى / وعدال” . 


(1) قائلها نقادد الأسدي كما فق اللسيان + ٠.‏ برجم 0 ورواية الشطر 
الثاني : لم ألق » إذ وردته فر"اطا . 
دي او الي لضا 


إشور و( ونب 
نشاط المسلمين الببحري 
| الاستأذ مد حميد الله 
كتاب بالأوردية للدكتور أبي النصر محمد خالدي طبع 
مهل سنة ١57‏ صفحاته +51:. من القطع المتوسط 

إن المنوان الأصلى للكتاب بالعربية هو « نشاط المسامين البحري » 
والمنوات الذيل يش اللاومات الأسافلة وشرحها » ومؤلف الكتاب 
امح أسائذة التاريخ الاسلامي في المامية العزانمة » حدر آياد 
الدكن ( ,لهند الجنوبية ) دخل الاسلام في الهند ‏ م ذكر البلاذري 
( فتوح البلدان » ص مغخ وما بعدها  )‏ في خلافة سيدنا عمر > 
فهو إذاً يعاصر إملام الشام ومصر . وم بزل ولا يزال الاملام يتتشر 
في تلك النواحي . وشو المامين المنديين إلى العلوم الاسلامية والى 
تاريخ ثقافتهم لا يقل عما هو عند إخوانهم من بلدان أخرى . وبا أن 
الاغلام دخل في الحند إالبحر أولا » ثم بالبر بعد ذلك ( زمن 
الغر لفرنونين ) فإنيم يعمو بتاريخ عل املاحة عند المامين القدماء كا يتمون 
بتاريخ الأندلس مع 'بعدها من الهند . 

الأستاذ خالدي يشتغل بالموضوع منذ زمن طويل وحمع المعلوماته 
من كل ما يقرأ . ولكن بدل أن يدون كتابه لعامة القراء » فضّل 
أن يؤلف «دائرة معارف » » ليرجع المبا العاماء كلا بدا لهم حاجة . 
وللناس فيا يعشقون مذأهب . 
فقّم الكتاب على أبواب : : الأسجباء ( العربيبة 1 للسفمنة 1 


3 


ولأغواء المي »لجال الفنة 6« ولا كن سين نفس ثم 
باب جمع فيه أموراً متنوعة ( مثل تاريخ الأروت النسرة عند المسامين » 
أزمان السفر للسفينة الشراعبة » حكايات وخرافات مأثورة عن المسافرين 
في البحر » أدعية لهم مخافة الغرق » نصب الراية على السفينة » قصائد في 
توصيف السفر البحري »© الروايات البحرية عند قدامى المسامين » ذكر 
البحر في القرآن والحديث ©» ضروب الأمثال مما يتعلق بالبحر ) ولككن 
باختصار كثير ٠‏ وي الأخير : فبرست المصادر 

الباب الأول هو تّببد يتأسف فمه لقلّة الكتب الاملامبة في 
الملاحة مع أن المسامين حكموا نحار العام طويلاً والقرآن مماوء ربأ ذكار 
الأسفار البحرية . فالمؤلف بريد أن يسام في تلافي ما فات 
وهو يغرف الككتب التي صدرت ٠‏ كتب ابن ماجد وسليان المهري 
وه ببري رئيس » التركي وما صدر أخيراً من كتب اسماعيل سرهنك » 
وعبد الفتاح » وحبيب زيات » وحمد باسين > وعلى جمد فبمي ( الاخير 
بالانكليزية: ) » ويعرف أيضاً أكثر ها كتبه المستشرقون > ولكته 
يقول : كل هذا لا يشفي الغليل »© ويعترف أن ما كتب هو ليس الا” 
كالقطرة . وهناك فبرس للمصادر أيضاً في آخر الكتاب »© لبته أدخل فيها 
الكتب والمقالات الافرنجية بالخط اللاتينى لأنه يصعب معرفة أساء 
الافرنج ‏ بالخط العربى خاصة إذا كان الانسان لا يعرف اختلاف التلفظ 
باللفات الختلفة . ذكر مثلاً فاكنان''' ( ص #4 ) وفاكاتان''؟ ( ص ) 
فم منا يفهم منه دودعد! ( فاين يان الفرنني )؟. وتحى للمؤلف 
أن جل كتاب « عريزن كي' جباز راني » ( بالاوردية )لاسْيّد 


. اللفظتان بالكاق القارسية‎ )١( 


سليان ندوي ©» ولكن لمته ذكر أيضاً أن هذا الكتاب ترجم إلى 
الانكليزية ولشمر ءا قِ له ععن 11ت عانررو[ه1 ملة 49و سا 
144 في حدر آباد » وطن مؤلفنا . اننا نمذره عندما كتب ( ببري 
رائرٌ ) ( ص ٠١‏ ) بدل ه« بيري رئيس »© التركي . ونعذره أيضا لآنه 
لم يعرف نه نشر عدة رمائل 2 لابن ماجد أمد المحر » وهذا 
في روسا © لآن استاذة يسككن في بلاد تصمب فيها الحياة الاقتصادية 
وبالتالي يصعب استيراد الكتب من الخارج . ولككن لابب أنهيوجد في جامعة 
سجبدار اباد كنات تا 81:] 2م1210 200 وقمه ذكر المقالات 
النشورة في الجلات . ففي أثناء « الرحلات » يذكر أيضا « الملاحة » 
«دناديةووة فليراجع اذن الباب 71:4 . وأذكر أن هناك مخطوطة 
بالقاهرة : د الإعلام عن الحروب الواقعة في صدر الاسلام » لبوسف بن 
ابراهم الاندلسي » وقيها ذكر الحروب البحرية أيضاً . والمسامورن 
من الأندلس وغربي إفريقيا اكتشفوا أميركا قبل كولومبوس بقرون كا 
ذكره المسعودي' والادريسي وابن فضل الله العمري . وبراجع هنا : 


رطصده1ه) عطممأقاصطه) أصمعه"0 مومع سنتف مه 5ومدقتداتاون5ة وعر1 ) 
( 1968 8511ة - عع مم[ ,14 - 11 25 رواعة2ردعوةاأو! - ععمومع] 


إلى الكتب والمقالات التالية أيضاً : 
«عطقعيةق عمعل أعل0صوط8 عطءد1الوط - داعو ألء510 12 ,طمعة[ .نا .1 


12 211121216, 1871 


عازن قأنا رقنانا - 1 - تنعط مللتططء 56 .1797 .77 م11 ثريا 2 
121 لطة ف 12 معطا ضد و1 طوق4 24 عمعمنطة عط ده 
1011 وتنا سعاء 2 أ5 رفظ - هه - ناطك لات , فعا اصع 


يمن ححميد اث 6ه 


ووو ممه موح مم ووو مو ممه و وده موه دووم مه مممووة ممممة ووممه ووم مما من م مون ووه م مسهه ووه مومه ووو مو موده 


: وصهكق ,علدا دع "عمنط عل وعمتوعفسصتامة”جمع9 ,امتلاوط .3 
.7 1 مأسعتمه - عمنماعىء'0 وتقعممء2 عأمعظنآ بعل صناء لأد8 


رءأآع><ناعظ ,سمألوظ دوقعل عاغ1ء30 عامغة روعأوعفط وع0220 و16 .لك 
(عاء ,تسقاوا نآ عل أناطغل به وعغطوعة 5علوعقع وعنآ ) .0135 3 


1974 

ع#قتطن رع وعطفوضع أ 2ع تمت ونع نصعء2 5عنا ,أكاعتبوعنا .1 .5 
51,173 ,عصومامم عمنئآ ,تإصمن اق تلقاصء زن0 اتمعءمظ ممهل 
. 1936 ,186 - 


منبج الكتاب » كا ذكرنا » يشبه أن يكون موموعة . فالباب الاول 
أسماء السفئة بالعرببة ويمثد على مائة وخمسين صفحة . وقد اشتغل به 
آخرون قبله ولكن هذا أجمع » فيذكر ما يتجاوز المائتين وعشرين اسما 
من بمنها السخت اطعلا والزابور *ناهمهو” والفرقاطة عاوبومم 
والغتواصة . ولككن لم أجد فها « الجارية » مع أنبا مذكورة في 
القرآن ( حملناكم في الجارية ‏ فالجاريات يسرا - ومن آياته الجوار 
في البحر - وله الجوار المنثآت في البحر كالاعلام ) وفي غزوة 
تبواك » صاله صل الله عليه وسم أهل مقنا ( على خلج العقبة » في 
العربية السعودية ) ونقل ان سعد والبلآذري نص المعاهدة وذكر فيها 
« نصف ماصادت عروكم » »2 فيجوز أرنى يكون معتنى العروك 
السماكين » ويجوز نوع من السفائن الصغار لصيد السمك . ومنهج 
المؤلف أنه يذكر فوائد صادفها في ذكر كل اسم من أسماء السفن . 
متلا يذكر الحراقات ( ص 5ه- لاه ) لتحريق سقن العدو » ومال 
الى أنبا كانت موجودة في عصر الأمؤيين ولككن لم جد الشواهد . 
وأذككر بالشاهد التالي : عن سة بن الاكوع رضى الله عنه قال : 
د ركبا البخر زمن ممّاوية ري الل عنه ولقينا المدو فرضيناهم باتمرتقات م 


ا للسمرخسى » طبع حيدر آناد > بسسصرى »6 
حج” »صم © إن نشمة صلاح الدين الملجد لم تتم بعد ) . 
وبحث في « دونج » ( ص!1١‏ ) وتذيذب ول كلك قد كب 
صفحة 774 > فان مذه الكلمة معربة من دونكي ( دطوتكي ) 
الهند 


ية . وبيحث في كلة بارجة ( ص 858 ) وهي 0 
الحندية بيره ( يبرطه ) © بمعنى الاسطول . 


هو عرف قصة ملك البلغار من رحلة ابن فضلان » ولكن م يصب 
عندما ظن ( ص مم ) أن المراد به البلغاريا في مقدونية » بل هو 
كازات وما في جواره على نبر وولكا ( والبلغار عرتبوه أحيانا أيضاً 
البرجان ) . وذكر: مالديب ( ص ١4‏ ) ورسمه أيضاً مالديو ( ص 
عهم ) كأنه تأثر باملائه الانكليزي 3511508 ببنا أهل تلك البلاد 
(* وهي,َّ عضو قِ الامم المتحدة ) يكبون « محل ديب » 4 وديب 
معناه الجزيرة ( ونحده في لكاديب وسرنديب وغيرهما ) . ولم 
يصحح تحارب الطبع ( ص ١١١‏ العدوليلة وصوابه :العدولية . وص ١١4‏ 
الفلكوكة » وصوابه :الفاوكة ) . وما اقبح ماجاء خط ( ص ٠8٠‏ 
« إعراب وثلاثة تين سورة » وأراد « إعراب ثلاثين سورة » . بحث 
في كلمة نوتى ( ص ١١‏ ) وعرف صلتبا باليوتانية تاوا © ثم بحث 
(ص لمم إلى؟ ( في «-ناخدا » وقال إن كلمة « تاو » الندية- 
دخلت في البوثانية . ولحكن مادامت البونانية واللاتشة من جهة 
والتنسكرئة من جهة آخرى > كلها' من. تفن غائة الانات و الحندية- 
الارروببة » فهل تحتاج اللاتمنية أن تستعير هذه الكمة من الحند ؟ 
2 ان المعاجم الغريمة الحديثة :تذاكر أن هذه الكامة لاتمنية 258915 . 


تم جعل باب جديدا لآلقاب السفينة وأجزائها » على حروف 
المجاء » ثم “باب آخر لعَمَلَ السفيّة » وباب آخر للأفعال المتعلقة بالملاحة 
وسير السفينة » ثم باب جديداً لتملقات البحارة وسير السفائق . وهذه 
الأواب تمتد من ص .7 الى الام . ْ 

بحث في بير ويباسرة ( ص 708 ) ولكن,لم يمر يباله أن هذه 
الكلمة معربة من الفارسسة « بسر » ومعناه « الاان » والمراد يه إذا 
كان الآب عربيا والآم د ٠.‏ واستعمل” اليف تكن د الآبناء » 
أيضا » ومما صنفان ء وكثر ذكرهما في تاريخ الممن قبل الإسلام ومنذ 
الإملام ". وكذلك بحث في كلمة « أريس » واكتفى بما ذكره ياقوت 
لوي يبنا هذه؟ الكلمة وردت في رمالة الني عليه السلام الى هرقل 
يدعوه الى الاسلام ويزيد : فان أبيت فمليك إثم الأردسين ( أو: 
اليريسيين ) . 'ونقل .( ص ١١6‏ ) « اعشا سفن البحر » »2 ولا بد أنه 
عريد « اعشار سفن البحر » . 

ثم بوب باب وعنونه ‏ « متفرقاتٌ » جمع فيه معلومات قلملة جداً 
عن كل من « الحروب البحرية الاسلامية » » و « مواسبم سفر 
السفن السراعمة » >4 و « ثروة المحريين »> و هد حكابات وخشخرافات 
لمسافري البحر » © و « أدعبة وقت السفر البحري » و « المسائل 
الشرعبة عن مفر البحر » »و « رابيات على السقيئة » 6 و« قصائد 
لوصف سفر البحر » © و « اشتغال العرب بالبحارة » 4 و «ذكر 
البحر في الحديث » و « خروب الامثال عن السفينة » . ولكن م 
بحد الا القلمل من المعلومات ‏ وسيأذن لنا أن نلفت نظره الى يعض الأمور : 


ذكر ( ص 8448 ) النجار القبطي ( واسمه ياقوم ) عند 
بناء قريش الكعبة قسسل البعثة » وأحكد أن عمل هذا التجار كان 
يتعلق بنجر باب الكعية » بينا يقول ابن هشام والازرتي أن قريشا 
استعملوا خشب السفينة التى: اتكسرت قريب الشعيبة ( جدة ) لتسقيف 
الكعبة كلها . ولما نقص الخشب جعلوا الحطم يدون سقفا . 0 

يذكر كلمة الفرضة ( ص 4ه هو ) . وأضيف :أمم نص في 
هذا الموضوع : « أسواق العرب ... ثم برتحاوت منبا إلى المشقر 
جر فبقوم سوقها ... قتوافي بها فارس يقطمون البحر إلييا 
ببياعاتهم ... ثم سوى ديا وهي إحدى فرضتى العرب يأتيبا تجار 
السند واهند والصين وأهل المسرى والمغرب ... وكان الجلندي بن 
الممتكبر يمشيرم فيا وي صحار ويفعل في ذلك فمل الملوك بقيرها» 
ا كتاب الحير لابن حبيب »6 طبع حيدر آياد » ص -055 ) 5 
( براجع أيضا تاريخ المعقوتي ام ولع » ونباية الارب للنويري . 
ص 4544 > وكتاب الأزمنة والآأمكنة للمرزوق طيع حيدر آباد 
7 وما يعد » وكتاب أسواق العرب للأستاذ سعيد الافقاني ) . 

ذكر أدعية المافرين على البحر .'ولم يتذكر أجمل دعاء علمها 
القرآن : « قال اركبوا قييا يم الله مجريها ومرماها إن ربي 
لعفور جم 08 ظ : 

- ذكر مراجع كثيرة لكتب الحديث النبوي حيث وردت كلمة 
البحر » كأنه نقل عن الممجم المفبرس ل : قفنستك يدون ذكر اسمه . 
ولكن لا ندري اذا أههمل نفس الصدر لكلمة سفيتة » وفلك 4»... 


جمد جمد ألله. , ا سراي 
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وجارية 0 .ثم في ١‏ كل كن اليس 1 عل تاها يلق عوترحة 
وما لا يتعلق مثل « بحر البحيرة » و « اصطلح أهل هذه البحيرة 
على أن نتوجوه » . فبحر البحيرة يتعلق بالحموان مثل الابل والشاة . 
وأهل المحيرة معناه أهل المدينة المنورة © والبحيرة من الاضداد > 
تدل على البر ا تدلّ على البحر . وذكر الحديث « فاعمل من وراءم 
البحار » وهي الصحاري ش 

وعندما قرأت القصمدتين بالفارسية والهندية عن وصف سفر البحر 
( ص 4١4 - 4١8‏ ) تذكترت ما اقترحت قبل زمن طويل © أنه 
الاسفار البحرية لبوليسيس ( من تصنيف هومر اليوناني ) معروفة 
وكذلك أسفار الستدياد البحرى في ألف ليلة وليلة . ومن الغريب. 
أن أحد الأسفار مشترك ببنها وهو في قصة الجني ذي العين الواحدة 
الذي يأكل لحم الانسان ويتخلص يوليسيس ومندياد منه بصعوبة . م 
'تعرف ترجمة هومر إلى العربية فكيف تعّلم مؤلف هذا القسم من ألف ليل 
ولملة قصة يوليسيس ؟ اقترحت” أن السريانيين مثلا حكدّو! العرب قصص 
هومر شفاها © فبتّوا عليها قصة أسفار السندباد البحري . والل أعم . 

ذكر جران السعود ( ص 444 ) 4 وهو بريد طبعا جران 
العو'د الشاعر . 5 ٠‏ 

ذكر المثل « ها يل بحر صوفة » ( ص 58؟ ) وظن أن الصوفة 
هي زيد أمواج البحر . أ ما أظنه كذلك . ذكر ابن البيطار 
ا 000 : كان بعض الناس فما مضى. 
بزع أنه نوع من الطحلب المحري ينبت على ححارة أقاصير البحر . 
ولي الأمر كا طن 2 هو شبيء يوجد في بحر المثرق ويملاد الروم 


ام -مسة 


4 التقد والتمريف 

وبأقاصير اسفاقس أيضا من بلاد القيروان . وأكثرها يكون بقربة 
من بلاد القيروان » وأكثرها بمقربة من قصر زياد » وبمقربة قيودية أيضاً 
يوجد ني صدفة كبيرة على قدر يد الانسان أعلاها عريض وطرفبها 
دقيق إلى الطول ما هو كأنه غم طائر » ظاهرها خشن © فيه زوابا 
طوية ناتثة » منها دقاق ومنها ها يكون في غلظ أقلام الكتاب » 
فارغة الداخل . ولون الصدفة كلون الثؤلؤ . وداخلها لون أصفر ملبح 
المنظر الى المرة ما هو . وفي داخل الصدفة حموان مؤلف من أشاء 
. تشبه الآأعصاب والكيد الأبيض والامود كتبات اللوببا » قائم غير 
معوج المصير . وني الطرف من المصير مما يل الحاد من الصدفة يكون 
الصوف المعروف . خلقة عجيبة للخلاق العظم سبحانه وتعالى ... » 
وقال الاصطخري فى المسالك والمالك ( ص "49 ) تفصلا عن هذا 
الصوف : « وتقع بشنترين في وقت من السنة من البحر دابة 
. تحنك محجارة على شط البحر فبقع مما ور في لين الخز © لونه لون 
الذهب لا بغادر منه شيثاً . وهوعزيز قلمل فيجمع وتنسج منه ثياب 
فتتلوان في الموم ألواناً . ومححر عليها ملوك بني أمبة ولاينقل الا” 
سينا . وتزيد قيمة الثوب.على ألف ديثار لمزته وحسنه . وقال 
المستشرق دي خويه في حاشية الاصطخري : « إن اسم هذا الحوان 
البحري أبو قامون » ومثل هذا الكلام يدل على قرب علائق أهل 
جزيرة العرب قبل الاسلام بالبحارة ودقة نظرهم فان صوف البحر لا 
يوجد إلا” بدا من جزيرة العرب في غاية الندرة ومع ذلك دخلت 
الكامة في أدبيات العرب فقالوا : مايل بحر” صوفة . 


ومن لطيف ماذكر وهو متقول من ابن تغري بردي ( النجوم الزاهرة 


يمد حميد ألله وه 

ىا ) : عقبة بن عامر حبني رضي ال عنه في خلافة معاوية 
رضي الله عنه : هو أول من نشر الرايات على السفن . ونقل أيضا 
عن الطبري في أحوال منة 758 للبجرة نصب الأعلام على السقائن . 

لم يذكر ملفنا أيات القرآر: مثل « ريح طببة .. . ريح 
عاصف » وكذلك « تذهب ريحم » وهذا الاخير لابد أن يكون 
من كلام أهل البحر : اذا ذهبيت الريح من الشراع ظلت السفينة 
راكدة معطة . وكذلك م شر الى قصة تمم الداري المذكررة في 
صحيح الامام مسلم » وكمة « داري »© مضاها الملا ح . 

لم يصحح في تجارب الطبع ( ص سم ) « أسناء بنت عميس . 
تحال عمر الحثية 6( اقرأ : الحبشية ) . هذاه البحرية ( اقرأ : هذه » 
'السحرية ) . 

الكتاب معدن للمعلومات وننتظر الطبعة الثانية المنقحة والمزيد فمها . 


باريس : من حميد الله 


اروسَمّهراب ! لسوفيائي والسيعيا 
و 
كتب هريرٌ عى اللأوي العرثى الحربث 
بهقم : جاكوب م لاندو 
تقديم وترجمة + عبد النني اصطيف 
تقدم 
صدر 0 العدد التاسم من « مجة الادب العربي » 0 السنوية 
التي يصدرها عدد من الدارسين العرب والمستعريين في جامعات 
المملكة المتحدة والولالات المتحدة الامريكية . وقد بدأ صدور 
هذه المجلة عام ١907٠.‏ > وهي فما أعم المحة الرحمدة المتخصصة بشؤون. 
وقد ضم العدد الجديد باقة من المقالات الجيدة عن ججمةة من 
القضايا الحامة » والتق مازالت مدار تقاش في دوائر اللمبتمين الادب. 
العربي من المستعربين الأجاتب أو الدارسين العرب » متبا : 
الموشح والزجل والخرجة 
وظففة البلاغة في الادب العربى الوسط 


*ا اللمزيد من الاطلاع على المجلة انظر : عبد النبي اصطيف « مجلة 
الآدب العربي » * المعرفة + دمشق ىق © العدد ١55‏ * ايلول ؛ ١51/8‏ > 
ص ص ١55-١544‏ . 


اسجا و 


الشعر المروي شفبيا في الجزيره العربية قي العصر الجاهلٍ 

وهي قضايا ذات حساسية شديدة » يشكل إلقاء ضوء -جديد 
عليها » دفعاً في طريى تقدم البحث فيها . إضافة إلى عدد من 
المقالات الآخرى التي تتناول روائع الادب العربي الحديث كرواية 
الطيب صالح « مومم الحجرة إلى الثمال » وبعض تلاج الحكم 
ونجيب محفوظ وآخرين . 

وهذا كله إلى جانب عدد من المترجمات التي تشمل الشعر 
والمسرح © والمراجعات » مع ثبت يآخر 500 مطبوعات 
جديدة عن الادب العربي » وهو زاوية دورية يعدها ببير كاكيا . 

ولست ارود ف هذه المقالة أن أقف عند محتويات العدد فبذا 
ما آمل أن أتحدث عنه في مقالة قادمة هي ل الإعداد » ولكني 
أريد فقط الإشارة إلى مقالة جاكوب م © لاندو'' والتي راجع 
غيها عدداً من الكنب السوفييتية التي صدرت مؤخراً عن الآدب 
العربي الحديث » والى تلقي بدورها ضوءاً جديداً على الاستعراب 
السوفبيق في السبعينيات . والحقيقة أن حركة الاستعراب في الاتحاد 
السوفميق حركة نشبطة جداً ©» إلا أتنا لا نعرف عنبا إلا القليل ©» 
وذلك لان بعضبا ‏ أو أكثرها - لايصل إلى الاقطار العريبة . 
كا أن اللغة الروسية ليست - فها يبدو - من اللغات المتداولة بين 
الثقفين العرب > والذين: يعرفونها قة © وأغليهم. يعنى بنقل الآدب 
الروسي © ولايعير اهتاما كبيراً لما ينشر من كتب بالروسية عن' 
الآدب العربي > أو الثقافة العرببة وما يتصل بها من أمور وقضابا . 


وقد 5 أن أنقل هذه اللمقالة إلى العرببة » يفرض إعطاء القارى. 
لعربي فكرة عن الامتعراب السوفييق في السيعينيات © خاصة وأن 
أغلب الكتب التي يناقشها صاحب المقالة يتناول فترة ميكرة من 
تاريخ الادب ارين الحديث هي منوات النبضة » والتي أظن أنها 
مازالت تثير الكثير من النقاثات حول طبيعتها » ودور المؤثرات 
الأجنبية فيها » تهيك عن المصطلح نفسه وما يثيره من إشكالات 
لاتقتصر على التمية فقط © وإنما تنجاوز ذلك إلى تضمنات المصطلح 
وحدوده التارئخسّة أيضا(»*) 
ا *# *# 

كتب سوفييتية حديثة عن الأدب المربي الحديث 

. ارتفع عدد الدراسات التي يقوم بها الباحثون السوفيبيت عن 
الادب العربي الحديث » في السنين التي تلت نهاية الحرب العالمسة 
الثانية » تبعاً لزيادة اهتامات يلدهم » السياسية والاقتصادية » بالشرق 
الارسط وثمالي إفريقيا . وقد أظبر التقدم السوفستي أن التركيز في 
حقل الدراسات الشرقبة ‏ بالروسسمة ويغيرها من اللغات " ذن 
على البحث في الدراسات العربية . على الرت من أن الاهتام يهذه الظاهرة 


انظر . ! كتبه الدكتور حسام الخطيب حول ذلك في دراسته ( من. 
فضايا المنهج. في عصير: النهضة ) المنشورة في كتابه ٠:‏ .ملامح في الأآدب . . 


ف الغرب كان قللا نسيياً » وحتى عندما تظهر أية تعلمقات » خارج 
الاتحاد السوفييتى » عن المنشورات السوفبيتية الحديئة © فإنها تهتم 
بشكل أسامي بالمنشورات التي تعنى بقضايا الشرق الأوسط'؛'» ونادراً 
ماعل إخلكه الدرا ناك التي تعن بالآفب العرين 5 ن 

ولما كان عرضنا هذا يتناول الدب العربي الحديث فقطا » 
فإننا ينبغي أن نترك مناقشة البحث السوفييتي في الادب العربي, 
الكلامي لقالة أخرى © وحتى بالنسبة إلى الآدب العربي الحديث 
فإننا ينبغي أن نتناول بانتقاء ‏ بسبب محدودية الجال ‏ ونأخف 
فقط عدة موضوعات ذات أصة خاصة . وبالتالى فإننا لايمكن حى 
أن نذكر الترجمات الروسسة العديدة الشمر والشثر العربيين الحديثين 
والمعاصرين » من الاقطار العرببة كلها » وهو موضوع جدير بدراسة 
منفردة . 

« أدب الشرق في الفصور الحديثة » ن . ك . عثانوف 

وإذا ما تحاهل المرء 6 المقالات ودوريات البحث '' والمجلاته 
الآأدببة » ومجلدات المقالات المجموعة '"'' وما شابه ذلك . وركز على. 
الكتب فقط 60 فإن نقطة الانطلاق : المنطقية له هي كتاب « أديه 
الشرق في المصور الحديثة »*'*' . وهذا المجد كتاب هدرمي ضخم 
لطلاب المدارس الثانوية الذين يتخصصون في . دراسة اللغات الشرقية 
وآداها » وللدورات الجامعية حول تاريخ آدان شعوب آسيا وإفريقيا 
وقد أسهم. فيه مختصون عديدون بأقشام عن الأقطار العربية » وتركيا »_ 
وإبران » والهند » والصين » والمابان » .مروكزين عل الفترة ما بينه 


ا الامتعراب السوفسيتي 


عه وده ووه وحن ون ممه وه مومهو ووو وو وووح ون ووه نمو موه مهو مون وم مه ووو مهمه مهن وم موه مو مو ويم وه وو مد ممه ووه ووم موه موه موو وهم وه مومهم قممة ممم مدو وموه وتوين ‏ 


القرن السابع عشر والحرب العالمية الأولى على وجه التقريب . ويناقش 
القسم المملق بالأدب العربي ( الصفحات ه١1‏ 50 ) » والذي كتبه 
5 ك » عئانوف © ما يمى بحركة « التنوير © العرببة » وعقابيلها 
ويتناول بشكل خاص الطبطاوي وزيدان وفرح أنطون »© والبارودي 
والمنفلوطي . وعلى أي حال © فإن عدداً آخر »> كحمد عبده وأحمد 
شوق > قد ذكر »> كل في بضعة سطور . ولا كان القسم المعلق 
' بالأدب العربي أقصر من أي قسم آخر »> فإن المرء يتفهم جيداً لماذا 
لم يتمككن عثانوف من ذكر جميع الكتاب الجديرين بالملاحظة . ولكنه 
يستطيع أن يتفبم بشكل أقل بسراً لاذا انتقى هؤلاء - وعمليا كل 
الكتابات من مصر ‏ ولاذا أهمل جبران ونعيمة اللذين ذكرا عرضا » 
أو جمد حين هيكل الذي حذف تام .-إن القسم بمجمله ‏ على 
الرغم من هذه النواقص والأخطاء التى ربما كان من الصعب تحنبها 
هد كتب بوضوح وتعاطف مع أولك المولفين الذين كتبوا في ظل 
نظام متسلط » وخمن أناس أميين بشكل عام . وهذا في حد ذاته 
بيجمله مناسياً لككشف الطالب الآول لمسح تمببدي الآدب العربي الحديث . 

« الرابطة القامية وميخائيل نعيمة » و ! . ن. إمانفولييقا 

وكناب ! » ن »© إيانغولييفا » « الرابطة القامية ومبخائيل 
«نميمة » '4' كتاب آخر مختلف تمام . ومن الواضح أرى. تعيمة 
موضوع جداب اللستمربين السوقيبت © لأنه سمت الرقت الحاضر > 
أسحد الثقفين العرب القلائل المتمكتنين من اللغة الروسية وأديها . ومن 
بومن هنا فقد كرس ثلث الككناب. لارابطة ». وثلشيه لنميمة . وتظهر 


إعانم و لسيفا معرفة معتبرة بآ ثار نعسمة > وبالدراسات المسكرة عنه وعن 
الرابطة » بالعربية وبالروسية © ولكنها أقل اطمئنانا مع تلك الكتب 
الى في كتبت باللغات الآخرى 4 وتم البيباوغرافيا ١١‏ مادة بالعربية ٠١‏ 
و 78 ماده بالروسية » ولكن مجرد ١١‏ باللغات الأخرى ( يمدو 
من ضمنها كتاب ج © رايت إؤع11,1 .ل « لببيا » في غير موضمه ) . 
وإذ تدرس كل الآشياء » فإن القارىء يأخذ فكرة عن حماة نعممة 
وآثاره أفضل .من الرابطة . وتضي إيانفولييفا في تفصيل كبير عن 
تعلم نعيمة وجولاته ونشاطاته » وبعدها تحلل العديد عن أعاله > 
وتسقة و تديرها على تتبع دقيق لآثاره » على الرغم من أنف 
اللاحظات موجزة » وهي بالأحرى » غبر شاملة » وربما يحد القارىء أن 
الأم. و أكثر جدوى » إذا ما تقب في دراسة أخرى لنسيمة نشرت 
في استانبول في سنة نشر كتاب إمانفولسفا هذا » وكتيت من قيبيل 
س . تمحلائد 23١"‏ , 


ولككن مزية كتاب إياتفولسفا الرئيسية هي تقويمها للتأثيرات 
الأدبية الروسية في نعيمة . صححح أنبا لا تكشف تقريباً أي ثيء 
جديد ذي أحهمية عن تعلم تميمة الرومي في الناصرة وبولتافا » 
معتمدة في ذلك على كتب نعيمة في السيرة الذأتية « أبعد من موسكو 
وواشنطن » 4 و « سبعون ©» © ولكنها تسبر يعمق أكبر من الآخرين ‏ 
تأثير الثقافة الروسية على كتاباته ( الصفحات ا ب 5م ) © فبي 
على سبيل المثال تنفحص » ببعض تفصيل» تأثير تورجينيف وأوستروفسكي 
على عقدة مسرحية « الآباء والبنون » وبنيتها وشخصاتها وربما كان 


المرء أكثر امتنانا لو أن إباتفولبيفا » مضت أكثر في تنبمع القضية 
وتفحصت التأثير الأمريكي والرومي النسبيين على تككون نعيمة الأديب ‏ 

« الرواية المصرية : ولادة الجمنس الأدبي وتكوينه »!4إ؛ علي زادي 

وهناك مؤلّف ليس أقل أهسة هو كتاب 62إ! 6إ» علي 
زادي « الرواية المصرية : ولادة الجنس الآدبي وتكويئنه غ39" . 
وكيد هذا الكتاب على قدر كبير من القراءة » رغم أن بيبليوغرافيته 
- يا في حالة إيانغولبيفا ‏ تضم 44 مادة بالعربية » و 4ه بالروسية » 
ومني مواد فقط باللفات الأخرى . والحقيقة أن المره يتساءل فما إذا 
لم يكن لبعض المستعمربين السوفيبت أي مدخل للدراسات الغربية ‏ 
باستثناء بعض الدراسات المعروفة ‏ أو أنهم يتجاهاونها . وعلى أي 
حال »4 فإن كاب علي زادي أكثر من مجرد إعادة لا تعرقه عن 
الروايات والقصص المصرية في نباية القرن التاسعم عشر وبداية القررنف 
المشرين . وأطروحته الرئيسية هي أنه على الرغم من أن ولادة الجنس 
الأولى كانت في نباية القرن الناسع عشر > فإن الرواية لم تبداً 
تطورها في الحقيقة وبطريقة ذات مفغزى » إلا في السئين اللاحقة فقط 
ومع بداية حركات التحرر الوطني ( الصفحة 7 ) . ان على زادي 
بهذا المدخل اما يتابعم وجبة النظر المقبولة على مستوى وامع في النقد 
الأدبي السوفبيت في أن الآدب الواقمي هو الآدب الوحيد الجدير 
بالدرامة ( ومعظم الأنواع الأخرى 'يتخلص منبا على أنها آداب 
منخطة ) . وهو مبتم يشككل: رئيسي بمحمد تمموز والنفاوطي »> 
ولعحب بالأول لتوسعه. أفق. موضوعات كماية. القصة ق مصنر . وف 


عبد النيى اصطيف ٠‏ ة 
أثناء مناقشته لمنفلوطى بل بأنه أكثر من عاطفي © رغم أنه يو كد 
أن المنقلوطي في فترته قدام الجنس الأدبي الخاص بكتابة القصة عن, 
طريق جذب قراء جدد » وهذا إطراء متواضم . ولككن المرء يميل 
الى موافقة على زادي في هذا المجال .. 

« مقالات في تاريخ الأدب العربي في العصور الحديثة - مصر وموريةة 
رواية عصر التذور ١41٠٠‏ - 1914 ! . ! . دولينينا 


أما كتاب ! »4 ! »© دوليتينا « مقالات في تاريخ الأدب العربي 
في العصور الحديثة ‏ مصر وسورية : رواية عصر التنوير ١141١‏ - 
٠6 4‏ فهو دراسة أكثر شمولاً » وتغطي جزئياً موضوع علي 
زادي نقسه . 

لقد غدت السيدة دولنينا في السنوات الأخيرة » السيدة 
الكبيرة في البحث السوفيتي الأكاديمي في الآدب العربي الحديث والذي 
أسهمت فيه بدراسات ,متعددة الجوانب . ففي كتابي إيانقولييفا 
وعلي زادي المذكورين آنفاً » يظهر اسم دولبتسا « تمحرر مسؤول » 
[ دقرا أستكن مقزن يني أكزم وشاع الشترا أو عع الكت 
السوفشة ) 9" وأكثر من هذا »© فإن الجلد الحالي هو في الحقيقة ‏ 
استمرار لعمل سايق ها تناول الموضوع نفسه ولكنه تركرز حول 
الصحافة المصرية والسورية في السنوات مابين ( 19١4 - ١41٠١‏ )'*3 . 
ولما:كان مجك الآول قد .روجنم في مكان آخر 6" » قإتنا؟ ستتتاول: 
هنا الخلكه المتعلق.:بالرؤاية فقط . ش 


1444 الاستمراب.السوفييق 
إن فترة التنوير موضوع مفضل لدى الدارسين السوفييت » ٠‏ 
ربا لآنها تبيء الأرضية للفترتين الحديثة والفامتسية . إضافة ! 
إمكانياتها من أجل خميرة ثورية . فقد نشر مؤخراً: » ضمن مؤلفات 
أعمال أخرى عن هذا الموضوع »© بجلد خاص عن حركة التنوير في 
الآداب الشرقية '"'' > أسهم فيه عؤانوف المذكور آنفً بفصل عن 
« تطور أفكار حركة التنوير في الشرى الأدنى في القرن التاسع عشر » 
ويتناول كتاب دولينينا الجديد يبشكل رئيسي حياة أريعة 
معروفين من أنصار رواية التنوير وآثارهم في سوريا ومصر هم : 
ملم البستاني جميل المدور جرجى زيدان فرح أنطون 
وكلهم جديرون بتحليل مفصل © وخاصة الأخيرين . والحقيقة 
أن تقويم مسرحيات فرح أنطون ( الصفحات 7996م - 4؛؟؟ )هو من 
أكثر الدراسات التي واجبها المراجع حتى اليوم تبصراً . وربما كان 
من أكثر الاسبامات أحهمية في هذا الكتاب قسم من الفصل 
المدخلى المعنون ب « الأدب العربي في فترة التنوير » تناقش 
فيه المولفة « الاتجاهات الأساسية لحرمكة التنوير العربية » 
( الصفحات ؛  5١5‏ ) . وتلاحظ دولتينا أن مصطلح حركة 
التنوير العريبة مرادف لمصطلح النبضة ا يستخدم من قبل المؤرخين 
العرب > ولكتها تحذر من نحاولة الماثلة به وبين مصطلح النبضة في 
أوربا » فعلى الرغ من إمكانية تفسير أوسع للمصطلح فإنه في الآأساس 
إحماء ثقاني . وربمما كان هذا سبب مائلة دولينينا بين مصطلح النبضة 
ومصطاح التنوبر » على اعتبار أن الحضارة الأؤربية قد جلبت إلى . 


الأقطار العربية في ذلك الوقت . وفي هذا السياق تقوم ذولمنينا 
الدور الذي قامت به الإرساليات المسيحية . وهنيٍ ترى أن المره 
ينبغي ألا يبالغ في تقدير دورها © لآن أغراضها كانت يشكل أسامي 
سياسية واقتصادية » مع أنه ينبي ألا تهمل لآنبا ملأت فجوة ثقافية 
وتعلمسة هامة . وهكذا فإن حركة التنوير أتت إلى سوريا ‏ لا 
تحاج دولمنينا - عن غير قصد » وقد أثرت أفكارها على أقلمة صغيرة 
من المسبحيين . ولكنبا عندما تسربت إلى مصر تحت قناع الحداثة 
المسامة » تمت أعهمستها » وخاصة في نطاق التعاون السوري المصري . 

وتفضل دوليتينا حركة التنوير السورية عندما تقو”مها بالمقارنة 
مع المصرية . لأنها تعتبر أنها أقل ارتباطا بالدين » وبالتالي فبي 
أكثر انفتاحاً على التفكير الحر . على الرغم من أن المصرية غدت 
أكثر وثاقة عندما .ابتعدت .بالتدريج عن الدين واققربت من الوطننة : 
وتصف دولينينا بالإضاقة إلى هذا جماعات علية يختلفة وتحللبا'عن 
. طريق موشور مواقفها من التنوير و ورغم أن المرء قد يدخل في 
نقاش معها حول بعض النقاط » إلا أن كتابها هام وحافز . 

« كتاب مصر : القرن العشمرون . مواد من أجل بيبليوغر افيا 

ن »> ك كوتسياريف و.س . ! > شويسكي 

أما الكتاب الآخير » وأكثر الكتب المراجعة فائدة » قبو عمل 
بيبليوغرافيا» 1 . وقد جمع الكتاب من قبل ن »> ك » كوتسباريف 
مع .عدة عا أضافبا » سس » | » شويسكي »)وهو كتاب ضروري 


لأيّ دارس للأدب المربي الحديث في مصر © ورغم أن هدف الكتناب 
هو القرن المثرون كله » فإن التركيز هو بالتأكيد ‏ على ال#سيتيات 
والستشات » أي على السنوات التي تتيسر فيها المعاومات السيرية » 
الببلموغرافية المطلوية .. وهناك ثبت هجاني مفصل وكامل ب 877 م 
مؤلفا » وخر مفصل جزنا ب ١58‏ كتبا آخر . ويتضمن الثبت 
الأول معلومات عن كل كاتب يصعب الحصول عليها : حماته 6 أعماله 
في العرببة مع تواريخ نشرها » ترجماته إلى اللغات الأخرى » ومعطيات 
بببليوغرافية موسعة 4 حتى عام 14074 > عن هذه الأعمال . وتشمل 
البيبلموغراقيا مواد بالعريية والروسمة واللغات الأخرى . 


ومختتم المجلد بعدد من الملاحى :قائمة بالختصرات» بسسلموغر افيا ملحقة» 
خطوط عامة موجزة للأدب المصري في .القرن العشرين » مسح لتاريخ 
هذا الآدب © مدخل لببملوغرافيته » وعدد من الفبارس والإضاقات . 
ا الرم من ضخامة المعاومات © فإن هناك بضعة أخطاء طباعية 
أو حقبقمة حقيقية فقط منها ( صنوع من ص 8.9-1.١‏ ) و ( لحة 
الدراسات اليبودية »'5' التي أصبحت « جلة الدراسات السامية »)0 » 
وتجب ترجمة هذا المرجع إلى المربية أو إلى إحدى اللفات الأورية 
الغربية حتى تمكين مراجمته من قبل أو لك الذين لايحستون اللغة الروسية. 


مراع البعث 


. انظر‎ )١( 
ده 2 7 يععنامعائآ عتطوعة ءه 1قاسصنه1‎ 197 7 
متتهفهمة .11 اممو‎ 


عبد النى اصطيف 1 


ممما سم مه مه ممه مي م 6 وه صمي صاخ ورا د 


(0) انظر . 
« ععنخقوةئ.آ عأطوعة مرعله]1 من كمامه8 يغ50:716 المعوءع8 > 
« مجة الآدب المربي » العدد التاسم » ١١+‏ > المفحات -1١١*‏ ١و١‏ 
(+) من أجل النسخة الانكليزية من التفارير انظر في ملسة . 
,( وهع1010نط2 ) ,كعنننن5 عتطوعة ,امعو طنتطد5 .لذ .0 
,1917-1967 ,( وعااع1 ملام ) و6للية5 أجاصءع02 أعابره5 كه كعدء؟ ذا 
.قأكث 05 عأومء عط ]0 عأنكناكهآ تععمعك5 04 إدرعلدعة 05511] ع1 
.7 ,الامع1105 _جوع22 81210132 
وانظر أيضاً : 
ع2 مطانواة , له .2 .1 .5 بخ 558لا ,وعنلنه5 166اه5 مذ داكخ 
.69 ,بجوعوه11 
1975 1 ات ذا مطتاقاة 551ئا عغطا ها كعنلن :5 اماع02 
(؛) انظر عل سبيل المثال ؛ 
2 اناق أعتزه50 المععع12 َك :زلاعةن! ,عمدات ذة اوتامعط 1 » ,التادككا كعلتقط) 
,(4) 2017 .أمدصعنه1 أغمدع ع511001 15 ,« غحدظ 1110016 ع 
.5 - 470 .22 ,1960 17تتتتاكلاك 
رانظر أيضاً : 
2302 كدخ 65 1لنأا5 أمدظ 1110016 
(85-9:7)1 .مم ,1975 ععطماء0 1 (3) غ12 : 84 - 80 .مم ,1975 (12ة 1 ,(2) 112 
.6 .0 1 .(3) 72 :94-6 .مج .1976 1812 1 .(2) 6 :61-2 .مم .1976 .ع5 1 
80 .مم 
(ه) انظر عل مبيل الثال مقالتي ؛ 
ع 1111[ عأطدعة مععله]ةا وه كعاءه/7؟ أعز ه50 عرزرمذ » 
.363-5 .مم ,1971 .064 .(3) 1آلا .كع ليناد مرعامدط 3111016 » 
و مرأجدتي لكاب كرع يعني 
« في مخ الأمب المربي» العدد الرابع » ١57+‏ ء الصفحات ( ١١١-١٠9‏ ) 
. 0 > ,056أ813ارآ عأطودعف معع1100 05 11503 
(:) انظر من أسلبا : 
.237-239 .مم ,1911 تإداآ/ة .(2) 7 .7 ,قعتلدة5 مععتممظ 13110016 


(؟٠)‏ منبا سلة حديئة جديرة بانتياه خاص عنوانها » « الاستشراق » وقد 
صدرت في أعداد خاصة من ١‏ 
لكك هنا لمع متمعة أو وععموظ عاتامءامد 
ولدينا متها الان مجلدان صدرا على الثوالي في عامي 0 فيل 7 
ومن ضمن الدراسات المتضمنة: فمبا ( وجميعها بالروسية ) : ش 6 
« مشكلة اللغة في الكتابة السرحية المربية الحديثة »# (:! © إء دولينينا 
« دليل جديد عن سبير اقفاري » ( : إ » ن ء سوكولوقا 
« توليد الكلمات في شعر شعراء مصر الشمبيين » ل أء ب »2 فرولوفا 
د الرمزية والروماتئيه قي مسرحية ترفيق الحكمء هل الكيف » ك 6 أ٠يرنوسوف‏ 
8 6 مطيعة جامعة موسكو » ن“هوة١ا‏ > وعدد صفحائه (+١٠؟)‏ 
١4(‏ مطبعة نوكا ء» مومكو ء معبد الدراسات الشرقية في أكدمية اتحاد 
الخمهوريات الاشقراكية السوفميتية للعلوم » ه91١ ٠‏ وعدد صفحاته ( ١١+‏ ) صفحة 
)٠١( ْ‏ في الصفحة ه8١‏ ؛ ينبغي أن يكون كناب ه. سوق ضيف ؛ ( الأدي' 
العربي الممامر ) رليس ( الماصري ) وعل أي حال فأخطاء كهذه ندرة جد 
)1١١(‏ انظر : : 
٠‏ -- لمفازنة .© 
لقعلع18 لإمدععائة عتطوعة عط 04 ععامصسمعه بطمدمرو ”نك لتدط 341 
.7ع :1975 ,قنك نكم طعمنوه امعد طعع خف طعومه1115 ولسداعلءة1 ,الباطمد:15 
22 131 
(؟١)‏ مطبعة نركا ,2 موسكو » معهد البراسات شرقية في ١‏ كادمية اتاد 
الميوريات الاشتراكية السوفسيتية للعلوم ١415‏ 2 وعدد صفحاته ( ه6١‏ ( صقحة 
(؟١)‏ مطبعة توا ٠‏ مومككو » معهد الدراسات الشرقية في أكادعية اتحاد 
الميوريات الاشتراكية السوقميتية للعارم ١91١+‏ ء وعدد صفحاته ( +07 ) صفحة 


)٠6(‏ موسكوء مطبعة ظركطا * 0574 + وصقاته ز 066 ) صفحة 
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: انظر‎ )١( 
.364.م .1971 .ع0 ,(3) 11لا .وءألنن د مععئؤددع عالل1 ليذ‎ 
موسكر ء مطيءة اوكا » معرد الدرامات الشركية في أكادمية اتحاد‎ غ١‎ 
. وصفحاته (.+” )صفحة‎ ٠ ١هاب#‎ » المجبورنات الاشتراكية السوفيتية لالملوم‎ 
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لي 
زرلدثاشاء 
وقانع مؤتمر جمع اللغة العربية في القاهرة 
في دورته الخاءسة والأريعين (*) 


الدكتور عدثان الخطيب 

انعقد مؤُمّر ممم اللغة العربية بالقاهزة في دورته الخامسة 
والاربعين » في المدة الواقعة من تاريخ الحادي والعشرين من شباط 

وني مايل عرض موجز لابحاث الموتمر ومقرراته » مع تسجيل 
كامل للتوصمات والقرارات الق اتخذها فى جلسته الخنامية 

أولا : جاسة الافتتاح 

قدت جللة الافتتاح في قاعة الاحتفالات الكيرى بمبنى جامعة 
الدول العربية » صياح يوم الاثنين السادس والعشرين من شباط ولاة١‏ » 
بواستمع المؤقرون والمدعووت من رجال الفكر والأدب إلى كل من ': 

-١‏ الدكتور حسن اسماعيل © وزير التعلم والثقافة والبحث 


اللفة العربية الآردني في عددها المزدوج برقم (  "‏ 4 ) ء وسحرصاً منا على متابعة 
نشر وقائع انؤتر فيمختلف دوراته في مجلتنا طلينا من الزميل إعداد موجز لما نشره 
في الزمسلة فوافاط بيذا الموجِرّ ( لجنة انجلة ) . 


عدا و84 سد 


عدنان الخطيب لا 
_ 0 “وقد أحاد'ق: كلع باقر ات اللغة العربية > 
وهو يتصدى لقضايا اللغفة العريمة ومشكلاتها في العصر الحديث . 
ثم خاطب المؤقرين قائلا : « 0 أطماء اللغة » تفحصون أدواءها » 


رتضعون دواءها © فإذا باللغة د تشفى على أيديم مما قد يصيبها من 
علل أو بعترم! من ضعف © وإذا بها تنبض وافرة الصحة والسلامة 


والعافية لتؤدي رمالتها الخالدة فى كل مجالات الآدب والعم والفن » . 

» الدكتور إبراهم مد كور » رئيس المجمع ورئيس المؤتمر‎ ٠ 
الذي خمّن كلمته عرضاً كملا اشكلة تيسير تعلم اللغفة العربية مذ‎ 
عنيت بها وزارة المعارف المصرية قبل خمسين سنة » و كوآنت لجنة‎ 
من كبار رجال اللغة العربية لعالجة هذه المشكلة » فوضهت اللحنة‎ 
عت ا ا الا‎ 
ندوة خاصة بالجزائر حول‎ ١475 إتحاد المجامع العربية الذي عقد منة‎ 
تعلم النحو العربي » وعد النتبى فيبا إلى ضر ورة تمسير تعنم‎ « 
العر بة © ؟ انتبى قِ ندودّ عمان منة هلالةه؟ > إل لى توصمة المسؤو لين‎ 
عن التعلم بالتوسع في إعداد معم اللغة العربية إعداداً علميا وفنيا‎ 
. يتنه من تحقيق النبضة اللغوية المنشودة‎ 

معو الأتصاة: الزنش عدر لحرن تيف اكرام رسكنا 
إباه من أم آثار العقل العربي > و مكدا على أنه يتفوق على أي تحو 
لآي أمة من الأمم . ثم قال : إن هذا النحو « في سعته وتعمقه » 
إت لاءم الخاصة © قإنه لا يلانم العامة يحال .. وقدمه انقفى ون 


أر ستقراطية التعل والتعلم » واصحنا نؤمن ونسعى جميعا إلى ديمقراطية 
التعلم وشعبيته - بذعا بحدداً إلى العمل المتواصل في سبمل تيسير 
تعنم العريية » لأن الميع بريدون ٠‏ للعربية السبلة السليمة أن تكون 
لغة أبناء العربية جميعا في البيت والمدرسة »© في الحقل والصنع » في 
الديوان والمكتب ؛ فلتيسراها 5 » ولنحمّيها الى قاويهم » . 

 #‏ الدكتور مد مبدي علام »© أمين المجمع » وقد تلا عرضاً 
ميا لأعمال جمم القاهرة وجانه المتعددة ©» وأتى على بيان نتيجة . 
مسايقة المجمع الأدببة في موضوع « الدكتور مد كامل حسين : 
مفكراً وأديبا » . ثم سرد ثبت بالمطبوعات التي تمكن المجمع من 
قفا خلال النحة اليسة اماه + 

الدكتور حمر قروح ©» عقو الجمع من نان » ممثلا أعضاء 
المؤمر الواقدين إلبه من مائر الأقطار العربية ؛ وقد جعل موضوع 
كلمته يدور حول العامية وأنصارها وأسالمبهم المتجددة » مذ كانت هم 
في مصر جولة ثم اضمحلت » الى أن جعلوا هن لبنان مسرحا 
لنشاطاتهم © وآخر نشاط كان لهم من أيام معدودات © فقد تمكنوا 
من دفم جريدة « النهار » البيروتية الى تخصيص أحد أركانها لنشر 
مقال أو هقالين بالغامية في موضوخ ما »© أو في تبرير 9) 


قي الم ا ا : "قل » أما مضمّف الغمل ذم برد ٠‏ واكن 
مؤئّر جمع اللغة المرسسة أقر في دورته الرابيعة رالللانين اجازة التبرير عمنى 
التسويغ » استنادا إلى قياسية تضعدف القمل للتكثير والممالفة . وقد اثمته 
ال.كلمة المعجم الوسيدظط ‏ . 


ثم عرض تنتائج الدعوة الى العاممة لدى بعض الدول الأوروبية » 


كيف أدت الى انقسام الآمة الواحدة والدولة الواحدة الى ” 
دوق شمو ختلفة اللقات + 
ثم حنار العزب من التساهل مع دعاة العامية » داعبا الى اعادة 
النظر في أسلوب تعلم اللغة » والى العناية اعقنار موظفي: الإعلام 
لآن أسلوب التعلم الخالي © إضافة الى لغة وسائل ا الموجبة 
'لى الماهير العربية » مسؤولان الى حد كبير عن ضعف العربية على 
ألسنة كثير من العرب وأقلامهم . ْ 
وختمت الجللة على أن “تعد جلسات المؤمر العاسة في مينى 
المجمع اللغوي . 
ثانيا : المصطلحدات الءلية 
درس اْوْمّر وناقش خلال جلساته المومبة » المصطلحات العامة 
والفنية التي رفعتبا إلمه اللحان المختصة » عن طريق بجلس المجمع 
'في القاهرة 4 وأقرة المؤتترون غللبيتها بالاجماع حينا وبالآكثرية 
أحمانا: أخرى © كا جرى تعديل بعضها أو اعادته إلى اللجان المختصة 
لامتيفاء دراسته . 


ثاخا , البحوث والدر اسات 


ستمع المؤمرون 6 خلال مدة انعقاد لؤقر 4 إلى كخدد من 
5 000 المي ألقاها الأعضاء 0 مناقشن فسان ما ورد فمبا أو 


وموم ومو ممم مس هم موه ونمو سمو وده وووو ممه ممم مومهو مد مو م وج مهدو و ووه د جمه هه مه ونس مدو و مده و رمه و مده هو ووو ووم ووم هو مه ووو و مم وو مومهو وم ممه و ممه ومو ووه نور 


١‏ فجر الاعلام في اللغة العربية : بحث ألقاه الدكتور حمر 


وعن الدور الذي يؤديه في توجيه الماهير وتزويدتم بالمعاومات التي 
* 1 ب ا 5 ف اا 01 5 
تخدم مجتمعا أو دولة ما » أو آأىئ فكرة معمنة 'تسَختّر أحبزة اعلامسة 


ليثتها بين الناس »> هذا دون تقيد ببسط: اللقيقة المجردة: » أو التزام 
بالصدى الكمل عند عرض العلومات . 

ثم عرض الباحث لفكرة الاعلام عند العرب في الجاهلية »». 
وامتخدامهم الشعر 5 سبل ذلك » ثم يسن تطوار فكرة الاعلام 5 
صدر الإسلام » والهدف الذي كارن يرمي إلبه » وأتى على جموعة 
الالفاظ التي وردت في القرآن الككرم والحديث تحمل معتى الإعلام » 
مء تحديد معنى كل منها » مقارنا ذلك يفبوم الإعلام في العصر الحديث . 

وأثأر البحث تعليقات عديدة '2 > حول صحة بعض الألفاظ التى 
وردت فيه لبيان أثرها في نفوس سامعها 4 فعلق الأستاذ عباس 
حسن على كلمي م توافر » و « تواحد ه » مؤكداً صحتها على أنها 
مزيدتان من الثلائي » وإن ل تردا.تي المعاجم ؛ أما جملة « ما أخذ 


- 


دالقوة لا السترو إلا بالقرة » التى خمز الماحث “ثم أأر-! الاعلامية 6 


)١(‏ أجاز المؤتمر في دورته الثالثة والأربعين كلمة « عديد وعديدة. » بمنى « كثير 
وكثيرة < وأقر” استكيال المادة اللغوية . في المعجم هك 1 


عدنان الخطيب همه 


فقال عنبا : « أنا اعتبرها حكة بارعة جل الشأن في استثارة هم 
الناين ‏ لاكترواد ما أطلد .متي مه 

وعلق الأمتاذ حمد شوق أمين » بعد شكر الباحث © بقوله > 
ه إن" وضْم بعض الألفاظ بالغربة عن العربية فيه نظر » ومنها لفظة 
م تواجد » »© فأظ أرى أن استعالما ماعة من الناس © مقبول لغة » 
مثنبا مثل « تكاثر وتناسل » » أي إذا كان المقصود بها اشتراك جماعة 
في « الوحود » »وأما قوم : تواجد قفلان » 'وكان لوشذة + فلا ار 
له وجباً » وكذلك كلمة توافر » . 

٠‏ شمد رمول الله : قصيدة ألقاها الدكتور حسن على ابراهم 
أستاذ الجراحة في كلية الطب وعضو المجمع من مصسر © أوجز قيبا 
ميرة الرسول الاعظم ( يلت ) وكانت في 4؟١‏ بينا . 
#س ‏ الاغة العربية ووسائل الاعلام : نحث ألقاه الاستاذ حسن 
عبد الله القرشي > عضو المجمع الراسل من المملكة العربية السعودية » 
وعرض فبه ازايا اللغة العربية وسعتها »6 ولوسائل الاعلام الحديثة 
وأثرها في الجاهير » داعياً إلى العمل على جعلبا في خدمة الفصحى 
وتوحمد اللبجات المتعددة ؛ وهذا لايكون إلا اذا أحسن إعداد 
البرامج » وتم اختيار المذيعين من ذوي الكفايات العالية ؛ مشيراً إلى 
المساوىء ألقي تنجم عن ومائل الاعلام كلما افتقد فيها أحد الشرطين 
الملمح إلبها » فضلاً عن افتقادهها معاً . 

غ ‏ قبل يكون .. » وقبل أن يكون ., في النثر والشعر : 


يحث طريق ألقاه الامتاذ جمد عبد القني حسن ©» عضو الجمع في 


وقائم مؤمّر مم اللغة العرسة 

461 وقائع مؤمّر مع اللغة العريبة 
بعصم 6 وعرض فمه لديوان الشاعر المصري ثم ب المعز الفاطمي م6 
وقد وجد فيه ظاهرة لغوية مستغربة : فالشاعر يحذف ( أرن ) 
المصدرية بعد ( قبل ) في كثير من شعره > مما دفعه إلى تتبع هذه 


الظاهرة عند غيره من الشعراء والكتاب © فوجدها عند عدد ملبم ؛ 
والشاعر فبم قد يلحأ إلمها مضطرا © وقد يكررهاً فى شعره دون 
ضرورة ؛ لذلك فبي جديرة بالدرامة والتتبع لمعرفة الدافع إليها . 


واستشيد الباحث يما و جد د عند بعض الشعراء 2 إمثال - ابن 


حوس 0 من القدامى 04 وايلما أبو ماضي وق قنصل من المعاصرين » , 


يا وجدها في كتاب « الرسالة » للإمام الشافعي . وأشار أخيراً إلى 


أن العامة في مصر © يحذفون في كلامبم ( أن ) بعد ( قبل ) غير 
يا 


) عير 
نهم يضعون لفظ ( ما ) بدلا عنبا ©» فيقولون قبل ما روح 
وجرت تعليقات كثيرة على البحث »© كان أهمها تعليق الاستاذ 
عباس حسن »© فقد قال : إن لفظة ( قبل ) في اللفة تضاف إلى 
مفرد > أو جمة » ثم تساءل عما إذا كانت ( قبل ) فيا امتشبد به 
الباحث من المضاف الى مفرد أم جمة » لبصح الحم يصحة تلك 
الظاهرة أو بفادها . 
وعلق الدكتور حمر فروخ متسائلا عما إذا كان الباحث » وهو 
شاعر معروف © قد لجأ إلى حذف ( أن ) بعد ( قبل ) في بعض 
شعره أم لا ؟ وعلّق الدكتور اسحق مومى المسيني قائلا : إتف 
العوام في بلاد الشام والعراق. يحذفوت أيضا ( أن ) بعد ( قبل ) 


لمعه ممدمم وو ومو ووو ووو مممم وه ممم مم مممة ممه موده ممم ومووه مموه م مده ممه ممه ممم موقم مو مم ووه ممم مو وم موه موم مون وموموه مم م مممه بوم لومم وده ومو وو ممم ومو ون 


وستخدمون لفنظ (|مأا) » هما ستوجحب دراسة معمقة هذه 


0 : 0 - ا 
الظاهرة و! دنا سول 0ه سه رئق انبأ قد تكون محد من 
لمحات أتلعر ب 5 
ختمت المناقشات بقول الباحث : إن الظاهرة كانت تك 
واحممل ١‏ قفسااتثت بمو احنا 3 ال ضادر د - تعسك 


أذنيه كلما سمعبا » لذلك فقد تحشبها ف شعرد ؛ كا أفاد بأن نحثه كان 
بحرد عرض لهذه الظاهرة + ول يكن بحثا لغويا يقرتر جوازها أو 
عدم صحتبا . 

ه - كناشة''' النوادر : نحث ألقاه الدكتور عبد السلام هارون » 
عضر المجمع من مصر > وجمعم فيه طاقة من الطرائف المستظرفة 
والنوادر المستغربة ©» اقتطفبا خلال مطلعاته في مختلف كتب اللفة 
ع الأو » وكان من أثم ما ورد فمها نظرات نقدية في بعض المعحات . 
وني مايل بعض هذه النظرات : 


ش 


أ عرف المعجم الوسبط 3 ( صابون ) ثى مادة ( صب ن) 
العربسة > وقال إتبا ( دخسلة ) بدنا قال صاحب القاموس : 
الصابون : معروف ©> مما يدل على قدم الكلمة ؛ فان لم 
تككن عربية النجار » فبي على الأقل معرتية » كا قال عنها 


)١(‏ في المعجم الوسيط : « الككناثة : الأوراق تجتمّل كلدفتر» تسقيد تقد فيها القرائد 
والشوارد ( مولّد ) » بينا جاء في مئن اللفة : الككناش : كامة سريائية ( معربة ) » ولقل 
البطريرك برصوم في كتابه « الالفاظ ال.رانية الممربة » قول الخفاجي في « الشفاء » 
انها معربة عن السريانية . 


م5 وقائع مؤمر جمع اللغة العربمة 


ب - ظطمة ( شوربة ) حثمرها المعجم الوسيط في مادة ( شرب ) 
بصلغة ( الثشرية ) وذكر عنها أنبا ( مولد”ة ) » بينا هي 
فأرسية'” دشحسة على العربمة »6 وعربيتها : ( الحساء أو 

المرى ) . وأر هذا البحث تعلقات طريفة » من قبل كل 

من الأساتذة : محمد مبدي علام » وجمد عبد الغتي حسن » 


5 لغة* تجلمع القلوب على الحلب : قصيدة من عمون سعر 


)١(‏ في لان العرب : الصابون ألذي تتفل به الثياب معروف » قال ابن 
دريد : ليس من كلام العمرب . وعرف صاحب ءتن اللغة الصابون ونقل قوله ابن 
دريد » ثم" اردفها بقوله : وقال غيره : هو مما ترافقت عليه الالنة » وفي 
« الالفاظ الفارسية المعربة » قال المطران أدي شير : الصابون في الفارسية والتركية 
والكردية واليوانية والرومية والجرمانية والافكليزية والايطالية والفرفسية وااسريانية » 
فلا بد أن لغة من هذه اللغات أعارت أخواتها هذء اللفظة » قذهب قوم الى أنها 
فارسية » وقيل إن أصليا لاتيني » وقيل إنا منسوية الى مدينة ورون#ج5 القي 
صْضسع فيها أول مرة الصايون ( كا ذكر القاموس الفرتسي ع1[1ع5وطء9و86 ) . 
ويحتمل أل وكون سمياني الاصل ٠‏ فان الصابون مصنوع لتنظيف كل مارسخ من 
الثياب وغيرها . هذا وفي المجيات العربية : صبن الشيء : صرقه ٠‏ واصطين 
ارانصين الشيء : انصرف ! ْ ش 

(؟) جاء في « الالفاظ الفارسمة الممربة » : الَثثورية ؛ طما, مائم .من 
الرز واللحم » تعريب شورب ومنه : دور أو جورا. في جيم اللفات الشرقيسة 
المعروقة - ويرلدقهة : 8ممنا2 أو نه 5 .قي اللفات الأرروبية . 


إلض_- عاد ع الغنى عمد سن 2 عدو المجمع من همتقسر ألقاها معددأ 


. 65 
فيب هزايا العربمة وفضلبها ٠‏ ولخاصة في جمع الاصدقاء والزملاء على 


ب اهن تصريف الضمير في القرآن الكريم : بحث قم ألقاد 
الاستاذ عي ) النحدي ناصف 4 عضو اجمع من مصر 2 حول الضمير 
عي الى ( الأنعام ) في كل الآيتين الكريتين : 


١‏ (وإنة تكث'' في الأنعام تعره نلسشْقيكلم ما في 
نطونه من' بين فرث ودم لبن خالصا مائغا للشثار بين ) . 
5 من سورة النحل 
ب - ( وإنة التكلم' في الأنعام. التعيشررة: هيكلم مما في 
بطونها ولتككلم” فيها منافم' كثيرة” وملها تأكللون ) 
١‏ من سورة المؤمنون 
م - ما معلى يوم التغان : مث للدكتور أحمد الحوني عضو 
المجمع من مصر » عرض فيه مختلف أقوال العاماء فى تفسير كلمة . 
: التغاين ) الواردة فى قوله تعالى : 
| يوام يمنستكلم ليام البتنع ذ ليك يوام التثتابئن من 
'بثامن' لله و يعمل صالحا نكفئر' عثه' مكاته وبداخله 
جنات تتحكري من” تحنتما الأنبار' خالدين فيبا أبدا ذلك 
الفواز العظيم ) 


4 من سورة التغاين . 


-- 0 4 


لممم مه ممم جوم وه مو وه موي وج س صم صو صو رهن وجوج م سه هه 2 سج قم شو صمو وو 2 موه 0 


ونفى الماحث أن ا التغان من الغين بمعنى ى الظل 6 ورجح 
مول من قال بأن يوم التغان هو يوم الذهول . 


وأثار البحث عاصفة من التغلمقات اشترك فبها الأساتذة : عبد أش 
أبن ميس » وحمد أحمن: سلمان ©» وشوق ضيف . أما الاستاذ عباس 
ن فقد 0 بعض مأ ممم مه آراء لآأن 2 صمغة تفاعل نحىء 
الرؤية الشيء عى حاله م هو » فحين تقول ( التغاين ) قبو يعني : 
المغبون على حاله في حالة الغين والظم الدي وقع عليه »> بدلمل إنه 
محركم عله أن 1 غيره » وعلى هذا فكلمة التغان يحب أن تفسّر 


وعقب الباحث على الميع قائلا : « رأيت المفسسرين القدماء 
والمعاصرين ذهبوا إلى أن كلمة التغان مشتقة من كلمة الغين معنى 
انظلم » وهذا غير صحبح »© وم يلم من هذا الخطأ الا جمع اللغة 
العربية » فقد رأى نحصافة في كتابه د معجم ألفاظ القرآن الكريم » » 
بعد أن عرض ملخص آراء السابقين » أن كلمة التغان ما زالت محتاجة 
الى مزيد من البيان > ولعلنى بهذا البحث قد قدمت البيان الذي كان 


)١(‏ صجاء في معحم الفاظ القرآن الكرم : « .. والتغان تفادول » ومدي 
به اليوم الآخر . للزول سعداء الدتما فمه منازل الاثقماء » ونزول أشقماء الدقيا 
فيه متازل السمداء » عل أن الفين هو الوكس والبخس في البياعات 2 من معني 
اللين والضعف في مدار الادة » وأما على أن مدارها الخقاء ء ققيل : يرم التغابن 
تبدو الاشاء للم بخلاف مقاديرهم في الدنيا » وعلى الوجهين فان ما في التفاعل - 
التفاين - عن معنى المشاركة لا بزال يحتاج الى قضل بان » ولعل همذا التفادل عت 


عدنان الخطصب أكة 


4 ل اللغة العربية في خدمة علوم الاحماء : نحث للركتور 
مود حافظ > عضو المجمع من مصر © عرض فيه لمعاجم الرائدة 
.في علوم الأحياء » وفضل أصحابها في احماء التراث وتنسة المصطلحات 


في هذه العلوم الهامة 
وكان مما على به الموتّترون على البحث قول الدكتور محمد أحمد 
سلوات : (, أبن أئر مثل هذا البحث ث الجامع عند العاماء الدين قومود 


عنى التدريس في الجامعات العربية » وعلوم الاحياء تدرس حت اليوم 
في جامعاتنا باللغة الاجنسة ! ©» . 

» آخر ساجع في الشام : بحث للأستاذ سعيد الأففانيى‎ - ٠ 
عضو المجمع المراسل من سورية »> عرض فيه قصة القضاء على السجم‎ 
قِ بلاد الشام 4 وكيف تولى أدباء كار كان معاصرون معركة‎ 
التنديد بالسجع وبيان ماوئه »© إلى أن ساد المرسل في كتايات‎ 
. الأدباء والمتأدين » فضلاً عن العاماء والمورخين‎ 

وأشار الباحث إلى ذلك الحوار الذي قام في الثلاثينيات ' 
. صفحات نجلة «م الرماله 64 بين الاسمَاد الرئيس مد كرد على 
مير السيان الأمير شكيب أرسلان في هذا الموضوع © ثم 0 
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> والمشاركة تنضح من صنيع القرآن في غير موضع ٠»‏ اذيصف ما يكون بين طبتقي 
امجتمع من مستكيرين وم-تضعفين يتبادلون الاتهام بالغبن الخادع أو اضفي للحقيقة » حين 
يقرل الذين استذمفوا للذين استكيروا : « لولا أنتم لكنا مؤمنين » فيقول الذين 
استتكبروا للذزن امتضعفرا : « أنحن صددةام عن المدى بعد أن جاءيم بل كتتم 
مجرمين » وهذا هر التغان التباءل بككل ممانيه ٠‏ يرع اجمع »ال : 

(9) أجاز مور مم اللغة العربية في دووته التاسعة والثلاثية . جع الفاط 
المترد الآلف والتاء مشترطا الحاق ياء النسب يبا قبل اداة المع . ندا 


ارجا ا 


مه وو ووم ممم ه00 عمو مم مومه وود وعدم ممم مو و مومه ومو ومن ممو قو وده ومقة. 14 ممم م عه ممه ويم ووه 


ظاهر ١‏ الج مز حلت فى أديت اشام قي عاش في الجر الأمريي 
ثم عاد إلى مسقط رأسه » كان السجم التو سيل عفواً على قامه 
بغر تكلف »© وهو الأستاذ نظير زيتون . 

٠‏ - أافاظ عامية مغربية ها أصل في الفصحى : بحث للأستاد 
عمد الفاسي »© عضو المجمع من المغرب »> عرض فيه قائمة من كلت 
: متداولة فى عامية أهل المغفرب » كانت في أصلبا من الفصيح »> ولكن 
العامة شَوهّت مخارج بعض حروفبا أو أبدلت حركته © مقارة في 
عرضه بين عاسة المغرب وعاسيات أقطار عربية أخرى . 

رايعأ : المعجم الكبير 

عرضت على المأؤمرين المواد التي انبى مجلس ا مجمع در استبا 
من المعجم الكبير » وهي المواد المبتدئة من أول حرف الجم والتاء 
وما يثلثها إلى نباية حرف الم والذال وما يثلثها . 

وتداول المؤتمرون في هذه المواد » وبعد أن استمعوا إلى 
ملاحظات الأعضاء عليها » ولا سيا ملاحظات الآساتذة : عبد الله بن 
خيس 4 وعبد السلام هارون » وعدنان الخطبب » وجمد أحمد سلمان » 
أقرو! إعادتها الى اللحنة الختصة لاعادة النظر فببا في ضوء ما قدام 
من ملاحظات . ١‏ 

خامساً : أعمال لجنة الأصول 


نظر المؤترون في أحمال لجنة الآصول التي واقتى عليها بجلس 
جمع القاهرة » وكانت كلها مسائل في الحو يبدف تيسير تعليمه 
لثناشئة ". وقد اتنبى المؤقرون إلى الموافقة على. أغلبيتها بالاجماع » 


وعلى البقمة بالاكثرية » بعد مناقشات حامية ١‏ محمد أوارها إلا بسان 
أقرته اجيم يؤكد أن الموافقة على المسائل المعروضة لا يقصد بييسا 
تعديل القواعد التحوية » وإما هي .يدف تبسير تعلم النحو على الناشئة 
من الطلاب . 

أما السائل النحوية التي تمت الموافقة عليها : فبي © كا أقرتها 
لجنة الأصول © الآتمة 

١‏ كان وأخواتبها 

« ترى أغلسية اللجنة الابقا. على باب كان وأخواتها على وضعه 
المقرر في كتب النحو . ورأت كر 0 
الفعل » واعراب يي حالا تيسيراً على الناشئة وتقليلآً للآبواب 
المقررة علييم » . 

كاد وأخواتها 

هو رأت أغلسية الاجنة الإبقاء على باب كاد وأخواتها على وضعه 
المقرر في كتب النحو . ورأت الأقلية أن ضم باب كاد وأخواتها إلى 
باب الفعل أيسر تاولا وأقرب إلى أذهان الناثئة :من جعلبا بابا 
متقلا » . 

م« ما ولا ولات العاملات عمل ليس 

و رأت أغلبية اللجنة الابقاء عا لى باب د ماع و دلا » 
و د لات » العاملات عمل لبس على وضعه المقرر في كنب النتحو 
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؛ ‏ ظن وات وأعنم وأرى وأخواتبا 
ه تققرح اللجنة وضم باب ظن وأعم وأرى في باب الفعل 
التعدي »> على أن يكون ذلك خاصاً يكتب الناشئة » . 
م- لتتازء ٠‏ 
« بعد أن درست اللجنة المذكرات التي ؛قدامت إليبا في موضوع 
الشازع: وصورة © يعد أن 'ناقعت اوكرت :4 نري لبون أنه تسيراً 
لاكتاب الأحكام الخاصة بالباب يكتفى بالصور التي تواره ببا 
الامتعال في الفصحى > وهي : 
أ- في مثل : دخل وجلس جمد : ( عمد ) قاعل » 
فاعل ( جلس ) وفاعل الفمل الآول متروك لعل به م 
يقول سسويه . 1 
ب - في مثل : ممد محسن ويتقن عسمله : ( عمل ) مفعول به 
ليتقن » واستغنى الفعل الأول ( يحسن ) عن مفعوله 
لدلالة مفعول ( يقن ) عليه . 
ج ‏ في مثل : نقشني ونقشت عحمدا : يعرب جمد منعولاً 
يه ل ( ناقشت ) 2 واستغتي عن الفاعل في الفعل الأول 
لدلالة الاق عليه » . ٠‏ 
+ الاشتغال 
« ترى اللجنة جواز رفم الامم المشغول عنه ونصبه » ولا داعي 
لذكر حالات الوجوب أو الترجيح ا أمثلته الواردة في المذ كرة 
الى أبواءها من كتب النحو » . ْ 


| التمنيز‎ - ٠4 

« ترى اللحنة أن الصيِع النحوية التى تعرب قيزاً وتنفرق في 
الوا كشيرة 4 كن جمعبا 2 باب واحد تبسيراً على الناتة اه 

م - التحذير والاغراء والقرخم والاستغاثة والندبة . 

« ترى اللجنة أنه لا مانع من ادخال باب التحذير والاغراء في 
ياب المفعول يه » وياب الاستغاثة والندبة في. باب النداء مع تعبين 
دلالة كل صبغة منها عند عرض أمثلتها » وترى أيضاً حذف بابه 
الترخم م 52-1 الحو المدر سمة 5 

- الاعراب التقديري والحل 

« ترى اللحتة أن ما انثبهى إليه اتحاد المجامع العربية من الإبقاء 
على الاعراب التقديري واحلى دون تعليل ( أي دون تكليف التلاميذ 
تمليل خفاء الاعراب ) قيه تيسير في تعلم النحو العربي © ففي نحو : 
جاء القاضي ©» يقال : ( القاضي ) مر فوع بضمة مقدرة » وف نحو : 
جاء من سافر » يقال : ( من ) فاعل محله الرفم » وفي نحو 
حمد يحضر © يقال : ( يحضر ) ججملة فعلية خبرع». 

وألحى بهذا القرار قرار'ن هما: الأول : «لا ضرورة لذكر 
متعلق عام للظرف أو الجار والمجرور » » الثاني : « 'يكتتفنى 
يأن يقال في اعراب الفمل المضارع المنصوب بأن” المضمرة بأنه منصوب 
بعد الآدوات الظاهرة » . ش 0-5 


ا 1212 1 1 1 ز ز زآ آذآ ااا ا ا ا ا ا ا لل ا اال ا ل ا م يي يا اا ااام مما ل 


٠‏ ألقاب الإعراب والبناء 

« ترى اللحنة الآخذ بقرار ا لجمع عام 5 في هذا الموضوع » 
وهو أن يكون لكل حركة لقب واحد في الاعراب والبناء » 
نكتفى بألقاب الاعراب ©» . 

١١‏ العلامات الأصلة والعلامات الفرعبة 

و ترى اللجنة توحيد أسماء علامات الاعراب الأصلية والفرعية » 
نتسسلها : علامات إعراب » .. 

نت اسه 

« اتتبت اللجتة الى القرار الاقي : 

امسق النام الموجب وغير الموجب يجوز نصبه )١'‏ نحو: 

نج الطلاب إلا طالبا » وما نجح الطلاب إلا طالب . 

ثانن).: في حالة الاستثناء مخلا وعدا وحاشا يكون المستثنى 
منصوب دائًا على اعشار أن هذه كلبا أدوات استثناء “هب فالا . 

5 : إذا كانت أدا الاستثناء «غير أو سوى »© كانت الأداة 
دو بوتضافة 6 وها مدعا فاق الكل ما نيد احدية 
غير علي 0 

)١(‏ صوغ ترار اللجنة عل هذا الشككل انما كا يتأثير مذكرة للدكتور شرقي 
ضيف ينقد فيها صيغة جمعية: تقترح قصر قدريس الامتثناء للناشئة على حالة النصب 
غقال قيها : « وكان. رأي المجمعم ان لاتعرضص عليهم صيقة الاستثناء 8 
الكلام ير اللمرجب » : واقه يحوز في المستثنى حيشذ ان يككون منصوم عل الامتثناء » 
أو أن نكرن مرفزعا عل البدلية * في مثل : :- مانكم امد الا حمدا » فاته يحوز 


لذي عمد الرقع عل البدلية 0 ولعل الجسء راى ان ايقتصر في سالة الككلام غير الوجب 
على قصب الستثتى وان همل القول بأنه يحوز في اللتثتى الرفع ممه © اه 


مواد إغزات: أدوات الشرط 

والاعى للحن قر أن كرت اناغ اعراي. إنهاء اويل > 
ويلكتفى في هذا الباب بذكر ما يَجْرْم من “هذه الآدوات وما 
لا يَحْرِم ؛ ويذكر أن هذه الأدوات تقتضي جملتين : جملة الشرط 
وحمله الجواب » وحزم فعل الشمرط وفعل الجواب إذا كانا مضارعنن » . 

1 13 الامتفهامية والخبرية 

م ترى اللجنة الاكتفاء في باب م ( وهي من كنايات العدد ( 
بأنبا إذا كانت استفهامية تمر بمفرد ملصوب > نحو 1« م 
كتاباً “قرأت ؟ » . 

وإذا 'سبقت حرف حر يضاف المميز إليبا » نحو : « بم قرش 
اشتريت الكتاب ؟ » . ١‏ ش 

وإذا كانت خبرية .( للكثرة ) فتميز مفرداً » أو جمعا بجروراً 
بالاضافة نحو : م بطل استشهد في الممركة © .أو كم أبطال استشبدوا 
في اللعركة. ؟ . 

وقد يسبى تميزها يحرف جر تحو قوله تعالى : « م من فئة 
قللة غليت فئة كثيرة بإذن الله » . 

قات ام 

« انتنت اللجنة الى القرار 1١‏ 


44 وقائممئؤتمر اللغة العربية 

لا مما أداة للمخالفة في الحم بترجمح ما بعدها على ما قبلها 
في المعنى » وإذا كان ما بعدها اسماً مفرداً جاز رفعه ونصبه وجرثه » 
كقولك :. أحب” الفاكبة لا مما التفاح » . 

5 - تعريف المفمول الطلق 

« انتهت اللجنة إلى القرار الآتي : 

المفعول المطلى : اسم منصوب يؤكد عامله أو يصفه أو يدل 

عليه نوع » كقولك : سار سيراً » وصبر أجل الصبر »> 
وضريته سوطا » . 

٠١‏ - تعريف الحال 

« انتبت اللجنة إلى القرار الآتي : 

الخال : وصف موقت تكرة متصوب لسان هيثة صاحيه » . 

4 - تعريف المفعول معه 

« اتنبت اللجنة إلى القرار الآتي : 

ا مفعول معه : اسم متصوب تال لواو بعنى مع © لا يشقرك 
مع ما قبل الواو في معنى العامل » . 

جواز لحوق تء الوحدة أو المرة بالمصدر الثلائني على لفظه 
« انتبت اللجنة الى القرار الآتي : 

بناء على قول الزخشري : « إن بناء المرة قد جاء على المصدر 
المتعمل « وقول ابن تعيش :» قد بزيدون الثاء على المصدر المزيد » 
وقول سيبويه : « وقالوا أتيته إتبانة » ولقيته لقاءة »جاوُوا يه على 


المصدر المستعمل في الكلام ؛ وتحو إتمانة قلمل « تجوز إلحاق تاء الوحدة 
أو المرة بالمصادر الثلاثة المزيدة » . 

٠.‏ * نبو تبسير النحو فق احكام العدد 

أ حم جمع التصحيح في تيز العود الشاف 

« ترى اللحنة جواز اضافة أدنى العدد ( من ثلاثة الى عششرة ) 
.وصف » اتناداً إلى اطلاق القول في ذلك عن ان بعيش وان مالك » . 

بات حم لزوم العدد حالهة التأنيث وجر المعدود عن قِ 
أدنى العدد 

« بعد مناقشة ما قدم إلى اللجنة من مذكرات في موضوع العدد » 
لم تحد في أقوال النحاة ما ينع من جواز تأنيث أدنى العدد ( من 
'ثلاثة إلى عدمرة ) وجواز جر العدد يمن » . 

جٍ ‏ اضافة المعدود المفرد إلى عدد غير مفرد 

« ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنم من قول الكتاب : سنة 

د حم أبنة الكثرة ق عميز العدد المضاف 

« ترى اللجنة قبول ما شاع استعاله جمع كثرة في تيز أدنى 
العدد تيسيراً على “كناب » لما صرح بة النخاة من استعارة جمع 
الكثرة للقلة ل ودلالة “تمع الكثرة على القلمل والكثير 6 ولما ورد من 
2 في القرآن والحديث والشعر وكلام العرب » . 


ف وقائع مؤتمر جمع اللغة العربية 

ه ‏ التعاقب بين جمع القلة وجمع الكثرة - 

مه بعد مناقثة الموضوع اتنتبت اللجنة إلى القرار الآتي : 

دلالة الجم أيا كارن نوعه ( جمم تكسير أو جمع تصحيح ). 
صالحة للقلبل والكثير »© إنما بتعين أحدهما بقريئة » . 

سادساً : أعمال لحتة اللبجات 

عرضت على المؤتمرين” أعمال للنة اللبجات متضمئة جملة من. 
اللثائل :اشبك فيه إى. القراراض 321 + 

أ اثقاف في العأمية وغيرها 

« بحثث اللحنة هذه المسألة على ضوء المذ كرات المقدمة ©» وانتبت 
إلى القرار الثاني 

.6» ل القاف في أصل اللغات السامية : صوت لهوي سُديد مبموس‎ ١ 
كا ينطى به الآن في الفصحى مجمدو القراءات القرآنية من القراء في‎ 
. الأمصار العربية‎ 

؟ ‏ وصف قدماء النحاة العرب القاف في الفصخى بأنها صوت 
يجبور ( سيبويه م/د.؛ ) وهو نطى لا بزال حي في كثير من البوادي 
العربية وغيرها » وإن' تققَدم فيه مخرج' القاف إلى الأمام قليلا . 
فأصبحت كالكاف الفارسية . ْ 

© تعاني القاف العربية من كثير من التغيرات © وقد عد 
ابن خلدون لمعاصريه ثلاثة .أنواع من القاف ( المقدمة برهه ) > كا 
أنها في. العصر الحاضر تنطق, كالجم. الفصيحة في بعض بلاد الخليج 
كالبحرين » كا تنطى غينب] في السودان .وجتوبي العراق », وكافا. 
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؛ س من تغميرات القاف : نطقها همزة في القامرة وضواحيها » 
ومحافظة القلبوبية » والوسطى © وجزء من الفيوم . وكذلك في : دشى 
وتامسان »> وشمالي غرا ددن » وفي اللغة المالطمة وفي لغة السبود في 
تمابي أفريقيا . ظ 

ه - قلب القاف همزة : أمر حدث قديماً في بعض أعلام 
االقسنة التحفة كا توعد عه أمكة فق العرية التسصى + :فقداروت 
المعاجم : قشب وأشب » والقفز والأفز » وزهاق وزهاء » وزئق 

زنأ » وقرم وأرم »© والقصر والآاصر ٠‏ وتقبض وتأبض © والوقبة 
والوأبة » وقفخ وأفخ » وغير دلك . 

+ س يبدو أن قلب القاف همزة في بعض بلاد مصر وغيرها » ليس 
وليد اليوم » فقد وردت منه بعض الآمثلة في تاريخ ابن إياس ( المتوفى 
سئة .#وه ) وديوان ابن سودون ( من شعراء العامية ف القررف 
التامع الهجري ) » . 

. ودارت حول تقرير طنة اللبجات هذا » تعليقات كثيرة 
ومنافشات حول مخارج حرف القاف في بختلف البيئات العربية » وكانه 
من أهم التعليقات ماورد على لسان الأستاذ عباس حسن »© فقد قال : 
« هذا البحث قد نوقش في أحد الكتب.. وخلاصة ما ورد .قيه أن 
البحث في هذا الموضوع لا قيمة له > فقد فرغ القدماء والمحدثون من 
تسجيل الحد النباني للامتشباد © نها جاء يمد عامي” لا 'بلثتتفتت 


4 وقائم مؤتمر جمم اللغة العربية 
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إلمه > ولا قيمة له 4 فالعامية يأنواعها مرفوضة حديثاً وقديماً » 
ودرامة لحجاتها لا ينبغي أن يعنى با المجمع » . 

وال الدكتور جمد أحمد سلهان. : « إن من مبمة المجمع أن 
يقراب الفصحى إلى هؤلاء الناس الدين لون العامية » ومن وسأثل 
هذا التقريب إيضاح المافة بين العامية والفصحى > وهي لست 
سعمدة . قبذه دراسة لما جدواها » وهي نافعة مفيدة » . 

واتنبت التعليقات باقرار المؤمرين تقرير اللجنة . 

ب - المصطاحات اللغوية 

« انتبت !احنة من المصطلحات التالية : 

أولا” : المعاقبة | | 

1 المعاقبة في اللغة : احلال شيء بحل آخر . 

ب وهي تطلق عند علماء اللغة على إحلال الحرف مكان حرف 
آخر ( اللسان : عقب ) وفي أمالي القالي ( ؟/5م د ١497‏ ) فصول 
كثيرة لتماقب الفاء والثاء » وتعاقب اللام والنون © وتعاقب اليم 
والباء » وغير ذلك . ولازجاجي كتاب عنوانه : « الإيدال والمعاقبة 
والتطائر هشاول: فيواشينا كيرا ين ذلك :وقد .مثل ينوي لفماقية 
عغتم ومغلم ومضسليم © وزتاديى وزتادقة . ٠‏ 

ب تطلق المعاقبة اطلاقا خاصا على قلب المحازيين الواو ياء . 
في مثل : صوام وصيام »> وصواغ وصياغ رسي م الذاية الممازةء 
( اللسان : خيص وصوع 2 


عدتان الخطيب ورف كك 


عمو ووه مم ووو موجن 2 وعد ممصو هه ومح © فج ده م من مومهو مون 6 ون عه من 0 قن 6 6 موده نه 0 0ه 0ه 


د لعل هذه المعاقبة الححازية مرتطة باتجاه الحضر ! 


الكسرة والماء » في عقالى اتحاه البدر إلى إبشثار الضدة والواو . 


ه - يبدو أن ما فى اللبحجة المصرية المعاصرة من قول العامة : 

« عاوز وعايز » هن هذه المعاقبة الححازية . 

ثائيأ : الغمغمة 

الغمغمة في اللغفة : الكلام الذي لا يبين ( القاموس : غم ) وم 
تتين اللجنة لهذه اللفظة مدلولاً محدداً » لا بالوصحف ولا بالتمثيل .: 
فبي اذن ليست عصطلح لغوي 'يئة د” به . ولذلك رأى مجلس الجمع 
حين نظر في تقرير اللجنة أن يصرف النظر عنها . 

ثالثأ : القطعة 

١‏ القلطعة : لقب يعزى الى قبية طيء » وهي عبارة عن 
قطع اللفظ قبل قامه » كالذي روي عن طيء أنها كانت تقول : 
ديا أبا الحكاء يدلا من : .يا أب الحم ( العين للخليل بن أححد 
/5ه١8‏ ). ١‏ 

ب - القطعة على هذا » نوع من ترخيم اللفظ في غير النداء . 

ج هس قبائل ثمر التي تشغل الآرن مواطن طيء القديمة في 
الجزيرة النررية 2 تقيم فيا عه الظاهرة . 

د يمكن أن يعد من القطعة ما في كثير من بلاد مصر في 
الوقت الحاضر من احة الكبرى ©» وجزيرة بني نصر » وأببار » ومعظم 
قرى محافظتي البحيرة وبني سويف »© من مثل قولحم : 
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« النبار طلا » في : النهار طلع » وه التور ظبا »» في : التور 
ظبر > وغبر ذلك . ( مميزات لغات العرب 79 ) . وما ينبر به 
بتى سويف قوشم : « العي والبي واليلا الأحمر » والمراد : العيش 
والبيض والبلح الأحمر » . ظ 


0-0 


وجرت تملمةقات قصيرة على موضوع هذا التقرير © ثم وافى 
امؤغر عليه » بعد أرن طلب الدكتور عبد الكريم خليفة تسجيل 
ملاحظة يقول فيبا : « ان دراسة الصوتيات والعلوم الصوتية والدرانات 
اللغوية حب أن 'نشّجِّم »> لتقود العامية إلى الفصحى © وختى لا 
يكون هناك التباس » 7 أن يتضح لنا أن اهتامنا بالعامية ليس 
راحعاً إلى العامية ذاتبا » فنحن نبتم العامية لمعرفة مدى الاختلان 
والاتفاق بينها وبين 0 » وهذا بالطبع يؤدي إلى سد اهوة بين 
العامبة والفصحخى » 

سابعأ : أعمال لجنة الألفاظ والأساليب 

نظر المؤقرون في أعمال للجنة الألفاظ والأساليب المحالة إلى 
المؤئر من قبل مجلس جمع القاهرة © فأقر المؤترورن يعضها »© بينا 
دار نقاش شديد حول بعضها الآخر اتتهى برفضه أو اعادته إلى اللحنة 
لدرامته مجدداً . | 

وفي ما يل عرض موجز ا عردن على المؤقر من مسائل : 

أولا : الأثفاظ . ٠‏ 

أت الفتدنة .رالقايفة: 


ه يشيع في الاستمال العصري لفظ الصدفة والمصادقة منى 
حدوث الشيء والوقوع عليه عرضا واتفاقاً دون قصد أو عمد . وقد 
يؤخذ على هذا أن المعججات لم تثبت شع الست » وأن المعنى الذي 
ذكرته لمصادفة ‏ وهو مطلى وجدان الشيء أو ملاقاته - مختلف 

عن دلالتها العصرية التي 'تقَسّد الاستعمال بالعرض والاتفاق . 

غير أنه يمكن القول بصحة الاستعمال المعاصر للمصادفة » استناداً 
إلى أن كتب اناغة تفسر الموافقة بأنبا : المصادفة . يقول الصاغاني : « يقال 
أوفت لزيد لقاؤة » أى كان فجأة » . ويزيد الزبيدي قوله : 
ف ومطلدفة 4ن وس اقرق» القرية #الرافاة - فلاا توس كدا: 
أي صادفته .. هذا إلى أن كلا من الموافقة والاتفاق قد استعمل منذ 
عصر أ شنا ومسكويه بعنى حدوث الشيء © أو وقوعه يفير 
قصد أو تد ْ ا 
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على أن القول بأن المصادفة « مطلى الوحود © لا مع استعياها 
في معنى الوجود المقبد ينفي العمد أو ألقدد أو التدبير 4؛ واللغة تأنس 
بتخصدص العام وتقسد المطلى في بعص مقامات التعبير 
أما الصدفة فلا مانع من قبوها باعتبارها مصدراآً مستحدثاً من 
الفمل . صدفة © بوزن فرح » مثل قوي قوة »> أو باعتبارها 
اسم مصدر من صادف »© مثل الفرقة والخلطة » من المفارقة والمخالطة . 
. ولهذا ترى اللحنة : إجازة استعمال الصدفة والمصادفة في المعنى 
. الذي يستعملبها المعاصرون قيه ©» :. 
. وأقر. اللؤقرون هذا التقرير دون معارضة : 


ف وفائع مؤتمرجمع اللغة العرببة 


ه يشيع في اللغة التجارية المعاصرة قولحم : «ه هذا سعر 
التكلفة » >4 بريدون به الثمن الذي أنفى في .صنع السلعة وتقلها . 
وقد برد على الاستعمال المعاصر أن الكلمة م تأت بهذا المعنى ني 
معحمات اللغة » غير أن هذه المعجات ذكرت أن التكليف هو الأآمر 
ما يشق” » وكلفه الأمر فتكلفه أي تحشمه » وحملته تكلفة إذا نم 
يطقه إلا تكلفا 

وق افنة أن مم شتعره باعردين حتت لعلف لنت 
المتقدم » على! أساس أن السلعة كلّفت صاحيبا جبداً ومالاً وعناية . 
وعلى هذا؛ بكرن اتصاله :هه فى المنتى. الذى متسل اللماصروف: : 


قسهة )6 . 


وأقر المؤترون هذا التقرير دون معارضة . 

م ل ماورة ٠‏ 

« يشيع في لغة الجيش وغيره مثل قوم : ه قام الجنود بمناورة 
حرببة » © ومثل ما يتردد في لغة السياسة من قوهم : ه هذه مناورة 
سياسية » . وقد يُعتراض على اللفظ واستعاله المعاصر يعدم وروده 
المعنى العسكري أو السياسي في معججات العربية . 

وَفَروميت [لللحنة هذا » ثم اتنبت إلى اجازة استعيال لفظ (المناورة)» 
بدلالنيه الحربية والسياسية على أحد وجبين : 


الأول : أن اللفظ منقول. من الكلمة الفرنسية معمموعمموكة >» 


أو من الكلمة الانكليزية مكنا م83 . وقد أثار المسجم الرسيط في 
طبعته الثانية إلى أنه معر”ب "© , 
الثاني : أت لساورة معنى آخر هو الدهاء » فبي من مادة: 
نور ) التى تحمل معنى الخداع والحية . ومعلوم أن وزن المفاعلة 
شائع في العربية مثل : المداورة » والمراوغة » والمشاورة » والحاورة » . 
وجرت مناقشات حادة أسفرت عن انقسام في الرأي حول 
ثرامجصح أحد الوجبين اللذين اي المها اللحنة . وقد اشترك في 
المناقثة كل من الأساتذة : مد الفاسي » وعز الدين عبد الله » وجمد 
مبدي علام »> وأحمد الحوقي » وابراهم مدكور ©» وعباس حسن »© 
وحامد جوهر »4 وحمد شوق أمين » وكان من أم التعليقات اشارة 
الدكتور جمد أحمد ملمان إلى أن الكلمة » وهي معربة عن الفرنسية » 
ذات معنى حقيقي هو ( العمل اليدوي ) ثم اتتقل هذا المعنى مجازاً 
إلى المعنى العسكري والسياسي . وانتبهى النقاش بوافقة المتمرين على 
تقرير اللجنة » تاركين ترجيح أحد الوجبين إلى جبد علمي مستقل . 
4 - عمرة 


« يشيع على ألنة المعاصرين قولهم '"' : المتزل محتاج إلى 


. ) أما في الطبعة الارلى فكان المعحم قد ذكر ان الكفة ( مولدة‎ )١( 
(؟) تشيع هنه الككلة في مصر »2 ولااعرف قطرا آخر تشيع فيه ء أما‎ 
في سورنة وقمراق والبلاه الآخرى ان اقرت في جيوشيا مضطلخات المخم السككري‎ 
.  ةيرككس فتشيع الكلة اما لفظاء الرأس عند الجنود والنظيات شبه اله‎ ٠ للرسّه‎ 
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عمْرة » ونحو ذلك مما تعمل قيه لفظ العمرة مراداً به ما محدث 
من أعمال الاصلاح والترمم . 

وهذا خلاف مإ أثيتته المعجمات من معانى عمر » التى تدور حول المدة 
واطالة العمر . 07 ' ١‏ 

درست اللحنة لفظ العَّمْرة » واتتبت إلى أنه تكن اجازته على 
أنه أسم مرة من « عمر » بمشى 00 أثبت الفيومي في المصباح » 
إذ الإصلاح نوع من البناء . 

ولهذا ترى اللجنة جواز استعمال لفظ. العَمْرة في المعنى الذي 
تمه المعافير و0 فيه 6 . 

وأقر المؤترون تقرير اللجنة هذا . 

ه - جاهز وجاهزة . 

ه يشيع على ألسنة المعاصرين قوم : ملابس جاهزة أو مساكن 
جاهزة ؛ وقد .يؤخذ على استعال اللفظ أن معجات اللغة م تثبت في 
هذا المنى إلا ( أججبّز ) المضمّف ؛ فالملايس بجبّزة . 

درست اللجنة هذا وانتبت إلى أن قولهم : ملابس جاهزة » 
محاز بأحد وجبين : 
[ أوهما : : أنه يكن اشتقاق فعل ثلاني من الجهاز باعتباره اسم 
داق 4 ردعوه رامد ).ميق حابن بهذا القدل. + 

والثاني. : أن وجود الفكت تشعرٍ أن للمادة ثلاثياً مهملا م 

تكبجه . المجمات ٠‏ . 4 ويحكون م جامنٍ وجاهزة 1 وصفاا منئه 0 وهو 
كتير : :في اللغة : - ا ا ا ا 


عدتان الخطضب هذ 
هذا ترى اللجنة إجازة قول لامر : « ملابس جاهرة * 
وطنا كن شافزة: 6 
وأقر المؤمرون تقرير اللجدة بعد مناقشة دارت حول طلب الأستاذ 
عباس . حسن الاكتفاء بالوجه الثاني من التعليل . 
5 - التطبيع 
«ه يشيع في الاستعال الحديث قولهم : تطبسع العلاقات أو الحدود 
بين بلدين »> 0 العادة والعرف 4 وقد 
ترس عفدا بأنه ليس في اللغة طبع بلمعنى اللتقدم ا 
يكون 0 عار | اله + 1 
غير أن العربية تسمح بالاشتقاق من اموا الأحنان © وهو أمز 
أفرة امجمع قماسيته » وعلى هذا يكون. المراد بقولنا تطبيع العلاقات 
أو الحدود هو تصييرها إل" الساد الالف من الفول: ., 
ولك بي الفعنة أن مثل قول“الفاصرين: 8 تطلبيع الثلاقات 
أو الحدود > قول جائر تبيحه الشوابط العربية » . 
وأكر هذ« ار متايكات اسه سول معن التكلية 'الأسدة 
التي ترجمت كلمة التطبيع عنها 20001196 »© والخطأ في ا : 
واشتزك :فى المناقشات الآساتذة : مد أحمد سلمان » وحمد: عمد الغنى 
ل ا 00 
وعند. التصويت قررت الآ كثرية. رفض الموافقة على اجازة الكلمة . 
ش بوك الريك 0 
« يشيع قي اللغة المماصرة استعال لفظ "( التحديث ) » بعنئ 


م4 وقائع مؤتمر مم اللغة العربية 
جعل الشيء حديثا » يقال : تحديث الآمة » أو تحديث العقل العربي 
أو تحديث وسائل التعلم » والمعنى : جمل كل منها حديثاً . 
وقد يبدو أن هذا مخالف لا فى المعجرات من معاني حداث” 
الضعّف » الذي يدل على التكليم أو الإخبار » ومنه حداث فقلاتف 


غير أن أصل المادة وهو “حدث” »© يدل على ما يناقض القدم » 
يقال : حدث حدوثاً وحداثة . ولا كانت القاعدة الصرفمة ©» تحيز 
كا أثبت الجوهري في الصحاح 4 وكا أقرة المجمع ‏ أن تصوغ من 
الفمل الثلاثي فعل المضعّف »© الذي يدل في بعض معانيه على الجعل أو 
التصير » مثل : قْواه جمله قويا » وحكئنه صبّره حسنا ‏ لا 
كان الأمر كذلك » فإن حّدكث المضمّف مشتى بالمسى المتقدم من 
حَدّث الثلاثئي . وعليه يكون معنى قولنا : ححّدتث فلان أقكاره 
هو حعلبا حديثة » والمصدر منه التحديث . 

لذلك كله ترى اللحئة أن الاستعال العصري للفعل -حدا'ث 
ومصدره التحديث استعمال جائز يحري على مقاييس العربية » . 

وتبعاً للناقشات التي دارت حول كامة تطبيع ©» احتدم النقاش 
مرة أخرى © واشترك فيه الأساتذة : مد الفاسي > وحمد عبد الغني 
حسن © وعباس حسنء وصمد أحمد سلبان » وحمد شوقي أمين » 
واسحقى مومى الحسيي > وعند التنصويت قررت الأكثرية رفض الكلمة 
ورد" تقرير اللجنة اليها . 


عدنان الخطب . إلمىه: 


24 اتويت 

« تشيمع ف اللفة اللمعاصير: استعال لفظ :. التتسياب: » فى 
التعبير عن حالات الاههال وانعدام الضوابظ » أو ضعف الالتزام 
بالقوانين »> على حين أن ا عات نت الفعل تسدّبة” لس 
انا انكف زر كانم فلتو رد تيم "الفيكف كو لق 
وتركه ؛ ولكن القاعدة الصرفية تقول : صفة تفعّل تأتي 0 
مطاوغة: .لصبعة- .كل" + عئل.. كتقرائة متكثر + وعلكاته 
وعلى ذلك يكون ( تيب ) مطاوعا: للفعل سيب والمصدر 
منه هو التسب . 

ولهذا ترى الاجنة اجازة لفظ التيب في العاني والمواقف الي . 

يستعمه فيا المعاصرون » . 

وأقر المؤتمرون هذه الإجازة: . 

ثانيأً : الأساليب 

5 - دخل خالد بينا كان علي .يتكلم 

« يخطىء بعض الماحثين مثل هم قو «لاومل:خالد بسنا كان علي 
يتكلم » على أساس أنه مخالف. للنشبور من استعال العرب © ولا 
نص عله النحّاة من أن : ( بسنا: ) من كليات الابتداء . 

.درست اللجنة هذا ثم اتتبت؟إلى أن التعبير ‏ كا شاع عند 
المعاصرين -.يمكن أن مجاز على أماس أن تكون ( بينا ) فيه 
ظرف زمان للافتران فقط © وهناءملغ أند تكون مثل ( بين ) 
في جواز التوسط ١ ٠.‏ | حم > 6و» 


9 وقائع مؤتمر جمع اللغة العربية 


اخبار 3 نواس ) ص 8١5‏ : 

... ويلى لنفسه في تبر طابى الدور التي م بسن مثلها 
عظاء الناس > بسنا الأضدمي ستقر ض من أصحايه حاحته من اللمال ) . 

وقام جدل عريض بين عخالفي الاجازة » ومنبم الأستاذان : 
عبد السلام هارون » وأحمد الحوقي > ومؤيدها وف طلبعتهم الأستاذان : 
شوق ضيف »؛ ومحمد شوق أمين . 

| وتمت الاجازة عند جمع الأصوات بالأكثرية . 

٠‏ كلتفئت” المناءَ مالا كثيرا 

8 بشمع 5 اللغة المعاصرة قوشم : كللفت التناء أكذا © ويريشوت 
به الإنفاى على البناء . وقد “يعترض على هذا التسير بأنت الصواب 
أن يقال : البناء كلتّفني »© بدلاً من كلتفته © لأن حقيقة الأمر تقتضي 
أن التكليف يكون من البناء لصاحبه . ١‏ 

وترى اللحنة أن التعبير العصري جائر » على أنه من قبيل 
اله للتري. الذي سول فيه الإستاء سن الشيقض "إلى الخين + 
رمن أمثلته الشائعة : نباره صائم وليل قائم » . 

وأقرء انمّرون تقرير الإجازة . 

سوب جاء و 

« يشيع في اللغة المعاصرة مل قوهم : ه جاء تو 
بريدون به جاء الآن . وقد 'يمّترض على مذاانات الوجه فيه ! 
يقال : جاء التوتة > أي الآن > ففي اللغة : التوتة الساعة » الا أن 
الامتعيال الشائع يكن أخذه من قول العرب : جاء جَوئا » أ 


عدنان الطب يبه 


ولجذا ترى اللحنة اجازة قول المعاصرين : جاء توأ في معناه 


وأجيز هذا القرار بعدم الاعتراض عليه . 

ات اكد لشو عل أن التوقيع مفتعل 

« تتردد كثيراً أشماه هاتين العبارتين : أكدت المدرسة' على 
المواظية © وأكتد الخبير على أن التوقيع مفتعل 4 وقد درستها 
اللجنة فلاحظت ش 

أولاً : أن الفعل ( أكدد ) فيه لازم يتعدّى بعلى > وهو 
في المعاجم متعد” بنقسه 

ثأنيا : أن الفعل في انعبارة الأولى ملط على المواظبة نفسم! » 
اذ كانت تالمة للحرف ( عل ؛ وهو الذي أوصل الفعل إليها » وإذن 
تكون المواظية في العبارة هي الأمر الذي تؤكد. المدرسة © وتمد 
أنه محقى »© والواقع أنها انما تريد أن تدعو إلى الاههام بها © لأنبا 
دون ما ينغي أن تكون . 

ويمكن تخريج هذه العبارة من وجبين : 

أحده) : أرن بقدتر لأكنّد مفعرل محذوف هو مصدر يدل 
عليه المقام » ويصلح متمطن) لءق © مدل الثثيره والحث »© :وحذف 


الفعول به سائغ في العربية . وإذمنف يكون تأويل العبارة هو : 


وقائع ٠‏ تمر جمع !أغمة الغربية 


المدرمة التنسه أو الحث عنى المواظمة > لتصل إلى . 
غائا المنثودة . ا 
خذ عليها إلا" جعل «أكنّد , 


00 
3 
واما العمارة 


م 
-0 


وجبي تخريج العبارتين : أن 'يضمّن الفعل 
51 75 ل 5-8 14 .2 

و إذن يكون تأويل العبارتين 

الا اظنة: » . الكن* عا أن التوقم منشعا . 
0 8 و الجمار ى ع 


ولهذا ترى اللجنة أن العبارتين دحيحتان »© ولا مانع لفة 


. 
واعامه به . 


من امتعاه) ٠»‏ . 
وجرت المناقثشة حول العبارتين وتخريجها ببرود » حتى قال 
الرئيس يظبر أن لا رفض لتعبير ولا قبول له » فلنترك للزمن أن 
يقول ظمته فيه . واعتبر قرار الاجازة مقبولاً 
لس و 33 


إلى الخاطر أن العيارة غير صحبحة على أساس أن الفعل ر لعب ) 


لازم » ولككن لا مانع من استعاله » ويمكن تخريج صحته من وجبين : 


)١(‏ كان الدكتور مدثيل الخردي زَميد! في جم اللغة العربية بدمشى كتب ح 


عدنان الطب ع1 


مو م عم وم ده مم ام م جوصيم م وسووس سس م معان لع عمط د مه ممه مده م ذد عه مه جومم مه ووه ممصم جومم دن ووه لم صده م ممه ل نه له ممعي سممم سمه مون سوج و جع م ساب حب بسن وج مج مسب سيت ساك وه له 0 مود 


أونما : أن يجعل ( دورا ) مفعولاً مطلقاً مباشراً ©.ومعلوم 
أن المفقعول المطلق نصف الفعل من أى وجه كان » وكلمة ١‏ دورا ١‏ 
فى اللغة العربية المعاصرة تعنى مبمة أ 


الوجه الثاني : أن قائل هذه العبارة وما يشبهها لا بريد بالفعا 

دعسا لكين ا ول الس 1 2 
أدّى ونحوه © أما لفظ ( دور ؛ نمصدر دار » وبراد به في العبارة 
معنى المهمة أو القدر أو النصيب »© وإذا يكوت الفعل ر لعب ) فيا 
بعنيه الاستعال المعاصر في العبارة متضمناً معنى ( أدّى ) مثلآ » 
وهو متعد” »> وإذأ يكون دوراً مفعولاً به للعب . 


ان صيغة لعب دوراً صححيحة لغوياً » إما على أن كلمة « دوراً » 


حداسنة ١907+‏ في يجة المجمع (هج ب : 5ع ) متالاً طولاً مرضوعه المبارة ه لمب 
دور ». وقد ذكر في مقاله ان هذه ال مارة مترجءة عن اللغات الاجنبية ٠‏ وان 
الخطأ الرئيسي في استعانها يكن في ترجمة الفمل لمب : لامه في الأصل الاجنذبي 
المتفرل عنه لايعني القيام بالحركات الرياضية الألوقه فحسب ٠»‏ بل يمني « مثكل » على اعتبار 
ان كلة الدور تمني فصيب الممثل في آداء المسرحية أو التميلية ( او الرواية كا 
كنا تقرل صايقاً ) »- وارتأى الزميل الكاتب في ماية مقاله تبذ العيا 5« لعب درراً » 
لاستغناء اللمة المردمة عن امثالها من امبارات الترجة ٠‏ والامتعاضة علبها ياحدى 
السسارات : « غَام يدرر » ار « أدى درراً » أر « أشطلم يدور » وما الى 
ذلك . وقد ود عليه الدكثور ف . عيد الرحم الاسداذ في الجامعة الاسلامية _بالدينة 
النورة في مجة الجمم («ج مع : ١هع‏ ) فقال ان الميارة « لعب «وراً » لاغار 

عليها من جهة نحو ولامن جهة اللدة ولا بأس في استعيلما . ( طنة ايملة ). 


معنى ز[ ادى ) 
ولا حل للاعتراض على التخريج الأول » لآن دلانة اللعمب قد 


تطورت في العصر الحديث »© *تصوئره المذكرة المرافقة للآستاذ علي 
النحدى صف ؛ لدلك ترى اللحثة © احازد هذا التعببر ق تنطاىق 
:ما الستسسغه الدوق العام 0 

وبدأت مناقشات أعضاء ا مور تخلي, تطبر أن أغلبتهم غير راخمة. 
عن إجازة هذا التعبير المترجم ترحمة 4 مما مجعل الرئس يتول 
بدو أن الرأي الغالب هو ابثار أن نقول : أدى دورآ 2 بدلا من 
لسع فر ان وأحجم عن طرح الاجازة على الادودت اي 
سان كنا أو كنا وترم :لا كلت دود : 
برى بعض تقاد اللغة أن استعال ؛ أو ) في هذه العبارات 4 5 
صواب ©» إد الصواب أن ١017‏ الى واو ( دنا مكاإن ( او 


-1 
مثا 


م جمع يستدعي العطف بأداته وهي الواو 
وقد درس اللحنة همده الاستعيالات العصرية 6 وانتبت ا 
إج زتها استناداً إلى أن ججمبرة كبيرة من النحاة ينصّون على أن هأ 
معاني ( أو ) مطلق المع » يضاف إلى ذلك ااروي” عن الشواهد 
الدالة على ذلك ثشمراً ونثراً » . ش 

١‏ نشي ارتب عرضت اأسأة 5 +! على الذرة و يي دوء رئة الرا يفم 
والار بعث ٠»‏ ودمد أن حرت منائثات خاصة “قزر امور بلآكضية رنضية: 


عدنان الخطيب 36 

وأيدى بعض الاعضاء رفضبم لهذا التساهل مع كل ما بشع 
من استعالات ضعيفة أو ركيمكة © ولدى طرح المسألة على التصويت 
فيلت الأكترية. 

ثامئأ : أعمال لجنة وضع أساوب اختيار الممطلحات العامية 

تليت على المؤتمرين التوصيات التى أقر"تها لجنة وضم أسلوب. 
اختبار المصطلحات العابية » والق وافق مجلس الجمع عليها ؛ و 
عبارة عن منبج متكامل وضع المصطلحات العامية وتعريفاتها »© وقاء 
باغراض التعلم العالي » ومطالب التأليف والترجمة ©» ضمن النبج 
المي العالمي في اختيار المصطلحات مع الحفاظ على التراث العربي » 
وخاصة ما استقر منه من مصطلحات عاسة عربية صالحة للاستعال 
فى العصر الحديث . 

وأبدى أعضاء ال مؤتمرموافتتبم التامةعلىالتوصيات التي تضمنما التقرير. . 

ثاسهأ : ختام الموتمو وتوسياته 

عقد المؤتمرون جلستهم الختامية صباح يوم الإثدين في الثاني عشر 
من آذار ( مارس ) سنة 1499 م64 عرض فبها الدكتور همد مبدي 
علام » أمين امجمع » ما أنحزه المؤتمرون خلال هذه الدورة »> ثم دلدت 
اقتراحات الأعضاء وملاحظاتبم »© وبعد. مناقثتها »© تمت الموافقة على 
التوصات والمقررات الثالية : 

١‏ - أن تعريب التعلم الجامعي هدف يسعى إليه العالم العربي 
بأسره » وسيل الحق” تزويد مكتماتنا بمؤلفات عرببة حديثة وافية » 
وقيام الأستاذ بواجبه قياما حقا نحو لنته » وتمكين الطالب من لغته 


ا :.وقائعمؤتمر جمغ اللغةالعر بية 


لمع مم مره ممم ممه ممم مم عم مم م ممع مع ممه ممم مم ممه سمو مه وعم م مم عم مه فقون موصقه ممسميه مم مويه مم موه ومه ممووة عردم همهو موده منسومة ووم ممه ودع دمي -. 
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:اثقومبة > ومن لغة أخرى أجنبية © تربطه بموكب العم وتقدامه . 
إن توحيد المصطنح المي والأدبي والفني هدف منشود 
لعالئنا العربي > ولكن بعض الهيئات والأفراد يعمد إلى اصدار معاجم 
'صطلاحية مختلفة © ينشأ-عنبا :بلبة في استعال المصطلحات العريية » 
ندى المشتغلين بالعلوم والآداب والفتون . والمؤتمر يوصي بأن يترك 
أمر المصطلحات لمجامع العربية:» على أن يُتسسّى هذا في إطار اتحاد 
: امجامع اللغوية العاسة العربية . 0 | 
© - يوصي المؤتمر وزارلت التربية والتعلمم في الوطن العربي بأن 
'تعلى عناية كاملة بتسير تعلم اللغة العربية للنشء ©» مستهدية في 
.ذلك با قرره اتحاد المجامع اللغوية العامية العربية في ندوة الجزائر » 
. وكان موضوعبا ( تيسير تعليم اللغة العرببة ) وندوه عمان © وكان 
-موضوعبا ( تعليم اللغة العربية في ربسع القرن الآخير ) . 
؛ ‏ يوصي الثوتمر بإعداد العاملين بالاذاعة المسموعة والمرثية » 
إعداداً صوتياً ولغويا.» لعلاج ها سبدو من تحريف في نطى بعض 
:ارو علق النحيم: 4 ومن أغطاء :في عبط يعض :الكلنات ٠:‏ فعل 
.وزارات الإعلام وهيئات الإذاعة السموعة والمرئية © أن تستعين في 
-علاج ذلك بالأماتذة المختصين في صوتيات اللغفة وقواعدها النحوية . 
ه - يأسف المؤتمر لتقدم أكثر المسرحيات والتشليات الإذاعية 
( المسموعة والمرثية ) باللبجات العامية » ويوصي في تقدم عدد أكبر من 
النمشيليات باستخدام لغة فصحى:» 2 .يسبل فبمها على المربي من مختلف 
اللستويات » وقي جميع البلاد .اليربية.. . 


5 تبلغ توصيات ال موتمر وققراراته ٠للمجامع‏ اللغوية والعامية .» 
.وإتحاد المجامع والجامعات » وجاءهة الدول العريبة © والمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ ووزارات التربية والتعليم والثقافة والاعلام 

- يوصي المؤوتمر الصحافة العربية ..:نزيد هن العناية يسلامة 
.لغتها » ويقئدثر” للصحافة ما أخذت به من تخصيص جانب من صفحاتها 
للثقافة العرببة بعامة » وفتون الآأدب مخاصة » ويوصي كذلك بفسح»2 
:محال أوسع لذلك الزاد الثقاني والآدبي . 

ثم أعلن الدكتور ابراهيم مدكور رئيس المؤتمر » ختام الدورة 
الخامسة والأربعين ©» متشا للأعضاء الوافدين عودا حميدا » آملا 
لقاء الجبع في المؤتمر القادم الذي سيعقد في الأسبوع الأخير من 


اط 


.شبر شباط ( قبراير ) سنة ١94٠‏ إن شاء الله . 


.دمشق عر عدثنان الخطيب 


تحقيق معنى « التصويب » 
الأستتاذ حمد شوق أمين 

١س‏ طالعنا الجزء الأول من المجلد الرابيع والخسين من بجلة 
: م مع اللغة العربية » يدمشى بمقال فياض للآستاذ « صبحي اليصام » 
ف وت انا 3 يأخذ فيه على « ا مسجم الوسيط "0 الدي ٠‏ 
اه جمع اللغة العربية بالقاهرة قوله : يعات نهنا : صححه 6 . 

وقصارى ما أقاض فده الاستاذ الباحث © مايل : 

١‏ - تخطئة « المعجم الرسيط » فما ذكره من أرى تصويب 
الخطأ : تصحمحه 6 2 الإصلاح والتقوم 5 

ب - جريان المؤلفين على استعال كامة « التصحيح » أو 
ه الإصلاح » يكثرة » وكامة « التصويدب » بقله »> وهذأ الاستعال 
الآخير خطأ في الدلالة على معنى الإصلاح . 
معلى التصويب : الحم للشيء بأنه صواب 0 فمقال : صوآب رأيه 
وعزرمهة واعتقاده وكلامه : عدةه صواءا . 

د لاوجود في مأثور اللفة للتصويب بمعنى إصلاح الشيء » 
ورده إلى الصواب . 


.9ه - 


دك لاعال 2-2 كمووب لخطا 4 الأاعل.عسى أن ماظلتت 
خطأ محكوم له الصواب . 

وفي هذا الذي استخلصه الباحث نظر 

أما أن فى مسموع اللفة التصورب بممعنى الحم الشيء بأنه 
صواب © فذلك معنى لامشاحة فيه »© ولاسبيل إلى إتكاره © 
إذ هو منصوص عليه » وفي الأماتيد الوثيقة قول العرب : صو به : 


قال له : أصبت . وقولهم : أصابه » واستصابه > واستصوبه : 


ولقد تواردت النصوص في هذا توارداً لاجال فيه لمعقتب » وما 
كان « للمعجم الوميط » أن يغفل هذا المعنى الذي جاء به السماع > 
وقد أثته في موضعين »4 فقال : « صوتب قوله أو قمله ني علاه 
. وقال : « صوكب فلا : قال له : أصبت . ومئله : 


إن أخطأت فخطتنى »2 وإن أصبت فصويني . » . 
._ر 


وأحسب أن الباحث كان فى غنية بهذا عما أجبد فيه نفه » 
وأنفق وقته »> بالترصّد والتتبع لهذا الاستعمال في عبارات الكتاب 
والؤلفين على اختلاف عصور العربية © فإن هذا جهاد في غير عدو » 
وكيف بسوق للاثيات شواهد لاحقة الأناتد' اللنرية الق عدي 
مناط الاثبات ؟ ْ 

وما أحسب أن الباحث بريد بتأكيد معتى صيغة من الصيغ أن 
ينفي بهذا دلالة الصيغة علق مننتى. اتبهر فزني نمز ذلك الم أو 


يعبد ©» فإن الضِيِمٌ تنعدد معاتيها » ويتنوع مقام استعالها » تأميساً 


مم عم م مم مم وم هرو مو موه ممم وه وممومه ومم موه دمو وه مرو روممو ووه ممم مده ومموه وومده ممهقة ومممهه ومم ممه وومو ووه مممووة مووقة فموم وهم ممم ودر ووم وموم مومه رت متتت ته 


على أن اللغة فيبا مايتنق لفظا ويختلف معنى » والاشتراك اللفري 


"امد والباحث مودين شك التصوس عمد الإصلاح 3 والتقو :.. 0 


بشمع 2 التصحيح » مكدان التصويب هُذا ال معنى 0 فهل غأب عه 


أن التصحبح نفسه لايقتصر معناه على الإصلاح » ييل يؤدي أيفا 


شما عدا أن يعمد الباحث ببذا إلى إنكار التصحيح بذلك تعر 
الذي بحري في تعبير رجال الحديث » ويصسم” على أن للتصحيح معنى 
واحداً هو الإصلاح والتقويم : أسوة بما يصر عليه في شأت « التصويب » 
من أن له معنى واحداً هو الحم للشيء يأنه صواب . 

؛ - ولادىء بدء ©؛ أسوق للمالحث أفعالاً من وأدى « صراب , 
تدل على أن « فمّل » لا يقتصر معناها ءا على الحم للشيء بأصى 
» ولا جرد نسبة الفعل إلى الشيء » بل تدل كذلك على ن 


ظٍ 


وقد قرأ نافم وأهل الحجاز ه عدلك » بالتشديد 4 كانت" هده 


عمد شوق أمين : هه 


عحب الوجبين إلى « الفرتاء ه وأحوده) فى العرسسة عند. » 
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ع امهنلى ف فوصت ومح كك دلا اكه ترى أن 2 معا. 2« هنا 


نته إلى الحق ولا الجك له بد :6 وإما تعنى معالجته نحسث يكون 
ماله صحمحاً . ونحن كذلك تقول لكات صمارته »4 


لاطي ان يقالتب د ارا فى الح نمال قرات نيا 


ولو مضينا في سرد الأملة » والشراهد اه © من مأثور 
اللغة » ومن مستجاد البيان القدم والحديث » لطال شأ تكن التول * 
وف .عدامنا من يعمد علما قولنا الالف : إتنت هذا حجياد قي 


عر عدءه | 


م سا وق حسبانى أن البأحث أعحلء الأوقت عن مراجعة ما 
عن قا لقره الع ون نوز تاماك صية ال راق اروس 
شرحوا معاني التعدية في الأفعال » ولو أنه 'عني يبذه المراجعه لاهمتدى 
ف 57 استخدام التفعيل معنى الجعل والسيرورة أو التصيير : 

أ يقول « مسويه » في كتابه : « تقول دخل وخرج ©» 


فإذا أخيرت أن غيرك صيره إلى شوء من هذا قلت : أخرجه 


ب --0-0 5 » : « الغالب را مل الشيء 


جعله ذا جدوى © أوأذهيه : جعله ذا دهب »© . ويقول : «وفعّل 
للتعددية » والآوثى أن يقال : هو يمنى عل الشيء ذا أصل » نحو : 
فحنّى القدار » ويقول : « الأغلب ألا" تنحصر الزيادة في معنى ٠‏ 
كالهمزة في « أفمل » » تفيد النقل والتعريض وصيرورة الشيء ذا كذا . 
وكذا فَمّل » . أي بالتضعيف . 

ا ع ارش دوس لقم او مشوناا كاك 
يعني باب « قَعَّل » المضعف  -‏ كا هو في باب أفعل » . ويقول : 
« المعنى الغالب في أفعل »: التعدية » وهي جعل ماكان فاع للاثرم 
مفعولاً لمنى الجعل © فعنى : أذهيت زيداً : جعلت زيدا ذاهيا » 
فزيد مفعول لمنى الجعل الذي استفيد من الهمزة . » 

وأقول : يستبين لك من هذا أن التعدية لمعنى الْجَعْل هي في 
باب « فَمْل » المضمّف » كا هي في باب « أفعل » المعدثى بالهمز » 
واد سوا 

وفما أوردناه من النصوص الصرفية غنية عن التكرار » فليست 
هذه النصوص من قبيل الآراء التي يستقل بها أصحايها » ووراءهاما 
يعارضها » وإنما هي إجمال لما يتردد في أمهات كتب التصريف » 
منسوباً إلى أثمة الفقه اللغوي . 

5 - لعل الباحث ‏ أو لعل القارىء ‏ يسأل : هل التصويب 
معنى جعل الشيء صواباً بالمعالجة والتقيير والإصلاح » مصدر من 
الصواب أصلآ » أو هو تحميله هذا المعنى » مع أنه مسموع متواتر 
في المملى الآخر ©» وهو الحم للشيء بأنه صواب ؟ 


أما عل: الرضة الآول © اقلا يان به وقن: قزر علناء اتصريف 
نَْ أبواب الزادة نحي ء يكثرة ما جاء مله فعل ثلاني 2 و تحىء قله 
مما لم يأت منه ذلك »© وهم يضربون هذا القليل أمثالاً » ويعقئّبون 
بأن قلثتبها إنما هي قلة نسبية © لا قلة عددية . 
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وآما عل الوئمة القن © فقد. أسلتنا قول. القرب + ضرثية > 
لمعنى المم له بالصواب . ومفاد' ذلك أن صبغة الفعل مضعّفة 
متعدية حاصلة في الكف » واستخدامهالمعنى الجعل والصيرورة مساير 
لمعنى التعدية » كا فَسَّرها فقباء التصريف .0220 
بقي أن أقول إن دلالة « النسبة » التي يرجع إليبا 
قول العرب : « صوتب رأيه : أي رآه صوابا » أو عدّه صواباً » 
أي نسيه إلى الصواب » صالحة” أيضاً في توجيه قولنا: صوةبت الكلمة 
الخطأ » لمعنى :. أصلحتها وردداتها إلى الصواب » ويذلك تنتسب 
إلى الصواب باللمعالجة والإصلاح . 
ودؤازر هذا التوجبه أن «ران الحاجب © قال في تعليل : 
« فَشّفثه » إنه يرجم في معناه إلى التعدية » أي جعلته فاسقاً » 
يأن نسته إلى الفسى 6». 
م - وأخيراً » أرجو أن يكون الباحث قد رذي عن « تصويب » 


ماذهب إلمه في إنكار التصويب لممنى الإصلاح والتقوعم . 


حمد شوق أمين 
عضو جع اللغة العربية ‏ بالقاهرة 


11 آراه وأنماء 


قطعة من تاريخ أصبهان 

بين بدي وريقات من كتاب في تاريخ الرجال 6 تتداخل بدايتها 
مع كتاب آخر وكذلك نبايتها عدتبا قرابة ماني ورقات في المحطوط. 
ذي الرم س#:/ حديث ‏ في مكتبتنا الظاهرية » تبدأ في “الورقة 
4 وتمبي في الورقة بإملا . 

يقول الشيخ تصر الدين الألباني في المنتخب ( ص ١١9‏ )إن 
هذه الورقات من تاريتخ أصببان لبحيى بن أي عمرو عبد الوهاب. 
ان مد بن إسحاق بن منده (ات ١١ت‏ )4 ويذكر أن الذي ساعده. 
على ماو 1 اسم الكتاب ترجمة « الكاشثالاني » التى تقلبا السمعاني 
عنه في الأنساب .. 
ظ وأضيف إلى ما قاله الشيخ ناصر الدين الألياني تعقمباً وتوضمحاً : 

قال السمعاني في الأنساب : ( الكلثثالاني - بيغم العاف 

ومسكون -النون وم الدال المبمة وق آخرها النون ‏ هذه النسية إلى 
كلدلأة امن قر اسهات ذكره. أو زكرا مين بن أ خرن منده 
الحافظ في كتاب أصقبان فقال : أبو طالب الكتدلاني » حدث 
أبي بكر بن أبي على وأبي عبد الله المال وغلام بحسن وأبي عل 
الصبدلاني ..وروى عن أبي بكر بن هردويه ولم بسمع مله © 1 
يكن الحديث والرواية من صنعته ؛ إن أخطأ لا يعم » لا يعتمد على 
ررايته إلا ما كتب عنه أهل الرواية. والمعرفة . ومات في التامع عشر 
من المحرم سنة بمو ) . 
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' وفي الورقة 8١‏ من الكتاب الذي نفترض أنه من تاريخ أصبهان > 
( أبو طالب الكتدلاني روى عن أبي بكر بن مروديه ول يسمع منه » 
وسمعت أنه روى عن مومع 1 السمع منهم إلا أن الحديث والرواية 
م تكن من صنعته >4 إر أخطأ لم يعم » لا يعتمد على روايته 
إلا ما كتب عنه أهل الرواية والمعرفة والعلمى »> مات فى منة ثلاث 
وتعين وأربعائة في تاسع عشر من محرم 4 وحدث عن أبي بكر 
ابن أبي علي وأبي عبد الله امال وغلام محسن وأبي علي الصيدلافي وغيرهم ) 
لا نشك إذا أن السمعاني أخذ من تاريخ أصبهان ولكنه قدم 
في العيارات وأخر وكأنه أعاد تنظيمها على النحو الذي بروى له كا 
حل "ان نا كن" قم التصيوض: الى تينقلبا سن الكني انان 7 
ولكن هذا التطابق بين النصين وحده لا يسمح لنا بأن نقول 
ونحن مطمئنون بأرس هذه القطعة التي بين أيدينا هي من تاريخ 
أصببان »© وما زلنا تحاجة إلى أدلة شبه قاطءة تثبت نسبة الكتاب 
لبحبى بن منده . 
لنتتطق أولاً الصادر بغية التعرف على هذا الرجل والوصول 
إلى أسماء الكنب التي ألفبا . وخير من محدئنا عن ان منده تميذه 
السيفاق اق مكتيدف 07رما افتسه عن الذضى :ف المير 19 4 إيد 
بو زكريا حبى بن عبد الوهاب بن الحافظ خمد بن إسحاق بن منده 
العبدىئ الأصبباني الحافظ »© قال السمعاني : جليل القدر » وافر 
الفضل واسع الرواية » حافظ ثقة » فاضل مكتر صدوق كير 
التصانيف » صنف تاريخ أصببان ) . ويسرد السمعاني أمماء مسموعاته 


)0 انظر مشيخة السمعلي ؟إدبام م( انظر العبر امزذهي 0/5 


١‏ مح اا 


عن الكتب التى أجازه بروايتها فيستغرق هذا السرد أكثر من صفحة . 
تحد ين اسان ولكنه كتنب إليه إجازة يجميع مسموعاته » 
.وكذلك كتب إجازة لأبي القاسم بن عساكر ولم يحصل له منه سماع 
وحدثه عنه أبو بكر اللفتواني بككتاب تاريخ المصريين لأبي سعيد بن 
يونس '“ . وهو من بيت عم وروأية وسملقي بعض رجال هذا الست 
ضوءاً على صحة نسمة هذه الوريقات إلمه . 

ذكرت له المصادر إذا كتاباً بامم ( تاريخ أصيبان ) فبل 
ستساعدنا هذه القطعة التي نفترض أنها منه على معرفة مث لفها , 


في الورقة 7١‏ » وفي ترجمة أحمد بن جمد بن الحسن بن محمد بن الحسن 
ان داود ال معروف بالخباط يقول المؤلف : ( .. ويلزم مجالس الإمام 
5 القاسم عمى رحمه الله وسمع من أبي بكر الأعرج بافادة عمي 
الإمام ... ترني سئة 4/ا؛ ) وأبو القاسم هذا هو عبد الرحمن بن مد 
أن اسحاق بن منده ( ت 47٠‏ )ع أبي زكريا يحيبى بن عبد الرهاب 
حو دن امعان بن ده : ْ 

ويبدأ البقين يقسرب إلى تفوسنا لبحل محل الشكُ في صحة 
نسبة هذه القطعة من الكتاب إليه حين نامس من طبيعة أخبار 
المترجمين ما يوحي لنا هوية المؤلف 4 فقد حدد سنوات وفياتهم وذكر 
لقاءات تمت بينه وبينهم . يقول في الورقة 7٠‏ في ترجمة أحمد بن عمد بن 
عبد الرحمن أبي العياس : ( مع من أبي بكر ن ريذذة > ومن بعده 
كان مختلف معنا إلى أن امات :.- ) © فبو معاصر له وسمع من أبي 


)01 انظر اريخ دمغثق للطيوع ( عاصم - عايد ( ص وم ٠»‏ ع١‏ 


رمم معفم مم ممه ممم فوم ممه ممم مومهو دده مه دومج مومه وم مو ةمه دهده مده همه همه ممم و ممه مهد دو موه وه ودود مو ووم اده رمم مم وه موسر ممم م مومه توم ممم د تت 


ويقول أيضا في ترجمة أحمد بن مد بن الحسين الحبال 
( سمم من أبي بكر بن ريذة ... من أصدقائنا مات سنة 944 . 

كذلك لاشك لدينا أن الكتاب تاريخ لرجال عاشوا في أصبهان 
أو وفدوا إليها ؛ فبو لاينسى أن يذكر في ترجمة كل منهم عبارات 
تحدد مسكتهم في هذه المدينة . يقول في ترجمة أبي منصور المزني 
تى 789 : ( مسكته في درب بحرستان قرب جامع الضيق ) * 
ويقول في ترجمة ابن شرويه الفقيه تى ٠#.‏ : ( سككن درب الحصاصين 
في مكة الخلالين ) ؟ وفي ترجمة أحمد بن مد بن عمر بن عبد الله 
المبندس : ( سكن مكة الخوز ) وفي ترجمة الذي يليه : ( سكن 
باب النصر في مسكة هولاباذ .. ) وهكذا... هذا إذا كان المترجمون 
عن أهل أصببان أما إذا كانوا من الواردين عليها فإنه يقول : ( قدم 
أصببان 2 ١‏ © أو ( قدم علينا أصببان '" ) ويذكر سبب قدومه 
أحيانا » وإذا ل يذكر شيئاً عن مسكته أو قدومه » نعرف من طبيعة 
الأخبار ومن روايته أنه من هذه المديئة . 

نستطيع أن نقول الآن وبشيء من الثقة إن هذه الوريقات من 
كتاب يؤرخ لعلماء أصببان وإن مؤلفه أبو زكريا بن منده الرجل الذي 
أمتدت حماته ( من ”44 مه ) لقد عرفئناه من سموخه واقرانه 
ومعاصريه » وأي كتاب سيكون هذا الكتاب غير تاريخ أصبهان 
الذي ذكرته له المصادر ؟ ْ ش 


ئ) انظر و ممأ 6 ماب ْ (؟) انظر و اس#س؟ 


١٠.٠٠٠‏ آراء وأنباء 
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نحن إذا أمام قطعة من تاريخ أصيبان لابن منده » تبداً 
بأحمد بن محمد بن جعفر وتنتبي بأحمد بن إبراهم بن أبان . 

ولكن ما يلفت الاتتباه حقا أن هذه التراجم ارجال عاصيروا 
المؤلف »© أو كنوا بمرتية شموخه أو شوخ شوخه أو قبلهم: بقليل 
ولا يوجد فيهم من تحاوز القرن الرايع إلى ماقبك . فبل كان ذلك. 
عن طريق المصادفة ؟ 0 

ولا يسعنى إلا أن أقدم وافر امتناني إلى الأستاذ الشيخ ناصر الدين 
الآلباني الذي دداني إلى معرفة هذه القطعة م تاريخ أصمبان 6 ارتو 
أن نعثر قريياً على مخطوطة هذا الكتاب كاملة . 


سكينة الشهابي 


. جواب عن سؤال 
الاستاذ عيد الاله نيهان 
وجته الأستاذ عبد القادر زمامة سؤالاً إلى قراء مجلة مع اللغة العريبة 
ببدمشى « المجلد 45 /ج غ ص ٠س‏ » يسأل فيه عن قائل هذين البيتين : 
وأكة افر اجون عالتكتري .اال اطي ردن 
كلانا ناظرثة قمراً ولكن رأيت” بعبنها ورأت' بعيني 
وقد علتى هذا السؤال في خاطري إلى أن وقعت على ما أظنّه 
جوابا عنه » وقد مر بي عرضا أثشاء تقلبي وتصفحي كتاب « طراز 
الخال + لشباب. النين اها بن محمد بن عر اللغروف. بالغتبات 
«الخفاجي ( لاله 54١1ه/54ه1404-1‏ م) . والكتاب مطبوع 
.بالمطبعة العامرة الشرفية بلا تاريخ . 
قال الشباب ( ص ”(٠‏ ): 
قرأت في ديوان الرئيس شرف الدين 'مسْكؤفي إربل قال : 
تلت بدية في سنة أربع وستائة ' 
رأت قمر الساء فأذكرتتي ليللي وصلبا بالرقمتين 
كلانا ناظر قمر ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني 
قال الشهاب : 
اعتنى الناس بهذه القطعة حتى رأيت بعض الآدباء صنّف في 
شرحبا تأليفا لطيفا أتى فيها با ل يخطر يبال قائلها فتدير . 


-١٠١١آ١‎ 


قلت : والشاعر المذكور هو المبارك بن أحمد ين المبارك بن 
موهوب اللّخمي الإربلي المعروف بابن المستوفي وهو متؤرخ أديب ناقد 
شاعر كان رئياً جلملاً ولد بإريل منة 4ه ه/- ١159‏ م © وولي. 
فبا استسفاء الديوان ثم الوزارة . ولا استّولى عليها الصليسون انتقل 
إلى الموصل وتوني ها منة «م* ه/ و١١‏ م . له كتاب تاريخ 
إريل وكتاب النظام في شرح شعر المسبي وأبي تمام » وديوان شعر . 

وانظر : الاعلام ل . مميجم المؤلفين )1 . بغية الوعاة : 
+7 . مرآة الجنان 6أهه 


حص عبد الاله نيهان 


اتفاى رصمل عرير : ال مكتور امسا النمى 
عض وأ عاممر في بُمع اللف العربرٌ 

كان جلس مع اللغة العر بمة فق جلسمه الثانية عشرة من دورته 
المجمعية م1919 - 1594 ( ١6‏ آذار 14074 ) قد انتخب الاستاذ الدكتور 
احسان النص عضواً عاملاً في الجمم . 

وقد صدر بذلك المر سوم اجبوري اننال دو الرمّ 66 والتاريخ. 
:]م١‏ 

رئيس الجبورية . 

يرسم ما يلي 

مادة ١‏ يعين الآستاذ الدكتور احسان النص عضواً عاملاً في 
جمع اللغة العربية بدمشتى . 

مادة ٠‏ ينشر :هذا المرسوم ويبلغ من يازم لتنفيذه 


التوقسع : رئيس الخبورية 
حافظ الأمد 


“او ١ ٠,‏ عب 


استرر الأت وتصورربات 


ما حاء في هذا المجاد والدي قمله : 


1 
بعث النا الآستاذ عبد اللطيف الطيباوي بالاستدر اكات التالية : 
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أولا” : 
كتب الأستاذ الأديب « مخ » »2 من أعضاء لجنة هذه 
امجلة » هامشا يخ صفحة هه من مقالتى د معروف الرصافي والاستقلال 
العربي » ف الجزء الرايع من المجلد الثالث والخمسين . فأستاذنه لكتابة 
ما يل على مبيل الايضاح : 

» قول الآستاذ المعلق ان نشيد « نحن خواضو تمار الموت‎ )١( 
صحمح » وهو مطايق للا قلتته انا في‎ ١11١8 كان معروفاً قبل سئة‎ 
المقالة . اما دور النشيد الثاني الذي ذكره السيد المعلق ولم اذكره‎ 
») 1١584 أنا » فغير وارد في ديوار: الرصافي ( طبعة القاهرة سنة‎ 
والوارد هو فقط الدور الأول ( ص هه ) تحت عنوان « النشيد‎ 
الوطني ؛ دوت تحديد والرصافي أعزف مني ومن السيد المعلق بسيب‎ 
. اثبات الدور الأول واسقاط الدور الثاني‎ 

(؟) قلت" إن نشيد « نحن خواضو ثمار الموت » هو ترجمة 
الرصافي لقصيدة للشاعر التركي توقيق فككرت . والذي قال ان النشبد 
هو ترجمة للنشيد الوطني الترق هو قامم الخطاط في كتابه عن الرصافي » 


ال عءءلاس 


-_- 01 
أراء وأثماء ه١٠٠‏ 


اعوج مد حده ده هده 6 مووق م هوج مج 0جث 5 4 مه م مجه هن 063 6ق نشت م جضن 66664 404 م هن 00-6 


لا أنط ‏ لهذا فقول المعلق الفاضل إن ( نحن خواضو غمار. المرب ) 
يختلف في المعاني عن النشيد الوطني الترى لا يعدب رداً على ما قللثه” 
أو تصحيحاً له . | 

(م8) نر التشه عن جزام و عار المزت ).ام جلت بالرموز 
الموسيقية في جموعة ( الأناشيد المدرسية ) فى منة ١4٠‏ في حديقة 
القدس ياسم خليل طوطح مدير دار المعامين ومعروف الرصاتي معم 
اللغة "عربية فيها . والغالب أن الآلحان مع رموزها الموسيقية في هذه 
امجموعة كانت من وضع أو اصطناع زوجة خليل طوطح الامريكيه » 
خقد كانت موسيقية ماهرة . ولكن المجموعة ليست بين أيدينا » فلا يمسكن 
التحقى من اللحن الموسيقي الذي نشر فيها مع ( نحن خواضو مار 
الموت ) © فلبذا لا يمكن قمول قول الآستاذ المعلق إن اللحن الذي ندثر 
في تلك المجموعة مختتلف عن لمن التشيد الوطني الفرنسي ( المار سلييز ) . 

(؛) ولهذا السبب لا تنَصِحٌُ تخطئة الأستاذ المعلى للمرحوم 
الأستاذ درويش المقدادي الذي انتقد لحن نشيد ( تحن خواضو تمار 
الموت ) بأنه مطابق أو مشابة للحن النشيد الوطني الفرنسي . 
كنت” أحد طلاب الأستاذ المقدادي عندما تحدتى السلطات البريطانية 
,بإنشاء فرقة كشافة عربية مستقة عن الكشافة الانكليزية بشاراتها 
.وأناشدها يداف كن ١‏ أتة رفض اتخاذ نشد ( نحن خواضو الموت ) 
انيت واحد » وهو ان اليهود قد يعدأون مُتشديه من الفرتسيين . 
.وكا الأستاذ المقدادي يعرف الفرنسية والانكليزية فلا شك أنه كان 
يعرف النشيد الوطني الفرنسي ولمنة . غإذا لم يليت خلاف ذلك 
يظبور نسخة من ( الاناشيد المدرسية ) فانه يصح الاستنتاج ان اللحن 
الذي نلشر في منة ١48.‏ في القدس مع نشيد ( نحن خواضو غمار 


ثانيأً : 
حاشتان 
الأولى : في سنة ١44+‏ ممع كامل الجاد رجي من الرصاق حديثاً شرح 
فيه كيفية ذهابه إلى القدس لكون معلا في داز المعامين فيها . ونشر 
هذا الحديث في سئة 6م4١‏ في العدد الأول. من مجلة الثقافة الجديدة: 
( بغداد ) . وكانالحديث ثبت أن الرصاق اعتمد على ما تذكره من 
حوادث حجرت 5 4 7 روزأ أي. بعدما لا بقل عن ه6ؤسنة لاعلى. 
شيء مكتوب . 2 
الثانية : اشترك الرصافي وهو في القدس مع خليل طوطح مدير 
دار المعادين في نشر كتيب عنوانه م الأناشد المدرسية » مع الألحان. 
الموسمقمة «الرموز » طبع في القدس في سنة ١95.‏ . ولم استطم 
الحصول على نسخة منه © لكني أحفظ عن السيد جمال العامي وعن. 
السيد مود العابدي ( من طلاب دار المعامين في سنة 89و١1‏ - 19888 ). 
بعض أببات من نشيدها الذي نظمه الرصاني وم برد في ديوانه .. 
والآببات المروية دون التحقيق في نصها أو وزنها » هي : 
دار الممامين لا زلت هقراً لعلى 
فان داء الجهلا ‏ يشفيه من تخرجين 
نحن نعز الوطنا ‏ ومن يه قطنا 
العم ما دامت لنا دار المملمين 
داراً إذا قيبا ثدى ‏ من كانظمآنارتوى - 
وغاد ريان القوى '' مين" منسع الع المبين 


1 اللازمة: 


لمأ 


آراء وأنياء 0ه 


اا اا اااي ااا ااا اا ا ا ا ا ممم ااا 0 


إصلاح الخطأ في مقالة « معروف الرصافي والاستقلال العربي » 


ص 44م 
ص 5ؤم 
ص 4448 
ص ١ه‏ 


ص ١ه؛‏ 


ص "م 
ص 


- 


سن 
مأ 


تصوييا 


ضم تقطتين على تاء الولاية 

5 احذف الناصة .عد كلمة مسكوته 

؟م احذف الكلمتين بعد « بالتركية » وضع ( يلد يرام ) 

1١‏ كلمة السسّر غلط وصوابها السر وهو لقب انكليزي داق 

١‏ المامش رءَ (؟) الكلمة الانكليزية الأخيرة تحتاج إلى 
حرف في آخرها لتصيح 

١‏ تك مني خطأ وصوابها تكرهني 

٠١‏ إبر اهام صوايبا أبراهام 

١‏ الى هريرت سبموئيل المعظم خطأ وصوابها : « الى 
هربر صموثيل المعظم » مع حذف التّاء ووضع الاقتياس 

ه ضع كلمة « ملا » في أول السطر قبل كلمة و راد » 

84 تحذف التاء من « هريرت ٠‏ 

؟ يتصحح الاسم هكذا : غراتروال بل 


((؟) 


ت قى مقال الأستاذ جمد بحمى زين الدين هو حول ديوان 


عروة بن الورد » الماذشور في لا (4؛) الغلشل («ه) الصفحات 
(عهه- ووم ) 


سس الصواب 


و ل 

“كوا كراء 
؟" كرا 
1 بلملة 


1 آراء وأنباء 

؟4خ و جاءه 

447 مثقف” 
14 س١‏ تدرب 
وم م وبالجلس 
١ 44‏ بأت تسري 
44 ا له 
146 3 الآدنين 


) 3 ( 


استدراك بعض الأسماء في قائمة أعضاء مع اللغة العربية 

اللنشورة في المجلد (6ه) الجزء )١(‏ الصفحات ( لالم؟ ‏ 90« ) 
| تأسف طنة المجلة للخطأ الذي وقم في قائمة أسماء الأعضاء ؛ 
فقد تحاوزت المطبعة اسم الزمملين الأستاذين : « الآستاذ مود مد شاكر » 


قِ قائمة أمماء الأعضاء 
الحاج صالح » في قائمة 


وسنستدرك دلك 


ص سِ 
6 4 
6١‏ 6 
6 1 
5 15 
نف ١‏ 
٠ 4-46‏ 


المراملين من القاهرة . « والأستاذ عبد الرحمن 
أسماء الأعضاء المراسلين من الجزائر . 
في قائمة المدد المقبل إن شاء ال . ' 


( م ) 
أخطداء مطبعية فيهذا ا تلد 


الصواب 


المؤلين المؤلفين 
خادمة خاصة 
أ ل 
الشاط الشاطر 
الفشتالي القشتالي 
استطعت اسطعت :' 


الك خانم تكح راللة العر يك 


في الربع الثالث من عام ل 


اميم اللكتاب اسم المؤلف 2 أمكان الطبموتاريخه 


5 الآثار الكاملة لاد وزارة الثقافة العرافمة بغدادى هل/اة١‏ 
ذي النورن أيوب 
) المجلد الثالث ) 2 


ب ايراهيم صالح سشكر | عبد اميد الرشودي - 507 5 
(١‏ حماته وآثاره ) خالد اسماعيل 

أجميل الخبوري 
أدمون صبري فوزي كرم” ا 
ع ادا الأمثل | د. طارق شكر عمود اولاةلا 0 
_- الأيام الطويلة ( 7-5 ) |.عبد الآمير معله - 4و1 
- تاريخ المن بالامامة على | ابن أبي صاحب الصلاة . | د ونإوة 
المستضعفين أ تح : عبد الهادئيالتازي ' 


اق٠١٠1ة‏ صا 


الكتب المهداة 


الأندلس ( الجزء الثالث ) 
ديوان جاسم الجبوري 


ديوان عد المحسن 
الكاظمي ( المجموعة 
الثالثة والرائعة ) 


ملام أيا الفقراء 
( شمر ) 

ب تمرح الصولى لديوان 
أبي تمام الجزء الثاني ) 
الشعر السياسي العراق 
في القرن التاسع عشر 
دشر مر خا السسني 
الصفعة ( قصص ) 
الصقرءات في العسراق 
والوطن العربي 


(بتتتتت 33ت لمم ااا 0 


جمع رياب الكاظم 

تح 2. خلف رصيد تعبان 
ابراهم الوائي 

تح د. يحيى ابخبوري 


الياس فر كوح 
شفيق مهدي . 


23 
نشت الفضنان “لدي 5 لف أمكان الطسعوتارئخه 
جبال الثلاثاء ( شعر ) | مالك المطتلي بغداد موا 
الحصار (جموعةقصص) | حمود جنداري - لاوا 
حضارة العرب في خير الله طلفاح ى مكيل 


11 


١14 


1114 


١514 


14 


كمال 
114 


لفحل 


اسم الكناب 


في بلاد الروم والجزيرة 
بوشبرزور وأدرسحان 
الى الملاد الاعحمية 
( الجزء الثالث ) 

العمل العامىومئؤسساته 
تي الملاد الممتدئة 

الغناء في أقبية ميقة 
( شعر ) 

2 الفكر الاقتصادي قِ 
القرن العشرين 

القيم السائدة فيصحافة 
الأطفال العراقية 

كتاب الشعر 


الجودو 
والأحزمة الخمسة 


ما يحتاج اليه الصانسع 
من عل المندسة 


الكتب المهداة 
اسم الل 


لطفي جعفر فرج 


. ناجي معروف 


امه ام 


سمث نممان 

عمد الأسعد 
كلاوديو نابولمونٍ 
تعريب ثمان كتفاني 


خلف اميتي 


يامين حافظ 
طراد الكبيسي 
على جمان 


أبو الوفاء مد البوزجاني 


ش تح د. صالح العلي 


١٠١5 


مكان الطب عو تار يخه 


ظ بغداد 4لاهة١؟‏ 


أ 


١ 14ت‎ 


١ 4ك‎ 


تفذيل 


1 / 


١34 


١5الى‎ 


1١ ا‎ 


امكل 


يل الكتب المهداة 
اسم الحداب اميم الموؤلف 


من الأدب البلغاري يوردان بوفكوف 
ترجمة كال بطى 


منتاريخالصحافةالعر اقية | خالد الراوي 
نحن ( جموعة شمرية ) | صلاح نيازي 
نقد الشعر العربي | عباس توفيق 

) ١!5ه4-‎ 1١97١ ( 

يوسا تالدع سعمد | د. عدنان رؤوف 


( رواية ) 


عد ألله العامى 


لسيب وجيه بيضون 


حمر رضا كحالة ' 
المرأة في عالمي العرب | عمر رضا كحالة 


يونس السبعاوي : العمري 
والاسلام ( الجزء الثاني ) 


مكان الطبعوتاريخه 

بغداد م149 
فلل 
د اماوو 
عد هلاوو 
د الولاو1 
الفليل 
د هلوز 

بيروت 194ه 
< لطلك 
- لكلل 
د ولاوذز 


اسم الكتاب 


المر أةفيالقدموالحديث 


(1-#) 
الوثائق العربية لعام 
( كلاوؤ ) 
55 أدب العاماءفي القرزن 


الرزابع و بدايةالقر نالخامس 
( البيروني والخيام ) 


كتاب أفمل 


الحضاري المعاصر 

أمها الزاهر وغدها 
الأمول 

7 خطكث رديء 

ض ديوان خزته دار 
(1- #) 

الصراع العقائدي في 
القلسفة الاسلامية 


العر ب أمامقضية فلسطين 


الكنتب المهداة 
اسم المؤلف 


عمر رضا كحالة 
الجامعة الآميركبة 


د. خحمد سولسى 


عند الحمد عطبة 


خزته دار 
ملتقى الامام المازري 


الشادلىي القلبي 


فد 


يفك 
14 


5416 


114 


1 
3 


الل 
معد مه 


الختارم: قطب السسرو, 


- 


2 7 رصاف الأيدكر الخور 


بز تر حم الرجال 
- الملاغةالعريمة في فنونها 


سأن عن | أهم النحزات 
الاقتصادية والاجتاعية في 
الحبورية العربمة السورية 
خلال عام 191074 

تراجم الأعيانفي أنباء 
أبناء الشيبانى ني الوصلي من 
أمل الزمان د اليس 
الشريف و دمشق الشام 


ضرا تفيطر ىتدر دس 
للفة العربية في المرحلتين 
الاعدادية والعانوية 


5 اللدغه ازمر قي 
تار يخا ( القسم الأول ) 


0 


اعة للف 


ابراهم الرقيق القيرواق | , القيرواني 
اخسار ر علي المسعودي 
اتح عبد الحفيظ منصور 
0 

د. جمد على ملطاني 
وزارة التخطط 


ص م- 


صلاح الدين المو 


د . جمد علي سلطاني 


مكان اسماسعتاب | اسم للف ٠‏ أمكات الطبمرطريضة - 


1١9175  ”سنوت‎ 


151 


١ دمشق‎ 


2- 


ع1 


14-74 


151 


197 


1 


التجديدات التربوية في 
الأردن من  19175(‏ 
514 ) 

تطور التربيةوالتعلمم في 
الآردتف 

- رسائل أب يالعلاء المعري 
وك ) 


الإلماع على بست الرضا 


ع 
البرى الوامض في شرح 
متن الفر انض : 

3 اليصير دعل بي الجبهوة- 
الخلبقة 


وزارة التريمة والتعلم 
تع : ه. عبد الكرم خليفة 


عبد الله العلمي 


. عبد الله العلمي 


١١6 


امكان الطبعوتارنخه 


دمشق .وماد 


طبران 8/اوا 


10 


يفددل 


للا 


القأهرة !1١7اه‏ 


١114 


اه 


فيلك 


هم 


١ك‏ ْ الكتب المبداة 


اسم الكتاب اسم المؤولف مكان الطبعوتاريحه 
'صور الحاسن الشبيبة 
بحروف الممهحا . ١‏ 
مصادر الحديث عند | جمد حسين الجلالي ووطام 
'الاماصة 
النفاى (صفة المنافق ) | الفريابي د واوا 


ََ النوردجةفي قصة المولد | عبد الله العلمي ملإلزام 
55 المسلوجر اف الحتارةعن ثريا عمد قابيل الكويت ١‏ 
2 قامو ساسباني -عربي |اف كورينطي مدريد ١91٠‏ 
قاموس عربي ‏ اسياني | ف كورينطي | مدريد ١9107٠١‏ 
شع ر حمر وين شأس الآسدي | د. يحيى المبوري / | النجف ١97‏ 
.فبرس الخطوطات المصورة رد مهدي نهف االو" 


حي مكتبة الامام الحكيم ' 
العامة ( الجزء الثاني ) 


قلائد الغمد على الحسيني الجزائزي الل ١‏ 


الفربار سى العام للوولر الرابع و امناو 


#١‏ فير سى البوار 
منسوقة على حروف المعجم 


(م) 
أحكام ترجمة القرآن الكرم 
رع 
أخبار غوت بن المررع 
اختلاف المؤرخين حول 
اتتسا ب بعض القمائل الهانمة بإيهبو 
استدراكاث وتصويمات 


راد 
5 


للفجلدين ( ه - 4ه ٠٠١4  )‏ 

الاستعراب السوفبتي 0 4ه 

أسماء أعضاء مع الاغة 

العرببة بدمشى ‏ 0 58 

أهم ماثة شخصية في تاريخ 

البشرية ل 
(ب) 

بقارا الفصاح اللشتضمن 
زت) 


تأثير انر شدعلىمرالعصور 76 


تاريخ الخلفاء (لابن ماجه) نوم 
تاريخ مديلة دمشى 144 
تخطئة الأوائل م 
الترجمة أو تقل الكلام 
من لغة إلى آخرى. ,' 5١١‏ 
تعزيز. بتي الخحريري 


وموس 


-_ 


( للعغاني ) 4 
(ج) 


حول رحلة ان طوير الجنة 86> 


زه 
الدنا أزمان 3 
الددن الإلهي الأكبري ‏ مه؛ 
أحمد الصافي النحفي 14.5 
(ر) 
رجال عروة بن الزبير ‏ لا١٠‏ 
رد على تصودب 44٠‏ 
رسائل نادرة هه* 
اس ( 
السد الدكتور جمديومسف ١ه‏ 
| رش 
شعر الرأعي النميري .1 
شموخأبي الوليد ابن الأجمر >4١‏ 
ف( 
القدس الشريف ف تاريخ 
العربث والإسلام , ١‏ يركف 
قطعة من تاريخ أصببان 0 6454 


ععل ل اممع مما مفمم ممما ممع ممم معدم ممموة و تفم مم لومم تمموهه م ووم موده ممم م مور و ممم ووم مهمه ممه موودة عمو ووو ممه ووم و موه ومو وه تمه وو ووه مهتوم ممت ومين 


٠14 
رك‎ 

كتاب الأزهية في عم 
الخررف هما 
كتاب الامتشراق 4 
كتاب البرصان والعرجان 
والعسان واخولان ١‏ 
السكتب المداة الى جمع 

اللغة العربية خلال الريع 

الرابع من عام 4 ١‏ 0 
الكتب المبد! خلال الرمع 

الأول من عام ١5174‏ 4ه 
الكتب المبداة خلال الربع 

الغالى من عام ١919‏ 71 
الكتب المبداة خلال الربع 

الثالث من عام ١٠6 ١‏ 
كثرة المصادر والأسماء 60 

ام( 1 

جمعى افتقدناه ( الدكتور 

أسعد الحكيم ) 544 
مد اقبال فملسوف الذات 

وشاعر العشى 664 


خطوطاتيتممةفيدبلن(”*) ١١ه‏ 
مدخل إلى فنون القول : 
مرسوم اتتخاب الزميل 
الدكتور احسان النص "#١.١.؟‏ 


2: “05 


المعجم الوسيط وقوله في 
تصويب الخطأ 


من أروع الشعر (القصيدة 


1١ 7 


الشقر اطسية ) 8م 
من أسرار الأيحدية العربية ١,‏ 
موجز وقائع مؤتّر جمع 
اللغة العربية في القاهرة 
للدورة (44؛) كان 
موجز وقائم مؤمر جمع 

اللغة العربية في القاهرة 
للدورة (م؛) 6ه 

)3( 

نحو معجم جديد 14م 
النحو والتحاة 41 
ندوة اتحاد امجامع اللغوية 
العاسة العرسسة ارق 
نشاط المسامين البحري ‏ ”4ه 
نظرة تحلللنة أصادر 
العلاقات العربية الخزرية 4ه 


نظرةفيمعجم المصطلحات 

الطبية (5") (-47()41()1) 

“ لم > عونم 6م بسي 
(و) 

وفاة بعض. اعضاء المجمع 

المراملين (حمدجميل بييم) +7 

وفاة بعض أعضاء المجمع 


الفبارس العامة للمجلد الرايع والخمسين 0 


لحمو مهمومه وه م ووه مو ممه ممه ووو عموه مومه وموم وه ممه موم و ومو ووم مو مهمو سمهو ووووسه مد موده ده ووه وه موه مومه موه دمو موه مومه مرو وتد مو ووم ممت مق 


المراسلين ( عبد العزيز وقفة مغديوانيشار بنيرد 48 
الس بس « القسم الرابع 


نس فر سى اب عام : كنات المقاررت 
منسوقة على حروف لمجم 


١م)‏ (ع) 
أيراهيم صالح جو وعم و4 »بيت | - عبد الاله نسهان 27 
0 القاسم سعد ألله وم> | - عمد القادر زمامة 3-5 
أحمد خأن 5ه | - عبد الككريم البافي لاا »ومه 
اسماعيل الأكوع بون | عبد اللطيفالطيباويهم+» مم *؟ 
(ح) - عبد الله كنون م 
حستي سبح يل كس سووسو عو ىمسي | ل عبد المجمد عايدين 50 
2 نصار +#م | - عبد المنعم محتار أمين 69 
اخ عبد النبي اصطبف ف 
خليل سمعان وب؛ | - عدنان الخطيب؟١٠49467.هه‏ 
ْ (س) عر كريوع 1 
سم الحا تمى هها | > (ف) 
سكمنة الشبابي | - فيصل دبدوب 5 
شاكر الفحام تكن (م) 
شفى جبري 2 4899467سمم؛» | محمد احمد دهمان 1“ 
١‏ , لعرة »م7 | ب مود أحمد غازي م4 
شكرى فصل | ل حمد حتميد الله ار 
(ص) مه كامل عياد 4" 
صبحي البصام سنو | - جمد مظيع الحافظ 0 موس 
صفاء خلومى |( عالوءهإه | - عمد شوق أمين 44 
صلاح الدين الزعبلاو يام ب حار الدين أحمد 68 


فربرسى الم الرابيع من ا جلر الرابع انيع ٠‏ 


الصممحة اللقالات 


مع, ‏ بقلا القصاح . . . .0.257 .0.0 الأستاذ شفيق جبري 
بم ب نظرة قي معحم المصطلحات الطبية (؟ 5 ): . الدكتور حسي سبح 
+75 القدسالشريف فيتاريخالعرب د الاسلام() ,7* الآستاد عبد اللطمف الطمياري 


م انحو ممجم جديد . ٠.٠.6.6...‏ الدكتور حسين نصار 
عم الندىر والتحاأة 57 (الأعتاد صلاح الدين الزعبلادي. 
اوم اختلاف الؤرخين ول اتتساب بعض 

القبائل المائية . . © . .5. . . . الأستاد إسماعيل الأكوع 


0 تمزيز بيت الحريري ( للصفاني ) . . . الدكتور أحمد غات 
النقد والتعريف 


نشاط الهين البحري . ٠‏ . . . . الأستاذ جمد حميد الله 
د+ه) الاستعراب اللسوفييتي . . . . . .. الأستاذ عيد النبي اصطيف 


آراء وأنياء 


٠وة‏ موجز وقائع مور القاهرة في دورته(ه 4؛) . الدكتور عدنان الخطيب 
وه | ردعلىتصويب . . . . . ٠.0٠...‏ الأستاذ جمد شوق أمين 
5 قطعة من طريخ أصقيان . . * 2 .. الأمتاذة سككينة الشبابي 
٠٠‏ جراب عن سؤال . ...0066م الأستاذ عيد الإله تبات 
٠١١+‏ مرسوم اتتخاب الزصل الدكتور إحسان النص 

ع٠ ٠١‏ استدراكات رتصوييات . 
االو4مء؟و الكتتب المهداة مجمع اللغة المربية خلال الرسم الثالث من عام 4 ة1 
0٠‏ الفبارس العامة للمجلد الرابع والخنسين 1 


الشامصامو سب 


١22 0 


اللا 


ا 
دنم 1١‏ زداانام اانا 


